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إهداء

أهدي هذا الكتاب: 

إلى كلّ مســلم يشــهد أنّ لا الــه  إلاّ اللــه و أنّ محمّــدا رســول اللــه، عــى أيّ 

أرض تقلـّـه و تحــت أيّ ســاء تظلــه.

إلى كلّ الذّيــن يحبّــون أنبيــاء اللــه عليهــم الصــاّة  والســاّم، و يــرون فيهــم 

خــر خلــق اللــه  وخــر قــدوة.

إلى كلّ الذّيــن يحبــون صحابــة النّبــي صــى اللــه عليــه وســلمّ، لأنهّــم أحبـّـوه  

ونــروه وقاتلــوا معــه،  وكانــوا ســببا في نــر الاســام، هــذه النّعمــة العظيمــة 

التــي  وصلتنــا ونتمتـّـع بهــا بــكل ســهولة ويــر.

إلى كلّ الذّيــن يحبــون التاّبعــن و ســلف الأمــة رحمــة اللــه عليهــم أجمعــن، 

ومــن ســار عــى هديهــم إلى  يــوم الدّيــن.



كلمة شكر

أحمــد ربّ الأكــوان، خالــق الإنســان، فالــق الحَــبِّ والنــوى وبــارئ النّســمة، 

الــذي علّــم الانســان مــا لم يكــن يعلــم ، وأرســل إليــه أنبيائــه ورســله،  وأنــزل 

عليــه الكتــب  رحمــة بــه لينقــذه مــن الضلالــة  والهــاك. 

يــا رب لــك الحمــد و الشــكر كــا ينبغــي لجــال وجهــك و لعظيم ســلطانك 

ــى علمك. منته

ــاعدوني في  ــن س ــاده، و لأنّ الذي ــكر عب ــن لم يش ــه م ــكر الل ــه  لا يش و لأنّ

الكتــاب كُــر، فأنــا أقــول بقلــب يمــأه الإمتنــان ، شــكرا  لــكل مــن ســاعدني عــى 

إتمــام الكتــاب، بالقليــل  أو بالكثــر مــن قريــب أو مــن بعيــد  و أقــول لهــم كــا 

قــال أحــد الشــعراء:

ولو أنني أوتيت كل بلاغـــــة         

وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

لما كنت بعد القول إلاّ مقصرا     

و معترفا بالعجز عن واجب الشكر

فشكرا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا.



قال ابن ايّقلم  رحمة الله عليه :

ادّلني لكهّ قلخ، نمف زاد كيلع في الخقل، زاد كيلع في ادّلني.

قال محمود الأيوبي:

ـلُ فِ الـــوَرَى وَيوَُقـّرُ والمرَءُْ بِالأخَْـلاقِ يسَْمُـــوا ذِكْـرهُُ      وبِهَا يفَُضَّ

وقال أحد الشعراء:

إنّ شممت من العطور جميعها       وعرفت أطيبها عـــلى الإطلاق

كل العطور سينتهي مفعـــولها        ويدوم عطر مكارم الأخــــلاق



بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدّمة 
الحمــد للــه ربّ العالمــن، الرحّمــن الرحّيــم، أكــرم الأكرمــن، تفضّــل بالنّعــم         

و الآلاء عــى الخلــق أجمعــن، و الصّــاة و الســام عــى أشرف المرســلين- 

ــد،  ــاء- ســيدّنا محمّ ــوان الحي المبعــوث رحمــة للعالمــن، أســوة الأخــاق، و عن

و عــى آلــه و صحبــه الطاهريــن وعــى مــن اتبعهــم بإحســان إلى يــوم الدّيــن.

  أمّا بعد:

أخــي الكريــم، الأخــاقُ الفاضلــة  والحميــدة  لهــا منزلــةٌ رفيعــة و أهميــة 

كبــرة  في ديننــا الإســامي الحنيــف  ولهــا ارتبــاطٌ قــوي بقــوةِ الإيمــان، وحســن 

ــدة  ــة ووح ــوةِ الأم ــر في ق ــم الأث ــا أعظ ــة، وله ــكه بالشّيع ــرءِ وتمس ــن الم تديّ

صفوفهــا، وعليهــا يــدور نجــاح المســلم، فكيــف ينجــح العالِــم في وظيفتــه إذا 

لم يكــن عــى خلــق؟ وكيــف ينجــح الــزوج في حياتــه إذا لم يكــن عــى خلــق؟ 

وكيــف ينجــح الداعيــة في دعوتــه إذا لم يكــن عــى خلــق؟ وكيــف ينجــح الأخ 

مــع إخوانــه إذا لم يكــن عــى خلــق؟ فالأخــاق  الحميــدة عليهــا مــدار نجــاح 

ــا و الآخــرة. الإنســان و فلاحــه في الدّني

والتحــي بمــكارم الأخــاق صفة مــن صفــات الأنبيــاء والصدّيقــن والصّالحين، 

والهــدف الأســمى لبعثــة الأنبيــاء عليهــم الســام، و إتمــام مــكارم الأخــاق أهــم 

مقصــد مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، و الرســول صــى اللــه عليــه و ســلمّ 
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ــلعة  ــت س ــاق ليس ــاق«)))، » فالأخ ــكارم الأخ ــم م ــت لأتمّ ــا بعُث ــال: » إنّ ق

تزهــد فيهــا، أو تبيعهــا بأبخــس النّصيــب و لكنهــا كنــز نفيــس و قيمــة ثمينــة، 

ودرر وجواهــر غاليــة، و عهــد قاطــع و شرط لازم لولــوج بــاب الفــردوس الأعــى 

ونيــل الوســام الأســمى«))).

وحيــاة الإنســان المؤمــن لا تقــوم ولا تســتقيم إلاّ بأمريــن أساســيين، أمّا الأمر 

الأول: فهــو توحيــد اللــه عــزّ وجــل و أداء الفرائــض اللازمــة عــى أحســن وجــه، 

ــاني ، فهــو تحليــه بالأخــاق الحســنة، و هــذا الشــق الثــاني هــو  أمــا الأمــر الث

الــذي يصُلــح أمــر العبــاد فيــا بينهــم و يجعلهــم يعيشــون في أمــان وســعادة. 

فهــل لــك أخــي الكريــم أن تتصــور حيــاة النــاس في مجتمــع ليــس فيــه أخــاق، 

لا أمانــة، لا إيثــار، لا تعــاون ...فعــا مــن دون الأخــاق الحميــدة بــن النــاس، 

ســتنعدم الثقــة  والرحّمــة بينهــم  و ســتغدوا حياتهــم صعبــة  و كئيبــة.

ومــن المحــزن في وقتنــا الحــالي، أن النّــاس ضيّعــت الأخــاق تضييعــا شــديدا، 

و حتــى الملتزمــن و رواد المســاجد للأســف الشــديد، تجــد معظمهــم يجتهــد في 

أداء العبــادات و النوافــل لــرضي الرحّمــن، و لكــن أخلاقــه ســيئة مــع إخوانــه 

ــو  ــن ه ــن، لأنّ الدّي ــم للدّي ــوء فه ــك س ــا ش ــذا ب ــن، و ه ــاد الرحّم ــن عب م

الأخــاق.

أخــي الكريــم، جــال الإنســان ليــس في ثيابــه و لا في جســمه، إنّــا الجــال 

الحقيقــي هــو جــال الــروح، وجــال الــروح لا يكــون إلاّ بــالأدب و الأخــاق 

الحســنة. يقــول الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: 

))) حديــث صحيــح: رواه البخــاري في الأدب المفــرد، و الحاكــم و البيهقــي في شــعب 

ــح الجامــع. ــث رقــم 2349 في صحي ــه، أنظــر حدي ــه عن ــرة رضي الل الإيمــان، عــن أبي هري

ــن الجــوزي، مــر،ط1، بتــرف  ــا،ص17 ، دار اب ــا سر نهضتن ))) شريــف شــحاتة، أخلاقن

يســر.
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ليس الجمال بأثواب تزيننا       إنّ الجمال جمال العلم  و الأدب.

ويقول عمرو بن معد يكرب:

ليس الجمال بمئزر      فاعلم  و إن رديت بردا

إنّ الجمال معادن      و مناقب أورثن حــمدا  

 ولأنّ الأخــاق أثقــل مــا يوضــع في ميــزان العبــد يــوم القيامــة، و أصحــاب 

الأخــاق الحســنة هــم مــن أحــبّ العبــاد إلى اللــه عــزّ وجــل، و يحبهــم رســول 

ــم  ــل عظي ــا فض ــنة له ــاق الحس ــلمّ ، و الأخ ــه و س ــه علي ــى الل ــة ص الرحّم

والتحــي بهــا خــر عميــم، وجــب عــى الإنســان - خاصــة المســلم الموحــد الــذي 

ــه - أن يســعى جاهــدا لإكتســاب  ــه علي ــوات الل ــة صل ــع هــدي خــر البريّ يتب

ــا  ــرة، لأنن ــا و الآخ ــوز في الدّني ــيئة، ليف ــاق السّ ــذ الأخ ــدة ونب ــاق الحمي الأخ

نريــد الفــرد المســلم الخلــوق، ثــم المجتمــع المســلم الخلــوق، الــذي يدعــوا إلى 

اللــه عــزّ و جــل بحســن أخلاقــه.

وأحســن طريــق لإكتســاب الأخــاق الحميــدة هــي الإقتــداء بالنّبــي صــى 

ــع  ــم جمي ــن ث ــز و جــل، و م ــه ع ــاء الل ــع أنبي ــم بجمي ــه و ســلمّ، ث ــه علي الل

الصّالحــن عــى رأســهم الصّحابــة رضــوان اللــه عليهــم و التابعــن رحمــة اللــه 

ــة  ــة الهادف ــا للقص ــرا  لم ــلم. و نظ ــكل مس ــنة  ل ــدوة الحس ــم الق ــم، فه عليه

مــن  أهميــة كبــرة في تزكيــة النّفــس و تهذيبهــا، بمــا تحويــه مــن حكــم وعــر 

ــاء  ــن والعل ــاء و الصّحابــة و التاّبيع ــدة، خاصــة قصــص وأخبــار الأنبي مفي

ــي تعــن الإنســان عــى اكتســاب  والصّالحــن، فهــي مــن أحســن الوســائل الت

الأخــاق الحميــدة،  والإســتقامة عــى شرع اللــه ســبحانه و تعــالى و ذلــك مــن 

ــان  ــل الإنس ــا يتأم ــة عندم ــل،  خاص ــرك الرذائ ــل و ت ــاب الفضائ ــال اكتس خ

قصــص مــن أطــاع اللــه، و كيــف جزاهــم و قصــص و أخبــار مــن عــى اللــه 

وكيــف عاقبهــم.
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ونظــرا لأهميــة القصــة  قــال الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه تعــالى: 

ــا  ــه لأنهّ ــن الفق ــر م ــن كث ــاء والصّالحــن أحــبّ إليَّ م ــن العل ــات ع »الحكاي
هــي آداب القــوم وأخلاقهــم«.  و قــال بعــض العلــاء مــن الســلف: »الحكايــات 

جنــد مــن جنــود اللــه تعــالى يثبــت اللــه بهــا قلــوب أوليائــه«، يعنــي أنَّ المعانــد 

ــال:  ــار ق ــن دين ــك ب ــن مال ــتطيع ردا.ً وع ــاً لا يس ــف حيران ــة يق ــام القص أم

ــة. ــات تحــف الجنّ الحكاي

وقــال الجُنيــد :الحكايــات جنــد مــن جنــود اللــه عــز وجــل يقــوي بهــا إيمــان 

المرتدّيــن. فقيــل لــه : هــل لذلــك مــن شــاهد مــن كتــاب اللــه تعــالى ؟!

ــاء  ــنْ أنَبَ ــكَ مِ ــصُّ عَليَْ ــاًّ نَّقُ ــالى :  وكَُـ ــه تع ــول الل ــه ق ــال : أجــل ؛ إن فق

. َــؤاَدَك ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــلِ مَ الرُّسُ

و ذكــر ابــن الجــوزي رحمــه اللــه تعــالى في ختــام باب » ذكــر فضــل  الأولياء 

و الصالحــن« في كتابــه القيّــم  » صفــة الصفــوة « أنّ  ابــن عيينــة قــال : عنــد 

ذكــر الصّالحــن تنــزل الرحمــة ، وقــال محمــد بــن يونــس : مــا رأيــت للقلــب 

أنفــع مــن ذكــر الصالحــن . 

ولعــلّ أهميــة القصــة تكمــن في ميــل النــاس إليهــا وتشــوقهم إلى  ســاعها 

وروايتهــا  وســهولة حفظهــا. 

أخــي الكريــم، في هــذا الكتــاب الــذي بــن يديــك ، جمعــت بعــون اللــه عــزّ 

وجــل مجموعــة مــن القصــص المفيــدة و الهادفــة مــن ســر الأنبيــاء صلــوات 

ــه  ــة الل ــن رحم ــن والصالح ــم والتابع ــه عنه ــة رضي الل ــم والصّحاب ــه عليه الل

عليهــم، و جعلــت القصــص في أبــواب حســب مواضيعهــا،  و صــدّرت كل بــاب 

إمّــا بآيــات  مــن القــرآن الكريــم أو أحاديــث نبويــة أو أقــوال وأشــعار للســلف 

الصالــح لتكتمــل الفائــدة إن شــاء اللــه تعــالى، و كل بــاب هــو خلــق جميــل 

يجــب عــى الإنســان أن يســعى جاهــدا لإكتســابه و التحــي بــه، عــى أن بعــض  
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ــزوّج  ــار ال ــاب حســن اختي ــاب التقــوى وب ــا، كب ــاب ليســت أخلاق ــواب الكت أب

ــداء  ــة الإقت ــا و أهمي ــرا لأهميته ــاب نظ ــا في الكت ــي أوردته ــة، و لكن و الزوّج

بالأنبيــاء  والصّالحــن في هــذه الأمــور و في هــذه  العبــادات العظيمــة.

وأمــي أخــي في اللــه أن تجعلــك هــذه القصــص والأخبــار الجميلــة الــواردة 

في هــذا الكتــاب، تســر عــى »خطــى الأنبيــاء و الصّالحــن« وذلــك مــن خــال 

محبّتهــم  والإقتــداء بهــم واتباعهــم في جميــل وروعــة أخلاقهــم. مــن خــال نبــذ 

الأخــاق الســيّئة والسّــعي الحثيــث لاكتســاب الأخــاق الحميــدة التــي يحبّهــا 

اللــه ســبحانه وتعــالى، مــن أجــل الفــوز في الدّنيــا و الآخــرة، و التقــرب مــن اللــه 

عــزّ وجــل  ونيــل رضوانــه فهــذا  غايــة  كل المؤمنــن  وأقــى أمانيهــم. 

ــذا  ــالى به ــبحانه وتع ــه س ــك الل ــى أن ينفع ــارئ، أتمن ــي الق ــر أخ وفي الأخ

الكتــاب و رجــائي أن يجعلــه في ميــزان حســناتي وحســناتك يــوم لا ينفــع مــال  

ــب ســليم. ــه بقل ــن أتى الل ــون إلاّ م ولابن

وآخر دعوانا  أن  الحمد لله ربّ العالمين.      

أخوك في الله     

زيوي يحيى



فصل

 لماذا هذا الكتاب؟

أخــي الكريــم، أخــي في اللــه، إذا أمعنــت النظــر ودققّــت الفحــص بالبــر 

في حــال مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية التــي نعيــش فيهــا والتــي نحــن جــزء 

منهــا:

• رأيــت العيــون الزاّئغــة  والنظــرات المســمومة  والقلــوب الحاســدة المليئــة 	

بالغــل  والكراهيــة.

• و في كل مكان تقريبا ترى مناقرة الدّيوك و تناطح الكباش.	

• و إذا أرهفــت الســمع، ســمعت الســبّ  والشــتم و قبيــح الــكلام يتلفــظ بــه 	

النــاس مــن دون حيــاء.

وإن كانــت هــذه الأمــور تــدل عــى شيء، فهــي تــدل عــى  اضمحــال مؤشر 

ــد مــن التحــرك و فعــل أمــر  ــك كان لا ب ــاء. ولذل الأخــاق و قطــع عــرق الحي

مــا، لإعــادة الحيــاة لأخلاقنــا التــي تحتــر للأســف الشــديد، ويجــب التحــرك 

ــذي  ــاب ال ــع، كل عــى قــدر اســتطاعته ومســؤوليته. و هــذا الكت عــى الجمي

بــن يديــك ، صرخــة مــن القلــب، و دعــوة صادقــة لإحيــاء الأخــاق الإســامية 

الجميلــة ودعــوة لإســتصلاح أراضي الأخــاق التــي غــدت بــورا بعــد أن كانــت 

جنــة غنّــاء في أوائــل البعثــة الإســامية.

ــي  ــة الت ــون كالنّحل ــاب أن أك ــذا الكت ــت في ه ــد حاول ــم، لق ــي الكري أخ

ــاس  ــه شــفاء للنّ ــذا مصفــى في ــع عســا لذي تنتقــل مــن زهــرة إلى زهرة،لتصن

بــإذن اللــه ســبحانه و تعــالى. غــر أننــي و بخــاف النّحلــة فقــد انتقلــت مــن 

كتــاب إلى كتــاب و اخــرت منهــا أجمــل القصــص والأخبــار مــن حيــاة الأنبيــاء 
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ــن الأخــاق الإســامية  ــة م ــت هــذه القصــص عــى مجموع والصالحــن، ورتب

الجميلــة، التــي يجــب عــى كل فــرد أن يســعى جاهــدا لإكتســابها، و جعلــت 

عنــوان الكتــاب » عــى خطــى الأنبيــاء و الصالحــن« في محاولــة منــي لأرســل 

ــه  ــوات الل ــاء صل ــاة هــم الأنبي ــا في هــذه الحي ــك رســالة مفادهــا، أن قدوتن ل

عليهــم والصالحــن رحمــة اللــه عليهــم. وكــا أنّ العســل فيــه شــفاء للجســد، 

ــل، و ســوء  ــن الرذائ ــة للنفــس م ــة شــفاء و تزكي ــإنّ هــذه القصــص الجميل ف

ــادر عــى كل شيء. ــو الق ــه ســبحانه و تعــالى، فه الأخــاق بفضــل الل

و لقد جاء الكتاب كالتالي:

520 قصة ) ما بين قصة طويلة و خبر بسيط( مرتبة في 39 بابا.	•

150 مقولة و حكمة إسلامية من حكم الصّحابة والتاّبعين.	•

80  مقتطف شعري جميل و هادف من أشعار السلف الصالح.	•

ترتيب أبواب الكتاب:

اعتمدت في تريتب الأبواب على أمرين بسيطين:

ــا في  ــاق كله ــي أخ ــي ه ــواب الت ــتُ الأب ــو أني جعل ــر الأول: فه ــا الأم أمّ

بدايــة الكتــاب، فالأبــواب مــن واحــد إلى غايــة ثمانيــة وعــرون كلهــا أخــاق، 

أمــا الأبــواب الإحــدى عــر الأخــرى المتبقيــة، فهــي ليســت بأخــاق، و لكنــي 

ــن في  ــاء  والصّالح ــدي بالأنبي ــة أن نقت ــا  وأهمي ــاب لأهميته ــا في الكت أدرجته

ــادات والشــعائر. هــذه العب

ــة  ــواب المتقارب ــكان وضــع الأب ــدر الإم ــت ق ــد حاول ــاني: فق ــر الث ــا الأم أمّ

ــرى. ــدة وراء الأخ ــى واح المعن

مثــا فقــد وضعــت بــاب »حســن اختيــار الــزوّج و الزوّجــة« متبوعــا ببــاب 
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» العــرة بالمعــروف« وبعدهــا مبــاشرة بــاب » حســن تربيــة الأبنــاء«  نظــرا 

لتقــارب معنــى هــذه الأبــواب.. وهكــذا كل بابــن متقاربــن في المعنــى حاولــت 

أن أضعهــا معــا. ولكــن تبقــى الأبــواب منفصلــة، وبالتــالي يمكــن للقــارئ أن 

يقــرأ البــاب الــذي يريــد مــن دون التقيّــد بقــراءة بــاب آخــر.

أما عن ترتيب القصص:

 فقــد حاولــت قــدر الإمــكان أن أرتــب القصــص حســب مواضيعهــا، و ذلــك  

كي يســهل عــى القــارئ انتقــاء و فهــم موضــوع القصــص، و يســهل الأمــر عــى 

الدّاعيــة  أو الخطيــب كي ينتقــي قصصــا تناســب موضــوع درســه أو خطبتــه. 

رغــم ذلــك أخــي الكريــم يجــب أن تعــرف أنّ بعــض القصــص يصعــب تبويبهــا، 

وذلــك لأنهــا تحمــل في طياتهــا أكــر مــن مغــزى و معنــى. مثــا: قصــة » محمــد 

بــن زكريــا الغــابي و السّــكير« التــي وضعتهــا في بــاب  »التعامــل مــع العــاصي 

و المــيء« يمكــن وضعهــا في بــاب  »الرحّمــة« و هكــذا فهنــاك مجموعــة مــن 

القصــص تصلــح لأكــر مــن بــاب. وقــد حاولــت قــدر اســتطاعتي- و مــا توفيقــي 

ــت  ــا حاول ــر  ك ــة أك ــه القص ــح ل ــذي تصل ــاب ال ــح الب ــه – أن أرج إلاّ بالل

الموازنــة بــن عــدد القصــص في  الأبــواب.

أخــي العزيــز لقــد حاولــت جهــدي، رغــم علمــي بعجــزي و تقصــري، أن 

ــامية  ــص الإس ــل القص ــة، لأجم ــة نافع ــوعة جامع ــاب موس ــذا الكت ــل ه أجع

ــد الإطــاع عــى  ــكل إنســان يري ــا، لتكــون مرجعــا ل ــة حســب مواضيعه المرتب

أخــاق الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم و الرّعيــل الأول مــن هــذه الأمــة المباركــة 

عــى أن يقتــدي   ويهتــدي بهــم.  وتبقــى أعمالنــا نحــن البــر ناقصــة مهــا 

اجتهدنــا و كدحنــا، و حســبي أننــي إجتهــدت، و الكــال للــه ســبحانه و تعــالى. 

ــه وحــده و إن  ــه، أقــول: إن وجــدت خــرا فمــن الل في الأخــر أخــي في الل

وجــدت تقصــرا فمــن نفــي المتسرعــة  ومــن الشــيطان والعيــاذ باللــه منــه. 
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وأختم هذا الفصل بهذه الأبيات الشعرية الجميلة.

يا قارئاً في رسالتنا جُــــد بمعذرةٍ 

         فقد ترى فيه بعض النقص و الخلل

إذ عامل النقص شيء في طبيعتنا

         من ذا الذي يا أخـــي يخلو من الزلل

لن نستطيع اللاخص من تسرعنا

         والمرء في الأصل مخلوق من العجل



فصل

ثمرات و فضل حسن الخلق

الأخــاق هــي أكــر مــا اهتــم بــه الصّالحــون ســواء  قبــل الإســام أو بعــده، 

و الدّيــن الإســامي الحنيــف شــدّد عــى وجــوب تحــيّ الإنســان المســلم بمــكارم 

الأخــاق، وإن لم تكــن موجــودة لديــه فعليــه أن يســعى لإكتســابها.           

والتحّــي بالأخــاق الحســنة، يترتــب عليــه الخــر العميــم في الدنيــا والآخــرة، 

كــا بينتــه الأدلــة الشرعيــة، فللأخــاق الحميــدة فضــل عظيــم و ثمــرات جليلــة، 

نذكــر بعضــا منهــا عــى ســبيل التذكــر لا الحــر:          

 

1- حسن الخلق طاعة لله عزّ وجل و امتثال لأمره:

 َالجَْاهِلِــن عَــنْ  وَأعَْــرضِْ  بِالعُْــرفِْ  وَأمُْــرْ  العَْفْــوَ  خُــذْ  قــال تعــالى: 

الأعــراف:199

ــة، وأمــر  ــه ســبحانه وتعــالى مــكارم الأخــاق في هــذه الآي فلقــد جمــع الل

ــا. ــا، والتحــي بمــا ورد فيه بالأخــذ به

2- سبب لنيل محبة الله عزّ وجل:

ــبّ  ــل إن أح ــا، ب ــب أهله ــاق، ويح ــكارم الأخ ــبّ م ــل يح ــز وج ــه ع فالل

ــا. ــنهم أخلاق ــه أحس ــاد إلى الل العب

ــي  ــد النب ــا عن ــا جلوس ــال: كن ــه ق ــه عن ــك رضي الل ــن شري ــامة ب ــن أس فع

صــى اللــه عليــه وســلم، فكأنمــا عــى رؤســنا الطــر، مــا يتكلــم منــا متكلــم، إذ 
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جــاءه أنــاس فقالــوا: مــن أحــب عبــاد اللــه إلى اللــه؟ فقــال: »أحســنهم خلقــا«. 

صححــه الألبــاني. وإذا أحــب اللــه يومــا عبــده ... ألقــى عليــه محبــة في النــاس.

 3- حسن الخلق طاعة للنبي صلى الله عليه و سلّم و اقتداء به:

فلقــد قــال عليــه الصــاة والســام في الحديــث الــذي رواه أبــو ذر ومعــاذ 

رضي اللــه عنهــا: »وخالــق النــاس بخلــق حسن«.حســنه الألبــاني .

 فحســن الخلــق اقتــداء بالرســول  صــى اللــه عليــه وســلم، فلقــد كان عليــه 

الصــاة والســام أكــرم البشريــة أخلاقــا، وأزكاهــم نفســا.

ــلّم  ــه و س ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــرب م ــبب للق ــق س ــن الخل  4- حس

ــه: ــل محبت وني

قــال صــى اللــه عليــه وســلم : ) إنّ مــن أحبكــم إلّى أحســنكم أخلاقــاً (  رواه 

البخاري

و قــال صــى اللــه عليــه و ســلمّ: ) إنّ أقربكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة 

أحســنكم أخلاقــاً (  رواه أحمــد والترمــذي وابــن حبــان.

و قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:) إن مــن أحبكــم إلي وأقربكــم 

منــي مجلســا يــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقــا(   رواه الترمــذي.

5- حسن الخلق من خير أعمال العباد:

فــإذا اتصــف المســلم بحســن الخلــق، وكان ديدنــا وعــادة لــه، صــار مطيعــا 

لربــه، متعبــدا لــه في كل أحوالــه؛ فتعظــم بذلــك أجــوره، وتقــال عثراتــه.

ــن هــا  ــك عــى خصلت ، ألا أدل ــا ذرٍّ ــا أب ــه وســلم: )ي ــه علي ــال صــى الل ق

أخــف عــى الظهــر، وأثقــل في الميــزان مــن غيرهــا؟ قــال: بــى يــا رســول اللــه. 
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قــال: عليــك بحســن الخلــق، وطــول الصّمــت، فــو الــذي نفــس محمــد بيــده، 

مــا عمــل اللاخئــق بمثلهــا(.   

6- حسن الخلق من كمال الإيمان:

ــن كــال الإيمــان،  ــق م ــه وســلم حســن الخل ــه علي ــي صــى الل ــدَّ النب وع

فقــال عليــه الصــاة والســام: ) أكمــل المؤمنــن إيمانــاً أحســنهم خلقــاً (   رواه 

ــوداود. أحمــد وأب

ووقيل انب اميقل  رحمــة اللــه عليــه : ادّلني هلك قلخ، نمف زاد كيلع في 

ادّلني. الخقل، زاد كيلع في 

7- حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة:

ــه عليــه وســلم قــال:  ــه، أنّ النبــي صــى الل ــه عن ــدّرداء رضي الل عــن أبي ال

»مــا مــن شيء أثقــل في ميــزان المؤمــن يــوم القيامــة مــن خُلــق حســن، وإن الله 
تعــالى ليبغــض الفاحــش البــذيء «  رواه الترمــذي.

 8- حسن الخلق يبعدك عن النار:

عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم: ) ألا أخبركــم بمــن يحــرم عــى النــار،- أو بمــن تحــرم عليــه النــار؟- تحــرم 

عــى كل قريــب، هــنِّ لــنِّ ســهل (   رواه الترمــذي .

و معنى قريب، أنه قريب من الناس.

ــه! إن  ــول الل ــا رس ــل: ي ــال رج ــال: ق ــه، ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري وع

فلانــة يذُكــر مــن كــرة صلاتهــا وصيامهــا وصدقتهــا، غــر أنهّــا تــؤذي جيرانهــا 

بلســانها. قــال: ) هــي في النــار (. قــال: يــا رســول اللــه! فــإن فلانــة يذُكــر مــن 

قلــة صيامهــا وصدقتهــا وصلاتهــا، وإنهــا تصَــدّق بالأثــوار مــن الأقــط، ولا تــؤذي 
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جيرانهــا بلســانها. قــال: ) هــي في الجنــة (.   رواه أحمــد

9- حسن الخلق سبب لدخول الجنة:

جعــل اللــه ســبحانه وتعــالى الأخــاق الفاضلــة ســبباً للوصــول إلى درجــات 

الجنــة العاليــة، يقــول اللــه تبــارك وتعــالى :﴿ وســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكّــم 

ــة عرضهــا السّــموات والأرض أعــدّت للمتقــن .الذيــن ينفقــون في الــرّاء  وجنّ

والــرّاء والكاظمــن الغيــظ  والعافــن عــن النّــاس واللــه يحــبّ المحســنين﴾  آل 

عمــران: 134-133

- وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ســئل عــن أكــر مــا يدخــل النــاس الجنــة فقــال: » تقــوى اللــه، وحســن الخلق«  

رواه الترمــذي.

- اقل انب اميقل رهمح اللــه: »عمج ايبنل صــى اللــه عليــه و ســلمّ، ينب 

ادبعل وينب رهب ،ونسح  اللــه، حلصت ام ينب  الخقل ‌لأن وقتى  اوقتلى ونسح 

الخقل حلصي هنيبام وينب هقلخ .وقتفى الله بجوت هل ةبحم الله ونسح الخقل 

اانلس إلى هتبحم«. وعدي 

ــة  ــات العالي ــوغ الدرج ــة و بل ــاء في الجن ــبب للإرتق ــق س ــن الخل 10- حس

فيهــا:

قــال صــى اللــه عليــه وســلم : » إن الرجــل ليــدرك بحســن خُلقــه درجــة 

ــم «   رواه أحمــد. ــم القائ الصائ

11- حسن الخلق سبب للخيرية:

اقل  رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إن نم ايخرمك أمكنسح 

هيلع. قفتم  أاق‌لاخ«ثيدح 
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ــه  ــال: لم يكــن رســول الل ــا ق ــه عنه ــن عمــرو رضي الل ــه ب ــد الل فعــن عب

صــى اللــه عليــه وســلم، فاحشــا ولا متفحشــا، وكان يقــول: »خياركــم أحاســنكم 

أخلاقــا«.  متفــق عليــه.

12- حسن الخلق من أسباب تحصيل تقوى الله عزّ وجل:

ــد  ــك فق ــق التقــوى،  ولذل ــق هــو ســبيل إلى تحقي و التحــي بحســن الخل

أوصى النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ  بذلــك كــا في وصيتــه لمعــاذ رضي اللــه 

عنــه: » اتــق اللــه حيثــا كنــت، وأتبــعِ الســيئة الحســنةَ تمحُهــا، وخالــق النــاس 

بخلــق حســن«.

قال ابن رجب رحمه الله معلقّا على الحديث: 

»هــذه مــن خصــال التقــوى، ولا تتــم التقــوى إلاّ بــه - أي مخالقــة النــاس 

ــراً مــن  ــإن كث ــه؛ ف ــر للحاجــة إلى بيان ــق الحســن-، وإنمــا أفردهــا بالذك بالخل

ــاده، فنــص  ــه دون حقــوق عب ــام بحــق الل ــاس يظــن أنّ التقــوى هــي القي الن

لــه عــى الأمــر بإحســان العــرة للنــاس، فإنــه كان قــد بعثــه إلى اليمــن معلــاً 

لهــم ومفهــاً وقاضيــاً، ومــن كان كذلــك فإنــه يحتــاج إلى مخالقــة النــاس بخلــق 

ــم.  ــه، ولا يخالطه ــاس ب ــن لا حاجــة للن ــره مم ــه غ ــاج إلي ــا لا يحت حســن، م

ــى  ــكاف ع ــوق الله،والانع ــام بحق ــي بالقي ــن يعتن ــى م ــب ع ــا يغل ــراً م وكث

ــا،  ــة أو التقصــر فيه ــاد بالكلي ــه إهــال حقــوق العب ــه وخشــيته وطاعت محبت

والجمــع بــن القيــام بحقــوق اللــه وحقــوق عبــاده عزيــزٌ جــداً، لا يقــوى عليــه 

ــاء والصديقــن«. ــلُ مــن الأنبي إلا الكُمَّ

13- حسن الخلق سبب لتيسير الأمور:

فحســن الخلــق ســبب لذلــك، لأنــه مــن تقــوى اللــه، واللــه عــز وجــل يقول: 

وَمَــنْ يتََّــقِ اللَّــهَ يجَْعَــلْ لـَـهُ مِــنْ أمَْــرهِِ يـُـرًْا الطــاق:4 .



على خطى الأنبياء والصّالحين22

14-  حسن الخلق من أسباب زيادة الأعمار وعمارة الدّيار:

قــال النبــي عليــه الصــاة والسلام:«حســن الخلــق، وحســن الجــوار يعمــران 

الدّيــار، ويزيــدان في الأعــار«. صححــه الألبــاني .

15- كسب القلوب و حصول الألفة بين الناس:

فحســن الخلــق مــن أعظــم الأســباب الداعيــة لكســب القلــوب، فهــو يحبب 

ــض  ــح البغي ــا، ويصب ــدو صديق ــب الع ــه ينقل ــب، وب ــد والقري ــه للبعي صاحب

ــا. و بحســن الخقل ثركي اابح‌لأب ولقي ادع‌لأاء. ــد قريب ــا، ويصــر البعي حبيب

اقل الإمــام االمرودي رهمح اللــه:  إذاتنسح أ‌لاخق ااسن‌لإن ثرك هوفاصم، 

ااضغلب. اولقلب  هل  ، وتن‌لا  اصّلاعب  اوم‌لأر  ،تلهستف هيلع  ولّق عمادوه 

و بحاص الخقل انسحل فلأي اانلس وهفلأي اانلس، إفن ولقب اابعلد ليتم 

دائما إلى بحاص الخقل انسحل وضغبت ااسن‌لإن بحاص الخقل اسيلء، وذلا اقل 

صــى اللــه عليــه وســلم: »انمؤلم فلأي وفلؤي و‌لا يرخ نميف ‌لا فلأي و‌لا 

يؤفل«  ثيدح حيحص.

16- حسن الخلق إحسان قد يزيد على الإحسان المالي:

لأنّ المــال قــد يصحبــه منّــة وتعــالٍ و تكــر عــى الخلــق، ولأنّ صاحــب المــال 

قــد لا يســع النــاس بمالــه.

أمــا حســن الخلــق فإحســان لا يصحبــه منّــة، ولا تعــالٍ عــى الخلــق، 

وصاحــب الخلــق الحســن يســع النــاس بخلقــه.

17- التوصل للحق:

وهــذا مهــم جــدا، فــإن حســن الخلــق ســبب عظيــم مــن أســباب الهدايــة، 
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حتــى لــو كان المــرء ضــالا أو مبتدعــا، فــإن حســن أخلاقــه غالبــا مــا يكــون ســببا 

في هدايتــه إلى الحــق والعكــس صحيــح ، إذ لــو كان المــرء صحيــح المنهــج فــإن 

ســوء الخلــق يجعلــه مــن الناكصــن عــى عقبيــه والعيــاذ باللــه.

18- زيادة العلم:

ــاة لأن  ــك مدع ــس، وذل ــن النف ــب، وتطم ــو القل ــن يصف ــق الحس فبالخل

يتمكــن المــرء مــن معرفــة العلــوم التــي يســعى لإدراكهــا، والمعــارف التــي يــروم 

تحصيلهــا.

ثــم إن حســن الخلــق يدعــو صاحبــه للتواضــع، والتــأدب في مجالــس العلــم، 

وهــذا مــا يزيــد العلــم، ويقــوي الإدراك.

19- الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة:

فبالخلــق الحســن يتمكــن المــرء مــن الوفــاء بتلــك الحقــوق للأهــل، والأولاد، 

والأقــارب، والأصحــاب، والجــران، والمعاملــن، وســائر مــن بينه وبينهــم مخالطة 

أو حــق، فكــم مــن حقــوق أضيعــت مــن جــراء ســوء الخلــق.

20- الإنصاف:

فبحســن الخلــق تنــال فضيلــة الإنصــاف، وأكــرم بهــا مــن فضيلــة، فصاحــب 

الخلــق الحســن يــأبى عليــه خلقــه الحســن مــن التعصــب المقيــت، والانتصــار 

للنفــس، لأنّ ذلــك يحمــل عــى التعســف وقلّــة الانصــاف.

21- راحة البال وطيب العيش:

ــه  ــإن قلب ــل، ف ــم عاج ــاضرة، ونعي ــة ح ــن في راح ــق الحس ــب الخل فصاح

مطمــن، ونفســه ســاكنة، وذلــك مــن أســباب الراحــة العاجلــة وطيــب العيــش.
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22- حصول الوئام والاتفاق التام في المجتمع:

ــادت  ــم، وس ــام والتراح ــاع الوئ ــا، ش ــع م ــاق في مجتم ــنت الأخ ــإذا حس ف

ــع. ــك المجتم ــودة في ذل ــة والم الألف

ــن  ــه م ــا ل ــرف م ــه يع ــل صاحب ــاق يجع ــكارم الأخ ــي بم ــك أن التح ذل

الحقــوق، ومــا عليــه مــن الواجبــات، فــا يخــل حينئــذ بواجــب، ولا يدعــي لــه 

ــه. ــا ليــس مــن حقوق حق

23- حسن الخلق يستر العيوب:

ــة  ــن دمام ــة م ــوب الخلقي ــات والعي ــن الآف ــر م ــرء بكث ــى الم ــد يبُت فق

ــاس،  ــض الن ــن بع ــخرية م ــا للس ــذّم، وغرض ــة لل ــه عرض ــا يجعل ــا، م ونحوه

ولكــن ذلــك لا يقــره عــن مجــد، ولا يقعــد بــه عــن ســؤدد، وذلــك إذا رزق 

ــح. ــل راج ــن، وعق ــق حس بخل

ــح  ــق يقب ــوء الخل ــا أن س ــح، ك ــن القبائ ــره م ــي غ ــق يغط ــن الخل فحس

ــن . ــن المحاس ــره م غ

ــح  ــان كان مــن أقب ــاره الركب ــذي ســارت بأخب ــس ال ــن قي ــف ب ــذا الأحن فه

النــاس خلقــة، فــا مــن خصلــة ذم، إلاّ وهــي موجــودة فيــه ،ومــع ذلــك بلــغ 

ــة  ــه، وروع ــن خلق ــجاعته، وحس ــه، وش ــؤدد بحلم ــد والس ــن المج ــغ م ــا بل م

ــه. بيان



فصل

ذَمُّ سوء الخلق

إعلــم يــا أخــي وفقنــي اللــه وإيــاك للحــق، أنّ ســوء الخلــق عمــل مــرذول، 

ــه  ــه علي ــى الل ــول  ص ــه الرسّ ــل ويبغض ــز وج ــه ع ــه الل ــلك دنيء، يمقت ومس

وســلم .

ــق وينفــرون  ــاس عــى اختــاف مشــاربهم يبغضــون ســوء الخل ــل إنّ الن ب

ــرق الجماعــات، ويصــدّ عــن الخــر،  ــاس، ويف ــر الن ــو مــا ينف ــه، فه مــن أهل

ويبعــد عــن الهــدى . 

وصدق أحمد  شوقي إذ قال :

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم       فأقم عليهم مأتما وعويلا.

النبويــة الشريفــة،  الكريــم مجموعــة مــن الأحاديــث  إليــك أخــي  و 

ومجموعــة مــن أقــوال الصّالحــن، في ذمّ ســوء الخلــق و بيــان عواقبــه:

من مضار و عواقب سوء الخلق:

ــه عــز وجــل، ويبُغضــه  ــه الل ــح، يمقت - ســيئ الخلــق مذكــورٌ بالذكــر القبي

ــاس عــى اختــاف مشــاربهم. ــه وســلم، ويبُغضــه الن ــه علي الرســول صــى الل

ــه إلاّ  ــن الل ــال م ــزّ وجــل ولا ين ــه ع ــن الل ــد ع ــد العب ــق يبع - ســوء الخل

ــب. ــخط والغض السّ

روى الترمــذي في ســننه، مــن حديــث أبي الــدّرداء أنّ النبــي  صــى اللــه عليــه 
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وســلم  قــال:  »مــا شيء أثقــل في ميــزان المؤمــن يــوم القيامــة مــن خلــق حســن، 

وإنّ اللــه ليبغــض الفاحــش البذيء«.

- سوء الخلق يبعدك عن النّبي صلى الله عليه و سلمّ يوم القيامة. 

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــا«   عليــه وســلم: »وإنّ أبغضكــم إليَّ وأبعدكــم منــي في الآخــرة أسْــوَؤُكم أخلاقً

رواه أحمــد وحســنه الألبــاني.

ــش،  ــق العي ــدر، وضي ــم والك ــم والغ ــه اله ــب لنفس ــق يجل ــيئ الخل - س

ــا  ــا يجــد صديق ــاس ف ــب لغــره الشــقاء و ســيىء الأخــاق يكرهــه الن ويجل

يخلــو إليــه بوحشــته ولا عزيــزا يقــدره ويحترمــه حتــى زوجتــه وأولاده لا 

يحبــون مجالســته.  

ــقى  ــق أش ــيئُ الخل ــه: »الس ــه الل ــار رحم ــن دين ــلمة ب ــازم س ــو ح ــال أب ق

النــاس بــه نفسُــهُ التــي بــن جنبيــه، هــي مِنــه في بــاء، ثــم زوجتـُـهُ، ثــم ولــدُهُ، 

حتــى أنــه ليدخــل بيتــه، وإنهــم لفــي سرور، فيســمعون صوتــه، فينفــرون منــه 

ــراه  ــه ل ــارة، وإن كلب ــا بالحج ــا يرميه ــد م ــه تحي ــى إن دابت ــه، وحت ــا من فرقًَ

ــهُ ليفــرُّ منــه«. فينــزو عــى الجــدار، حتــى إن قِطَّ

 - سوء الخلق يهوي بصاحبه إلى درجة الفسق و العياذ بالله:

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث، أنّ النب ــه حدي ــه الل ــاري رحم روى البخ

ــاب  ــه في كت ــه في صحيح ــر« وخرجّ ــه كف ــوق، وقتال ــلم فس ــباب المس قال:»س

الايمــان بــاب خــوف المؤمــن أن يحبــط عملــه وهــو لا يشــعر.  وفي كتــاب الفــن 

ــاب الأدب والحديــث خرجــه مســلم أيضــا وغــر واحــد مــن الأئمــة. وكت
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- سيء الخلق إنسان مفلس و العياذ بالله.

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــهُ، أن رســول الل ــه عن ــرة  رضي الل عــن أبي هري

ــه ولا  ــم ل ــن لا دره ــا م ــس فين ــوا:» المفل ــسُ؟« قال ــا المفل ــدرون م ــال:» أت ق

متــاع«. فقــال:» إنّ المفلــس مــن أمتــي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام 

وزكاة، ويــأتي وقــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، 

وضرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته ، فــإن فنيــت 

حســناتهُ قبــل أن يقــي مــا عليــه، أخــذ مــن خطاياهــم فطرُحــت عليــه،  ثــم 

ــرح في النــار«   رواه مســلم. طُ

ــه لا  ــم هــذا حديــث خطــر وجــب الوقــوف معــه، و رغــم أن أخــي الكري

يتحــدث عــن ســوء الخلــق صراحــة، و لكنــه يذكــره ضمنيــا، فالرجــل المذكــور 

في الحديــث، مــا ســبّ النــاس و مــا شــتمهم ومــا أكل حقوقهــم وتعــدى عــى 

ــاس ولا  ــبّ الن ــق، لا يس ــن الخل ــلم الحس ــه، فالمس ــوء أخلاق ــم، إلاّ لس أعراضه

يشــتمهم ولا يأخــذ حقوقهــم ولا يظلمهــم.

ــه و ســلمّ، إن  ــه علي ــي صــى الل ــول النب ــه ق ــدا أخــي في الل ــل جيّ و لتتأم

ــه و ســلمّ،  ــه علي ــي صــى الل ــة النّب ــس في أمتــي، أجــل فالرجــل مــن أم المفل

وهــو انســان عابــد للــه عــزّ وجــل، فهــو يــأتي بصيــام وصــاة  وزكاة، و لكــن 

للأســف عبادتــه لــن تنفعــه ويطــرح في النــار. لأن مــن يــأتي يــوم القيامــة وقــد 

شــتم وقــذف وأكل مــال النــاس وســفك دماءهــم وضربهــم، لا تنفعــه صلاتــه  

ولا صيامــه  ولا صدقتــه  ولا زكاتــه ، إنمــا يطــرح في النــار  والعيــاذ باللــه، 

لأن هــذه الحســنات أخذهــا أصحــاب الحقــوق، وطرحــوا عليــه فــوق ســيئاته 

ــه عــزّ وجــل العافيــة.  ــه الأمــر إلى الهــاك، نســأل الل ســيئات، فانتهــى ب

 ولذلــك أخــي الكريــم وجــب علينــا، التحــي بالأخــاق الحســنة و الإبتعــاد 

عــن الأخــاق الســيئة والتعــدي عــى حقــوق النــاس، و صــدق يحيــى بــن معــاذ 
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حــن  قــال: ســوء الخلــق ســيئة لا تنفــع معهــا كــرة الحســنات.

و من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ سوء الخلق:

- روى الإمــام مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد: أنّ عيــى ابــن مريــم عليهــا 

ــول  ــه: تق ــل ل ــذ بســام(. فقي ــه: )انف ــال ل ــق فق ــرا بالطري الســام لقــي خنزي

هــذا لخنزيــر؟ فقــال عيــى ابــن مريــم: )إني أخــاف أن أعــود لســاني المنطــق 

بالســوء(. 

ــال:  ــى، ق ــوا : ب ــدّاء؟ قال ــأدوء ال ــن قيــس:  ألا أخبركــم ب ــال الأحنــف ب - ق

ــذيء. ــدنيء ، واللســان الب ــق ال الخل

- عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال: العزلــة راحــة مــن خلاطــاء 

السّــوء.

- قــال وهــب بــن منبــه: مثــل الســيىء الخلــق كمثــل الفخــارة المكســورة لا 

ترقــع ولا تعــاد طينــا.

- صحــب ابــن المبــارك رجــا ســيىء الخلــق في ســفر فــكان يحتمــل منــه، 

ويداريــه، فلــا فارقــه بــى، فقيــل لــه في ذلــك فقــال: بكيــت رحمــة لــه، فارقته 

وخلقــه معــه لم يفارقــه.

- قــال الفضيــل بــن عيــاض: لا تخالــط ســيىء الخلــق فإنــه لا يدعــو إلاّ إلى 

شّر.

وقــال أيضــا: لأن يصحبنــي فاجــر حســن الخلــق أحــبّ إلي مــن أن يصحبنــي 

عابــد ســيىء الخلق.

- قــال يحيــى بــن معــاذ: ســوء الخلــق ســيئة لا تنفــع معهــا كــرة الحســنات، 
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وحســن الخلــق حســنة لا تــر معهــا كثرة الســيئات.

- قــال الإمــام الغــزالي رحمــه اللــه: الأخــاق الســيئة هــي الســموم القاتلــة، 

والمهلــكات الدامغــة، والمخــازي الفاضحــة، والرذائــل الواضحــة، والخبائــث 

المبعــدة عــن جــوار ربّ العالمــن، المنخرطــة بصاحبهــا في ســلك الشــياطين، وهي 

الأبــواب المفتوحــة إلى نــار اللــه تعــالى الموقــدة التــي تطلــع عــى الأفئــدة.

وقال أيضا: إن حسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النّفاق.

وقــال أيضــا: إن مــن يكــره فعــل اللــه تعــالى ولا يــرضى بــه فهــو غايــة ســوء 

. خلقه

ومن علامات سوء الخلق:

جمع بعضهم علامات سوء الخلق فقال: 

»أن يكــون قليــل الحيــاء كثــر الأذى، قليــل الصــاح، كــذوب اللســان، كثــر 

الــكلام، قليــل العمــل، كثــر الزلــل، كثــر الفضــول، لا بــرا ولا وصــولا، ولا وقــورا، 

ولا صبــورا، ولا شــكورا. غــر راض، ولا حليــا، ولا رفيقــا، ولا عفيفــا، ولا شــفيقا، 

ــا، نكــدا،  ــا، ســبابا، نمامــا، مغتابــا، عجــولا، حقــودا بخيــا، حســودا. غضوب لعان

يحــب في شــهواته ويبغــض فيهــا، فهــذا هــو ســوء الخلــق«.



الباب الأوّل

المروءة، الأدب و حُسنُ الُخلق

قال ابن عمر رضي الله عنهما: البّر شيء هيّ: وجه طليق وكلام ليّ.	•

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه تعــالى عنــه أنــه كان يقــول: مــن لم يــر أنّ كلامــه 	•

مــن عملــه، وأن خلقــه مــن دينــه هلــك وهــو لا يشــعر. 

وقــال الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه: أولا أخبركــم بــأدوإ  الــدّاء: اللسّــان 	•

البــذيء، والخلــق الــدّنيء.

وقــال أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه: إن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه أعــى 	•

ــد، ويبلــغ بســوء خلقــه أســفل درك جهنــم  درجــة في الجنــة وهــو غــر عاب

وهــو عابــد.

ــا 	• ــق حســنة لا تــر معه ــه: حســن الخل ــن معــاذ رحمــه الل ــال يحــي ب وق

ــا كــرة الحســنات. ــع معه ــق ســيئة لا تنف كــرة الســيئات، وســوء الخل

وقــال الفضيــل بــن عيــاض رحمــه اللــه:لأن يصحبنــي فاجــر حســن الخلــق، 	•

أحــب إلّي مــن أن يصحبنــي عابــد سيء الخلــق.

ــإن لم 	• ــن ف ــل الدي ــوا أه ــه: جالس ــه الل ــد رحم ــن زي ــد ب ــد الواح ــال عب وق

ــهم. ــون في مجالس ــم لا يرفث ــروءات، فإنه ــل الم ــوا أه ــم فجالس تجدوه

وقيــل لابــن المبــارك رحمــه اللــه تعــالى: إجمــع لنــا حســن الخلــق في كلمــة 	•

واحــدة. قــال: تــرك الغضــب.
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دعوة أبو الدرداء ر�ضي الله تعالى عنه

وعــن أم الــدرداء، قالــت: بــات أبــو الــدرداء رضي اللــه تعــالى عنــه الليلــة 

ــى  ــي ويقــول: اللهــم أحســنت خلقــي فأحســن خلقــي حت يصــي فجعــل يب

أصبــح فقلــت: يــا أبــا الــدرداء مــا كان دعــاؤك منــذ الليلــة إلا في حســن الخلــق 

ــن  ــه حس ــى يدخل ــه حت ــن خلق ــلم يحس ــد المس ــدرداء إن العب ــا أم ال ــال: ي ق

خلقــه الجنــة ويســوء خلقــه حتــى يدخلــه ســوء خلقــه النــار. 

من خدعنا في الله انخدعنا له

ــه  ــده يحُســن صلات ــه إذا رأى أحــداً مــن عبي ــه عن ــن عمــر رضي الل كان اب

يعُتقــه، فعرفــوا ذلــك مــن خلقــه، فكانــوا يحســنون الصــاة مــراءاة لــه، فــكان 

يعتقهــم، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال : مــن خدعنــا في اللــه انخدعنــا لــه . 

أخلاق علي بن أبي طالب

رُوي أن عــي بــن أبي طالــب كــرمّ اللــه وجهــه دعــا غلامــاً لــه ، فلــم يجُبــه ، 

فدعــاه ثانيــاً وثالثــاً فــرآه مضطجعــاً ، فقــال : أمــا تســمع يــا غــام ؟ قــال : نعــم 

. قــال : فــا حملــك عــى تــرك جــوابي ؟ قــال : أمنــت عقوبتــك ، فتكاســلت ، 

فقــال : اذهــب فأنــت حــرّ لوجــه اللــه تعــالى .

وصية سعيدَ بن العاص

، لا تفقــدوا إخــواني  ــيَّ ــا بنَِ لمــا حــرتْ ســعيدَ بــن العــاص الوفــاةُ قــال: ي

منــي عندكــم عــن وجهــي، أجَْــرُوا عليهــم مــا كنــتُ أجُْــرِي، واصنعــوا بهــم مــا 

كنــت أصنــع، ولا تلُجِْئوُهــم للطلــب؛ فــإن الرجــل إذا طلــب الحاجــة اضطربــت 

ــم  ــه، اكفوه ــكلام في وجه ــدا ال ــانه، وب ــه، وكََلَّ لس ــدت فرائص ــه، وارتع أركان

مئونــة الطلــب بالعطيــة قبــل المســألة؛ فــإني لا أجــد لوجــه الرجــل يــأتي يتقلقــل 
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ــه  ــه فعــدا بهــا عليكــم لا أرى قــى حاجت ــا لحاجت عــى فراشــه ذاكــراً موضعً

عوضًــا مــن بــذل وجهــه، فبادروهــم بقضــاء حوائجهــم قبــل أن يســبقوكم إليهــا 

بالمســألة.

ق
ُ
ل

ُ
شقاء �سيّءُ الخ

وعــن أبي حــازم رحمــه اللــه قــال: الــيّءُ الخُلُــق أشــقى النــاس بــه نفسُــهُ 

التــي بــن جنبيــه، هــي منــه في بــاء، ثــم زوجتــه، ثــم ولــده، حتــى إنــه ليدخُــلُ 

بيتــه، وإنهــم لفــي سرور، فيســمعون صوتــه فينفــرون عنــه، فرقـًـا منــه، وحتــى 

ــرَاه فينــزو عــى الجــدار،  إن دابتــه تحيــد مــا يرميهــا بالحجــارة، وإن كلبــه لَ

حتــى إن قِطَّــه ليفــرّ منــه. 

 

سقاة الماء ببغداد

قــال عبيــد اللــه بــن محمــدٍ التيمــي: ســمعت ذا النُّــون يقــول بمــر: مــن 

أراد أن يتعلَّــم المــروءة والظــرف، فعليــه بســقاة المــاء ببغــداد.

ــتُ إلى بغــداد رمُــي بي عــى بــاب   قيــل لــه: وكيــف ذلــك؟ قــال: لمَّــا حُمِلْ

 ، الســلطان مقيَّــدًا، فمــرَّ بي رجــلٌ متَّــزرٌ بمنديــل مــري، معتــمٌّ بمنديــل دَبِيقِــيٍّ

بيــده كيــزان خــزفٍ رقــاقٍ وزجــاج مخــروط، فســألت: هــذا ســاقي الســلطان؟ 

ــقاني،  م وس ــدَّ ــقني. فتق ــه: اس ــأت إلي ــة. فأوم ــاقي العام ــذا س ــل لي: لا، ه فقي

ــارًا.  فشــممت مــن الكــوز رائحــة المســك، فقلــت لمــن معــي: ادفــع إليــه دين

فأعطــاه الدينــار، فــأبى وقــال: لســت آخــذ شــيئاً. فقلــت لــه: ولم؟ فقــال: أنــت 

أســرٌ، وليــس مــن المــروءة أن آخــذ منــك شــيئاً. فقلــت: كَمُــلَ الظــرف في هــذا.

مقولة الأحنف

وقــال الأحنــف: ثــاث فّي مــا أذكرهــن إلا لمعتــر: مــا أتيــت بــاب ســلطان إلا 
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أن أدُعــى، ولا دخلــت بــن اثنــن حتــى يدخــاني بينهــا، ومــا أذكــر أحــداً بعــد 

أن يقــوم مــن عنــدي إلا بخــر. وقــال أيضــاً: مــا نازعنــي أحــد إلا أخــذت أمــري 

ــه،  ــدري عن ــدره، وإن كان دوني رفعــت ق ــه ق ــتُ ل ــي عرف ــور: إن كان فوق بأم

وإن كان مثــي تفضلــت عليــه.

الإمام أحمد

وعــن ابــن المنــادي قــال: كان الإمــام أحمــد مــن أحيــى النــاس وأكرمهــم، 

وأحســنهم عــرة وأدبــاً، كثــر الإطــراق، لا يســمع منــه الا المذاكــرة للحديــث، 

وذكــر الصالحــن في وقــار وســكون ولفــظ حســن، وإذا لقيــه انســان بــشّ بــه، 

وأقبــل عليــه، وكان يتواضــع للشــيوخ شــديداً، وكانــوا يعظمونــه، وكان يفعــل 

بيحيــى بــن معــن مــا لم أره يعمــل بغــره مــن التواضــع والتكريــم والتبجيــل، 

وكان يحيــى يكــره بســبع ســنين. 

حسن الخلق مع الجميع

وعــن أبي ســنان قــال: قلــت لســعيد بــن جبــر: المجــوسي يولينــي مــن نفســه 

ويســلم عــي أفــارد عليــه؟ فقــال ســعيد: ســألت ابــن عبــاس - رضي اللــه عنهــا 

- عــن نحــوٍ مــن ذلــك؟ فقــال: لــو قــال لي فرعــون خــراً: لــرددت عليــه. 

وصية لقمان لابنه

! لتِكُــن كَلمتــكَ طيبــةً، ووجهــك  وقــال لقــان -عليــه الســام -لابنــه: يــا بنَُــيَّ

منبســطاً، تكــن أحــبَّ إلى النــاس ممــن يعطيهــم الذهــب والفضة. 

ما هذه الأخلاق؟!

ــا عنــد عطــاء بــن أبي ربــاح رحمــه اللــه  وعــن معــاذ بــن ســعيد قــال: كن
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فتحــدث رجــل بحديــث فاعــرض لــه آخــر في حديثــه، فقــال عطــاء: ســبحان 

ــه،  ــم ب ــا أعل ــث مــن الرجــل وأن ــا هــذه الأخــاق؟! إني لأســمع الحدي ــه، م الل

ــيئاً.  ــه ش ــه أني لا أحســن من فأري

الأستاذ كافور والقا�ضي أبي الطاهر

وقــال الوزيــرُ أبــو الفــرج يعقــوبُ بــنُ يوســف رحمــه اللــه: قــال لي الأســتاذ 

كافــور: اجتمــع بالقــاضي أبي الطاهــر، فســلِّم عليــه وقــل لــه: إنــه بلغنــي أنَّــك 

تنبســط مــع جلســائكِ، وهــذا الانبســاطُ يقُِــلُّ هَيْبَــةَ الحكــم، فأعلمتُــه بذلــك، 

فقــال رحمــه اللــه: قــل للأســتاذ: لســتُ ذا مــالٍ أفيــضُ بــه عــى جلســائي، فــا 

أقــلَّ مــن خُلقــي، فأخــرتُ الأســتاذ، فقــال: لا تعــاوِدْهُ.

انتظروه رحمكم الله

وعــن أبي عبيــدة، أنــه قــال: كان المهــدي رحمــه اللــه يصــي بنــا الصلــوات 

في المســجد الجامــع بالبــرة لمــا قدمهــا، فأقيمــت الصــاة يومًــا، فقــال أعــرابي: 

ــا أمــر المؤمنــن، لســت عــى طهــر وقــد رغبــت إلى اللــه في الصــاة خلفــك  ي

فأمــر هــؤلاء ينتظــروني، فقــال: انتظــروه رحمكــم اللــه، ودخــل المحــراب ووقف 

إلى أن قيــل لــه: قــد جــاء الرجــل، فكــرّ فتعجــب النــاس مــن ســاحة أخلاقــه. 

خلق الأحنف

وقــال الأحنــف: ثــاث فّي مــا أذكرهــن إلا لمعتــر: مــا أتيــت بــاب ســلطان إلا 

أن أدُعــى، ولا دخلــت بــن اثنــن حتــى يدخــاني بينهــا، ومــا أذكــر أحــداً بعــد 

أن يقــوم مــن عنــدي إلا بخــر. وقــال أيضــاً: مــا نازعنــي أحــد إلا أخــذت أمــري 

ــه،  ــدري عن ــدره، وإن كان دوني رفعــت ق ــه ق ــتُ ل ــي عرف ــور: إن كان فوق بأم

وإن كان مثــي تفضلــت عليــه.
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ــه كان إذا  ــس أن ــن قي ــف ب ــام الأحن ــاء التراجــم في ترجمــة الإم ــر عل وذك

أتــاه رجــل وســع لــه في المجلــس، فــإن لم يكــن هنــاك ســعة أراه كأنــه يوســع 

لــه.

صور من حسن خلق المأمون

وعــن يحيــى بــن أكثــم رحمــه اللــه أنــه قــال: مــا رأيــت أكــرم مــن المأمــون، 

بــتّ عنــده ليلــة فعطــش، فكــره أن يصيــح بالغلــان، فرأيتــه قــد قــام قليــاً 

قليــاً إلى الــرادة وبينــه وبينهــا بعــد، فــرب ورجــع.

ــون  ــذ المأم ــام، فأخ ــن بالش ــده ونح ــت عن ــم ب ــم: ث ــن أكث ــى ب ــال يحي ق

ســعال، فرأيتــه يســدّ فــاه بكــم قميصــه حتــى لا أنتبــه. ثــم حملنــي آخــر الليــل 

ــه، فكــره أن ينبهنــي، فلــا ضــاق الوقــت  ــه وقــت يســتاك في النــوم، فــكان ل

عليــه تحركــت. فقــال: اللــه أكــر يــا غلــان، نعــل أبي محمــد.

قــال يحيــى: وكنــت أمــي معــه يومًــا في ميــدان البســتان والشــمس عــيّ 

وهــو في الظــل، فلــا رجعنــا قــال لي: كــن الآن في الظــل. فأبيــت عليــه، فقــال: 

أول العــدل أن يعــدل الملــك في بطانتــه ثــم الذيــن يلونهــم حتــى يبلــغ الطبقــة 

الســفلى. 

وقــال عبــد اللــه بــن طاهــر: كنــا عنــد المأمــون يومــا فنــادي بالخــادم: يــا 

غــام، فلــم يجبــه أحــد، تــم نــادي ثانيــا وصــاح: يــا غــام، فدخــل غــام تــركي 

وهــو يقــول: مــا ينبغــي للغــام أن يــأكل ولا يــرب، كلــا خرجنــا مــن عنــدك 

ــا غــام؟! فنكــس المأمــون رأســه طويــا،  ــا غــام، إلى كــم ي ــا غــام ي تصيــح: ي

ــه  ــد الل ــا عب ــال: ي ــم نظــر إلي فق ــه، ث ــرب عنق ــرني ب ــه يأم ــا شــككت أن ف
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ــه  ــاءت أخلاق ــه، وإذا س ــاق خدم ــاءت أخ ــه س ــنت أخلاق ــل إذا حسُ إن الرج

ــا لنحســن أخــاق  ــا لا نســتطيع أن نــيء أخلاقن حســنت أخــاق خدمــه، وإن

ــا.  خدمن

سيد القوم خادمهم

وعــن يحيــى بــن أكثــم رحمــه اللــه أنــه قــال: بــت ليلــة عنــد المأمــون رحمه 

اللــه فعطشــت في جــوف الليــل، فقمــت لأشرب مــاء، فــرآني المأمــون فقــال: مــا 

ــه عطشــان. فقــال:  ــا والل ــن، أن ــا أمــر المؤمن ــت: ي ــى؟ قل ــا يحي ــم ي ــك لم تن ل

ارجــع إلى موضعــك. فقــام واللــه إلى الــرادة فجــاءني بكــوز، فقــام عــى رأسي 

فقــال: اشرب يــا يحيــى. فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، فهــا وصيــف أو وصيفــة! 

فقــال: إنهــم نيــام. قلــت: فأنــا كنــت أقــوم أشرب! فقــال لي: لــؤم بالرجــل أن 

يســتخدم ضيفــه. ثــم قــال: يــا يحيــى، قلــت: لبيــك يــا أمــر المؤمنــن. قــال: ألا 

أحدثــك. قلــت: بــى يــا أمــر المؤمنــن. فقــال: حدثنــي الرشــيد قــال: حدثنــي 

المهــدي قــال: حدثنــي المنصــور عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال: حدثنــي جريــر 

بــن عبداللــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم يقــول: ســيد 

القــوم خادمهــم. 

مروءة الأشرف مو�سى بن العادل رحمه الله

ــبط عــن الأشرف مــوسى بــن العــادل  وقــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: حــى السِّ

ــا بهــذه المنظــرة مــن خــاط إذ دخــل الخــادم،  ــه  قــال: كنــت يومً رحمــه الل

فقــال: بالبــاب امــرأة تســتأذن. فدخلــت فــإذا صــورة لم أر أحســن منهــا، وإذا 

ــد  ــا ق ــب عليً ــرتَ أن الحاج ــي، فذَك ــاط قب ــذي كان بخ ــك ال ــة المل ــي ابن ه

ــا إنمــا  ــراء، وأنه ــوت الكِ ــد احتاجــت إلى بي ــا ق ــا، وأنه ــة له اســتحوذ عــى قري

تتقــوت مــن عمــل النقــوش للنســاء، فأمــرتُْ بــردّ ضيعتهــا إليهــا، وأمــرت لهــا 
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ــدي،  ــن ي ــت، وأجلســتها ب ــا حــن دخل ــت قمــت له ــد كن ــدار تســكنها، وق ب

ــت  ــن قضيْ ــوزٌ، فح ــا عج ــه، ومعه ــفرت عن ــن أس ــا ح ــر وجهه ــا بس وأمرته

شــغلها قلــت لهــا: انهــي عــى اســم اللــه تعــالى. فقالــت العجــوز: ياخونــد، 

إنمــا جــاءت لتحظــى بخدمتــك هــذه الليلــة. فقلــت: معــاذ اللــه، لا يكــون هذا. 

ــي ابنتــي ربمــا يصيبهــا نظــر مــا أصــاب هــذه، فقامــت  واســتحضرت في ذهن

وهــي تقــول: ســرك اللــه مثــل مــا ســرتني. وقلــت لهــا: مهــا كان لــك مــن 

حاجــة فانهيهــا إلي أقضِهــا لــك. فدعــت لي وانصرفــت. فقالــت لي نفــي: ففــي 

جْهــا. فقلــت: واللــه لا كان هــذا أبــدًا، أيــن  الحــال مندوحــة عــن الحــرام، فتزوَّ

ــاء والكــرم والمــروءة؟! الحي

 ولمــا تــوفي رحمــه اللــه رآه بعــض النــاس وعليــه ثيــاب خــر وهــو يطــر 

مــع جماعــة مــن الصالحــن، فقــال لــه: مــا هــذا وقــد كنــت تعــاني الــراب في 

ــروح  ــه ذاك عندكــم، وهــذه ال ــا نفعــل ب ــذي كن ــدن ال ــا، فقــال: ذاك الب الدني

ــال  ــه؛ ق ــه الل ــدق رحم ــد ص ــم، ولق ــي معه ــؤلاء فه ــا ه ــب به ــا نح ــي كن الت

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: المــرء مــع مــن أحــب. 

هارون الرشيد رحمه الله والزاهد

وعــن منصــور بــن عــار قــال: دخــل رجــلٌ مــن الزهــاد على هــارون الرشــيد 

رحمــه اللــه يومًــا، فقــال: يــا هــارون، اتــق اللــه، فأخــذه فخــا بــه، وقــال: يــا 

ــر أم  ــت خ ــال: فأن ــون، ق ــل فرع ــال: ب ــون؟ ق ــا شٌر أم فرع ــي، أن ــذا أنصفن ه

مــوسى؟ قــال: بــل مــوسى، قــال: أفــا تعلــم أن اللــه تعــالى لمــا بعثــه وأخــاه إليــه 

ــا ]طــه: 44[ وقــد جبهتنــي بأغلــظ الألفــاظ، فــا  ــوْلاً لَّيِّنً ــهُ قَ قــال: فقَُــولا لَ

بــأدب اللــه تأدبــت، ولا بأخــاق الصالحــن أخــذت. قــال: أخطــأت وأنا أســتغفر 

اللــه، فقــال: غفــر اللــه لــك، وأمــر لــه بعشريــن ألــف درهــم، فــأبى أن يأخذهــا. 

فهــذه الأخــاق الطيبــة. 
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دعوة الرجل الصالح

ــادر  ــاضي ب ــاعيل الق ــى إس ــا دخــل ع ــا إســحاق الحــربي لم ــروى أن أب وي

إليــه محمــد بــن يوســف إلى نعلــه، فأخذهــا فمســحها مــن الغبــار، فدعــا لــه، 

وقــال: أعــزك اللــه في الدنيــا والآخــرة، فلــا تــوفي محمــد بــن يوســف رؤي في 

النــوم ، فقيــل لــه: مــا فعــل اللــه بــك؟، قــال: أعــزني في الدنيــا والآخــرة بدعــوة 

الرجــل الصالــح.

أدب الأوزاعي

قــال ابــن الوليــد لولــده العبــاس: ســبحانك تفعــل مــا تشــاء!! كان الأوزاعــي 

ــا  يتيــاً فقــراً في حجــر أمــه، تنقلــه مــن بلــد إلى بلــد، وقــد جــرى حكمــكَ ي

ــؤدب نفســها  ــوك أن ت ــيّ عجــزت المل ــا بن ــه، ي ــث رأيت ــه حي ــه أن بلغت رب في

وأولادهــا، وأدب الأوزاعــي في نفســه، مــا ســمعت منــه كلمــة قــط فاضلــة إلا 

احتــاج مســتمعها إلى إثباتهــا عنــه، ولا رأيتــه ضاحــكا قــط حتــى يقهقــه، ولقــد 

كان إذا أخــذ في ذكــر المعــاد أقــول في نفــي: أتــرى في المجلــس قلــب لم يبــك؟.

أخبار أخرى عن حسن خلق السلف و أدبهم

وعــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن الزبيــدي رحمــه اللــه قــال: إنــه ليعجبنــي 

مــن القــراء كلُّ ســهل طلِّــق مضحــاك، فأمــا مــن تلقــاه بالبــر ويلقــاك 

ــه.  ــراء مثل ــه في الق ــر الل ــا أك ــك، ف ــنُّ علي ــه يم ــوس، كأن بالعب

وقــال قبَِيْصــة: كان سُــفيان الثــوري رحمــه اللــه مَزَّاحًــا، كنــت أتأخــر خلفــه، 

ني بمُزاحــه.  مخافــةَ أن يحــرِّ
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 وعــن أبي ســعيد الســكري قــال: احتجــم داود الطــائي رحمــه اللــه، فدفــع 

دينــارًا إلى الحجــام فقيــل لــه: هــذا إسراف، فقــال: لا عبــادة لمــن لا مــروءة لــه. 

	

 وقــال ســفيان بــن عيينــة رحمــه اللــه: قيــل للقــان -عليــه الســام -: أي 

النــاس شر؟ قــال: الــذي لا يبــالي أن يــراه النــاس مســيئاً. 

وقــال الذهبــي: كان يجتمــعُ في مجلــس أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللــه زهُــاء 

خمســة آلاف أو يزيــدون. نحــو خمــس مئــة يكتبــون، والباقــون يتعلَّمــون منــه 

ــمْت.  حُسْــنَ الأدب والسَّ

ــا  ــلطْانٍ ف ــالٍ أو سُ ــاس لم ــك الن ــه: إذا أكرم ــه الل ــع رحم ــن المقَُفَّ ــال اب وق

ــوك  ــك إن أكرم ــنْ ليُعْجِب ــا، ولك ــة بزواله ــإنّ زوال الكرام ــك، ف ــك ذل يعُْجِبَنَّ

لدِِيــن أو أدب. 

ــي، اذهــب إلى  ــا بنُ عــن إبراهيــم بــن حبيــب الشــهيد قــال: قــال لي أبي: ي

الفقهــاء والعلــاء، وتعلــم منهــم، وخــذ مــن أدبهــم وأخلاقهــم وهديهــم؛ فــإن 

ذاك أحــب إلي لــك مــن كثــر مــن الحديــث.

ــارة،  ــى طه ــو ع ــدّث إلا وه ــك لا يح ــام مال ــب: كان الإم ــو مصع ــال أب ق

ــلم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــث ع ــالاً للحدي إج

عــن عطــاء بــن أبي ربــاح قــال: إن الرجــل ليحدثنــي بالحديــث، فأنصــت لــه 

كأني لم أســمع هــذا الحديــث مــن قبــل، وقــد ســمعته قبــل أن يولــد. 

ــي، اذهــب إلى  ــا بنُ عــن إبراهيــم بــن حبيــب الشــهيد قــال: قــال لي أبي: ي
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الفقهــاء والعلــاء، وتعلــم منهــم، وخــذ مــن أدبهــم وأخلاقهــم وهديهــم؛ فــإن 

ذاك أحــب إلي لــك مــن كثــر مــن الحديــث.

وقــال أيــوب بــن المتــوكل: كان إمــام النحــو الخليــل إذا أفــاد إنســاناً شــيئاً لم 

يــره بأنــه أفــاده، وإن اســتفاد مــن أحــد شــيئاً أراه بأنــه اســتفاد منــه.

قال الامام على بن ابى طالب رضي الله عنه:

ــا  ــم ثالثه ــا والعل ــا و العقــل ثانيه ــن: اوله ان المــكارم، أخــاق مطهــرة الدي

ــر  ــابعها والص ــر س ــها وال ــرف سادس ــها والع ــود خامس ــا والج ــم رابعه والحل

ثامنهــا والشــكر تاســعها واللــن عاشرهــا والنفــس تعلــم انى لااصدقهــا ولســت 

ارشــد الاحــن اعصيهــا والعــن تعلــم مــن عينــى محدثهــا ان كان مــن حزبهــا او 

كان مــن معاديهــا عينــاك قــد دلتــا عينــى منــك عــى اشــياء لولاهــا مــا كنــت 

تبديهــا.



ي
الباب الثّا�ن

محاسبة النّفس

ــل أن 	• ــكم قب ــوا أنفس ــه: زن ــالى عن ــه تع ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــال عم ق

توزنــوا، وحاســبوها قبــل أن تحاســبوا، فإنــه أهــون عليكــم في الحســاب غــدًا 

ــذٍ تعُْرضَُــونَ لَ تخَْفَــى  أن تحاســبوا أنفســكم، وتزينــوا للعــرض الأكــر يوَْمَئِ

ــة: 18[.  ــةٌ ]الحاق ــمْ خَافِيَ مِنكُ

قال أيوب السختياني رحمه الله : إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل.	•

قال الحسن البصري رحمه الله : صاحبت أقواماً فكنت بجنبهم كاللصّ. 	•

قــال حذيفــة المرعــي : مــا في الأرض نفــس أبغــض إلّي مــن نفــي، فكيــف 	•

أعُطيهــا شــهوتها.  

ــات، ولم 	• ــى دوام الأوق ــه ع ــم نفس ــن لم يتهّ ــداد: م ــص الح ــو حف ــال أب وق

ــه كان  ــائر أيام ــا فى س ــا إلى مكروهه ــوال، ولم يجرهّ ــع الأح ــا فى جمي يخالفه

مغــروراً، ومــن نظــر إليهــا باستحســان فقــد أهلكهــا، وكيــف يصــح لعاقــل 

الرضــا عــن نفســه؟ والكريــم بــن الكريــم بــن الكريــم بــن الكريــم: يوســف 

بــن يعقــوب بــن اســحاق بــن ابراهيــم الخليــل عليهــم الســام يقــول: ومــا 

ــريء نفــي إن النفــس لأمــارة بالســوء )يوســف:53(. أب

قال الامام الشافعي رحمه الله:	•

أحبّ الصّالحين ولست منهم      لعلي أن أنال بــــهم شفاعة 

وأكره من تجارته المعــــاصي      وإن كنّـــا سواءً في البضاعـة
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ر عن يمينك ِ
ّ

لا تكف

إلــه  لا  الــذي  واللــه   : لي  فقــال  رجــل  جــاءني  لــو   : حذيفــة  قــال 

الحســاب،  بيــوم  يؤمــن  مــن  عَمَــلُ  عَملـُـكَ  مــا  حذيفــة  يــا  هــو  إلا 

تحنــث.  لا  فإنــك  يمينــك  عــن  ــر  تكفِّ لا  هــذا  يــا   : لــه   لقلــت 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

ــراً مــا يعاتــب نفســه ويوبخهــا  ــن هرمــز الأعــرج كث ــد الرحمــن ب كان عب

ويقــول لهــا : إن المنــادي ينــادي يــوم القيامــة : يــا أهــل خطيئــة كــذا قومــوا ، 

فتقــوم يــا أعــرج معهــم ، ثــم ينــادي : يــا أهــل خطيئــة كــذا قومــوا ، فتقــوم 

يــا أعــرج معهــم ، ثــم ينــادي يــا أهــل خطيئــة كــذا قومــوا ، فتقــوم يــا أعــرج 

معهــم ، فــأراك يــا أعــرج تقــوم مــع كل طائفــة.

الفضيل بن عياض يحاسب  نفسه

قــال الفضيــل بــن عيــاض عــن نفســه : كيــف تــرى حــال مــن كــرت ذنوبــه، 

ــوت ،  ــب للم ــاده ، ولم يتأه ــزود لمع ــره ، ولم يت ــى عم ــه ، وفن ــف عمل وضع

ولم يتزيــن للمــوت ، وتزيّــن للدنيــا ، هيــه ، وقعــد يحــدّث – يعنــي نفســه – 

واجتمعــوا حولــك يكتبــون عنــك ، بــخ فقــد تفرغّــت للحديــث.

ثــم قــال : هــاه  وتنفــس طويــاً ويحــك أنــت تحســن تحــدّث؟؟ أو أنــت 

أهــلٌ أن يحمــل عنــك ؟ اســتحي يــا أحمــق بــن الحمقــان ! لــولا قلــة حيائــك 

وصفاقــة وجهــك مــا جلســت تحــدث وأنــت أنــت، أمــا تعــرف نفســك ؟ أمــا 

تذكــر مــا كنــت ؟ وكيــف كنــت ؟ أمــا  لــو عرفــوك مــا جلســوا إليــك ولا كتبــوا 

عنــك، ولا ســمعوا منــك شــيئاً أبــدا.
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الحسن البصري

وكان الحســن البــري  رحمــه اللــه تعــالى كثــراً مــا يعاتــب نفســه ويوبخهــا 

بقولــه: تتكلمــن بــكلام الصالحــن القانتــن العابديــن، وتفعلــن فعــل الفاســقين 

المرائــن، واللــه مــا هــذه صفــات المخلصــن.

ريح الذنوب

وكان محمــد بــن واســع يقــول: لــو كان يوجــد للذنــوب ريــح، مــا قدرتــم أن 

تدنــوا منــي مــن نــن ريحــي. وكان يقــول: إنمــا هــو عفــو اللــه أو النّــار.

هذا أمري يا أخي

ــلٌ  ــد فض ــن عبي ــس ب ــن يون ــي ع ــال : بلغن ــان ق ــن برق ــر ب ــن جعف وع

ــا أخــي ، اكتــب لي بمــا أنــت عليــه ، فكتــب إليــه:  ــه : ي وصــاح ، فكتبــت إلي

ــه ، وأخــرك أني عرضــتُ  ــا علي ــا أن ــك بم ــب إلي ــا أكت ــك تســألني أن ــاني كتاب أت

ــا ؛  ــره له ــا تك ــم م ــره له ــا وتك ــب له ــا تح ــاس م ــب للن ــي أن تح ــى نف ع

ــم  ــرك ذكره ــرى ت ــرةً أخ ــا م ــتُ عليه ــم عرض ــد ، ث ــن ذاك ببعي ــي م ــإذا ه ف

إلا مــن خــر ؛ فوجــدت الصــوم في اليــوم الحــار الشــديد الحــر بالهواجــر 

ــام. ــي و الس ــا أخ ــري ي ــذا أم ــم . ه ــرك ذكره ــن ت ــا م ــر عليه ــرة أي  بالب

                        

عمر بن الخطاب ر�ضي الله تعالى عنه

وعــن أنــس بــن مالــك قــال: ســمعت عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى 

ــا فســمعته وهــو يقــول وبينــي  عنــه يومًــا وخرجــت معــه حتــى دخــل حائطً

وبينــه جــدار وهــو في جــوف الحائــط: عمــر أمــر المؤمنــن بــخ بــخ واللــه يــا 

ابــن الخطــاب لتتقــن اللــه أو ليعذبنــك. 
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فس
ّ
الحسن البصري ومحاسبة الن

ــه  ــوّام عــى نفســه، يحاســب نفســه لل ــال الحســن البــري: المؤمــن ق وق

عــز وجــل، وإنمــا خــفّ الحســاب يــوم القيامــة عــى قــوم حاســبوا أنفســهم في 

الدنيــا، وإنمــا شــقّ الحســاب يــوم القيامــة عــى قــوم أخــذوا هــذا الأمــر مــن 

غــر محاســبة.

ــال  ــة:2( ق ــة )القيام ــس اللوام ــم بالنف ــالى: ولا أقس ــه تع ــه الل وفي قول

ــي؟  ــاذا أردت بكلمت ــب نفســه: م ــن إلا يعات ــى المؤم ــري: لا تلق الحســن الب

ــب  ــاً، لا يعات ــي؟ والفاجــر يمــى قدم ــاذا أردت بشربت ــي؟ م ــاذا أردت بأكلت م

نفســه.

ابن السماك رحمه الله

وعــن محمــد بــن بــكار قــال: بعــث هــارون الرشــيد إلى ابــن الســاك رحمه 

اللــه، فدخــل وعنــده يحيــى بــن خالــد البرمــي فقــال يحيــى: إن أمــر المؤمنــن 

أرســل إليــك، لمــا بلغــه مــن صــاح حالــك في نفســك، وكــرة ذكــرك لربــك عــزَّ 

وجــلَّ . ودعائــك للعامــة، فقــال ابــن الســاك: أمــا مــا بلــغ أمــر المؤمنــن مــن 

ــاس عــى ذنــب  ــع الن ــو اطل ــا، فل ــه علين ــك بســر الل ــا في أنفســنا، فذل صلاحن

ــا بمدحــة،  ــودة، ولا جــرى لســان لن ــى م ــا ع ــب لن ــدم قل ــا أق ــا لم ــن ذنوبن م

وإني لأخــاف أن أكــون بالســر مغــرورًا، وبمــدح النــاس مفتونـًـا، وإني لأخــاف أن 

أهلــك بهــا، وبقلــة الشــكر عليهــا، فدعــا بــدواة وقرطــاس فكتبــه إلى الرشــيد. 

ركضة إلى الفردوس

ــرأى أن عمــره  ــاً ف ــن الصمــة محاســباً لنفســه، فحاســبها يوم ــة ب وكان توب

قــد بلــغ ســتين ســنة، فحســب أيامهــا، فــإذا هــي أحــد وعــرون ألــف يــوم 

ــن  ــد وعشري ــه بواح ــى الل ــت! ألق ــا ويل ــال: ي ــرخ، وق ــوم، ف ــائة ي وخمس
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ألــف ذنــب! فكيــف وفي كل يــوم عــرة آلاف ذنــب؟، ثــم خــرّ مغشــياً عليــه، 

ــة إلى  ــن ركض ــا م ــا له ــول: ي ــاً يق ــمعوا قائ ــت، فس ــو مي ــإذا ه ــوه ف فحركّ

ــى. ــردوس الأع الف

مالك بن دينار ومحاسبة النفس

وقــال مالــك بــن دينــار: رحــم اللــه امــرأ قــال لنفســه: ألســت صاحبــة كــذا؟ 

ألســت صاحبــة كــذا؟ ثــم ذمّهــا ثــم خطمهــا))) ثــم ألزمهــا كتــاب اللــه، فــكان 

لــه قائــدًا. وكان رحمــه اللــه يجاهــد نفســه أشــد المجاهــدة، ثــم يقــول لنفســه: 

إني واللــه مــا أريــد بــك إلا الخــر.

سان
ّ
الل

ــالى  ــه تع ــر رضي الل ــا بك ــر رأى أب ــه أن عم ــن أبي ــلم، ع ــن أس ــد ب ــن زي ع

عنــه وهــو مــدل لســانه آخــذه بيــده فقــال: مــا تصنــع يــا خليفــة رســول اللــه؟ 

فقــال: وهــل أوردني المــوارد إلا هــذا. 

بكر بن عبد الله المزني رحمه الله

ــر  ــن هــو أك ــت م ــه: إذا رأي ــه الل ــزني رحم ــه الم ــد الل ــن عب ــر ب ــال بك وق

ــي، وإذا  ــح، فهــو خــر من ــك، فقــل: هــذا ســبقني بالإيمــان، والعمــل الصال من

رأيــت مــن هــو أصغــر منــك فقــل: ســبقتهُ إلى الذنــوب والمعــاصي، فهــو خــر 

منــي، وإذا رأيــت إخوانــك يكرمونــك ويعظمّونــك فقــل: هــذا فضــلٌ أخُِــذوا بــه، 

ــه.  وإذا رأيــت منهــم تقصــراً، فقــل: هــذا ذنْــب أحدثتُ

))) والخطام هو ما تقُاد به الإبل. 
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أيَّ �شيء تريدين؟

ــن  ــة آكل م ــي في الجن ــتُ نف ــه: مثلّ ــه الل ــي رحم ــم التيم ــال إبراهي وق

ثمارهــا، وأشرب مــن أنهارهــا، وأعانــق أبكارهــا، ثــم مثلّــثُ نفــي في النــار آكل 

مــن زقومهــا، وأشرب مــن صديدهــا، وأعالــج سلاســلها وأغلالهــا، فقلــت لنفــي: 

أيَّ شيء تريديــن؟ قالــت: أريــد أن أرُدَّ إلى الدنيــا فأعمــل صالحًــا، قــال: قلــت: 

فأنــت في الأمنيــة فاعمــي.

الأحنف بن قيس رحمه الله

وعــن عــي بــن عبيــد اللــه الطــوسي قــال: قــال معاويــة بــن هشــام لخالــد 

بــن صفــوان: لـِـمَ بلــغ فيكــم الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه مــا بلــغ؟ قــال: إن 

ــا، قــال: احذفــه  ــا، وإن شــئت حذفــت لــك الحديــث حذفً ثتــك ألفً شــئت حدَّ

حذفـًـا، قــال: إن شــئت ثلاثـًـا، وإن شــئت فاثنتــن، وإن شــئت فواحــدة، قــال: مــا 

الثــاث؟ قــال: أمــا الثــاث فإنــه كان لا يــره، ولا يحســد، ولا يمنــع حقًــا. قــال: 

فــا الثنتــان؟ قــال: كان موفقًــا للخــر معصومًــا عــن الــر. قــال: فــا الواحــدة؟ 

قــال: كان أشــد النــاس عــى نفســه ســلطاناً.

دري من أنت؟
َ
ت

وقــال محمــد بــن عبــد اللــه الــزرّاد: رأى محمــد بــن واســع رحمــه اللــه ابنًــا 

ــك اشــريتها  لــه وهــو يخطــر بيــده، فقــال: ويحــك تعــالَ، تـَـدري مــن أنــت؟ أمُّ

بمائتــيْ درهــم، وأبــوك فــا أكــر اللــه في المســلمين مِثلْـَـه. تمــي هــذه المشــية؟ 

ة ثلاثين سنة
ّ
عل

وقــال الــري الســقطي رحمــه اللــه: خفيــت عــيّ علــة ثلاثــن ســنة، وذلــك 

ــا، لا نــكاد أن  ــا أماكــن قــد عرفــت بن ــا كنــا جماعــة نبكــر إلى الجمعــة، ولن أن
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نخلــو عنهــا، فــات رجــل مــن جيراننــا يــوم جمعــة، فأحببــت أن أشــيع جنازته، 

ــت  ــا أن قرب ــد الجمعــة، فل ــت أري ــم جئ ــي، ث فشــيعتها وأضحيــت عــن وقت

ــن  ــت ع ــت، وتخلف ــد أضحي ــك وق ــي: الآن يرون ــت لي نف ــجد، قال ــن المس م

وقتــك. فشــق ذلــك عــيّ، فقلــت لنفــي: أراك مرائيــة منــذ ثلاثــن ســنة وأنــا 

ــن  ــت أصــي في أماك ــة، فجعل ــت آتي ــذي كن ــكان ال ــك الم لا أدري؟ فتركــت ذل

مختلفــة لئــا يعــرف مــكاني هــذا أو نحــوه. 

يا شيخ النار

ومــر بعضهــم عــى صبيــان يلعبــون بجَــوْز، فوطــئ عــى بعــض الجــوز بغــر 

ــي،  ــيخ يب ــس الش ــار، فجل ــيخ الن ــا ش ــي: ي ــه الصب ــال ل ــره، فق ــاره فك اختي

ويقــول: مــا عرفنــي غــره. 

به
ْ
ن

َ
زِد وكيعًا بذ

وقــال أحمــد بــن محمــد: أخــرني بعــض أصحابنــا قــال: أغلــظ رجــل لوكيــع 

بــن الجــراّح رحمــه اللــه، فدخــل وكيــع بيتـًـا فعفّــر وجهــه في الــراب، ثــم خــرج 

إلى الرجــل، فقــال: زدِ وكيعًــا بذَنبْــه، فلــولاه مــا سُــلطّت عليــه. 
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حفظ  اللّسان

ــه 	• ــون علي ــن العجــب أن الإنســان يه ــة : وم ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق

ــر  ــن النظ ــر ، وم ــة وشرب الخم ــم والسرق ــرام والظل ــن أكل الح ــظ م التحف

المحــرم وغــر ذلــك ، ويصعــب عليــه التحفــظ مــن حركــة لســانه ، حتــى تــرى 

ذلــك الرجــل يشــار إليــه بالديــن والزهــد والعبــادة ، وهــو يتكلــم بالكلــات 

مــن ســخط اللــه لا يلقــي لهــا بــالاً ، ينــزل بالكلمــة الواحــدة منهــا أبعــد مــا 

بــن المــرق والمغــرب ، وكــم تــرى مــن رجــل متــورع عــن الفواحــش والظلــم 

ولســانه يفــري في أعــراض الأحيــاء والأمــوات ، ولا يبــالي مــا يقــول.

ــهِ، 	• قــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه: مــن علــم أن كلامــه مــن عَمَلِ

قــل كلامــه إلا فيــا يعنيــه. 

وقــال لقــان لولــده : يــا بنــي إذا افتخــرت النــاس بحســن كلامهــم ، فافتخــر 	•

أنــت بحســن صمتــك ، يقــول اللســان كل صبــاح وكل مســاء للجــوارح : كيــف 

أنــن ؟ ، فيقلــن بخــر إن تركتنــا. 

قــال الحســن رحمــه اللــه: اللســان أمــر البــدن، فــإذا جنــى عــى الأعضــاء 	•

شــيئا جنــت، وإذا عفــا عفــت.                                                                                          

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: 	•

تعاهد لسانك إن اللسان     سريعٌ إلى المــــــرء في قتله

وهذا اللسان بريد الفؤاد     يدَلّ الرجــــــال على عقله
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لا يسلم من لسان الناس أحد

ــا ســعيد إني أرى  ــا أب ــال للحســن : ي ــح أن رجــاً ق ــن صبي ــع ب   روى الربي

ــرون  ــاً يح ــال : أرى أقوام ــي ، ق ــن أخ ــا اب ــا ذاك ي ــال : وم ــه ، ق ــراً أكره أم

ــال  ــك ، فق ــك ويعيبون ــم يحكون ــك ث ــقط كلام ــك س ــون علي ــك يحفظ مجلس

ــال :  ــب ، ق ــو أعج ــا ه ــرك بم ــك ، أخ ــذا علي ــرن ه ــي : لا يك ــن أخ ــا اب : ي

ــان  ــوك الجن ــال : أطعــت نفــي في جــوار الرحمــن ومل ــا عــم ؟ ق ــا ذاك ي وم

الســمعة  في  نفــي  أطــع  ولم  الأنبيــاء  ومرافقــة   ، النــران  مــن  والنجــاة 

ــذي  ــم ال ــم خالقه ــلم منه ــد لس ــاس أح ــن الن ــلم م ــو س ــه ل ــاس ، إن ــن الن م

 . يســلم  ألا  أجــدر  فالمخلــوق  خلقهُــم  مــن  يســلم  لم  فــإذا   ،  خلقهــم 

مام
ّ
عمر بن عبد العزيز و الن

ــه عــن  ــر ل ــه رجــل فذك ــه دخــل علي ــز أن ــد العزي ــن عب روي عــن عمــر ب

ــا  ــت كاذب ــإن كن ــرك ، ف ــا في أم ــه عمــر : إن شــئت نظرن ــال ل رجــل شــيئا ،فق

ــت  ــوا إن كن ــأ فتبين ــقٌ بنب ــم فاس ــة إن جاءك ــذه الآي ــل ه ــن أه ــت م فأن

ــئت  ــم  وإن ش ــاءٍ بنمي ــازٍ مش ــة  ه ــذه الآي ــل ه ــن أه ــت م ــاً فأن صادق

ــدا. ــه أب ــود إلي ــن ، لا أع ــر المؤمن ــا أم ــو ي ــال : العف ــك ؟ فق ــا عن عفون

موقوف على كلمة

رُؤي بعــض الأكابــر مــن أهــل العلــم في النــوم فسُــئل عــن حالــه ، فقــال : أنا 

موقــوف عــى كلمــة قلُتهُــا ،قلُــتُ: مــا أحــوج النــاس إلى غيــث ، فقيــل لي : ومــا 

يدريــك ؟ أنــا أعلــم بمصلحــة عبــادي. 

خرجت والله من معدن

وعــن عبــد اللــه بــن صالــح العجــي قــال: كان رجــل مــن ولــد عبــد اللــه بن 
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مســعود رحمــه اللــه يجلــس في مجلــس ابــن الســاك، فــكان يطيــل الســكوت، 

ــه  ــوض في ــا يخ ــوض في ــى ألا تخ ــا فت ــوم: ي ــاك ذات ي ــن الس ــه اب ــال ل فق

القــوم مــن الحديــث؟ فقــال: إنمــا قعــدت لأســمع، وأنصــت لأفهــم، ومــا كان 

مــن الحديــث لغــر اللــه فعاقبتــه النــدم، فقــال: خرجــت واللــه مــن معــدن.

 

.!
َ

مت
ّ
وهل تكل

وتكلـّـم رجــل عنــد معاويــة رضي اللــه تعــالى عنــه فهََــذَرَ)))، فلــاّ أطــال قــال: 

أأســكتُ يــا أمــرَ المؤمنــن؟ قــال: وهــل تكلمّتَ!.

الربيع بن خثيم

قــال أحــد الســلف: صحبنــا الربيــع بــن خثيــم عشريــن ســنة، فــا تكلــم إلا 

بكلمــة تعليــه عنــد اللــه. وعــن رجــل مــن بنــي تميــم قــال: جالســت الربيــع 

عــر ســنين، فــا ســمعته يســأل عــن شيء مــن أمــور الدنيــا، إلا مرتــن: قــال 

مــرة: والدتــك حيّــة؟ وقــال في الثانيــة: كــم لــك مســجدا؟. وقــال آخــر: صحبــت 

الربيــع عشريــن عامــاً، مــا ســمعت منــه كلمــة تعُــاب.

عطاء بن أبي رباح

عــن محمــد بــن ســوقة قــال: أحدثكــم بحديــث لعلــه أن ينفعكــم؛ فإنــه قد 

نفعنــي، قــال لنــا عطــاء بــن أبي ربــاح: يــا بنــي أخــي، إن مــن كان قبلكــم كانــوا 

ــز  ــه ع ــاب الل ــدا كت ــا ع ــه :م ــدون فضول ــوا يع ــكلام، وكان يكرهــون فضــول ال

وجــل أن تقــرأه، وتأمــر بمعــروف أو تنهــى عــن منكــر، أو تنطــق بحاجتــك في 

معيشــتك التــي لا بــد لــك منهــا. أتنكــرون أن عليكــم حافظــن كرامــاً كاتبــن؟ 

))) هــذر الرجّــل في منطقــه: أي تكلــم بمــا لا ينبغــي. و يقُــال هــذر كلامــه: أي كــر فيــه 

الخطــأ و الباطــل.
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عــن اليمــن وعــن الشــال قعيــد؟ مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد؟ 

أمــا يســتحي أحدكــم أن لــو نــرت عليــه صحيفتــه يــوم القيامــة،  ليــس فيهــا 

مــن أمــر دينــه ولا دنيــاه شيء؟.

ابن السماك

ــك، تــأكل بــه كل مــن  قــال ابــن الســاك: ســبعُك - أي: أســدك- بــن لحيْيْ

مــر عليــك، قــد آذيــت أهــل الــدور في الــدور، حتــى تعاطيــت أهــل القبــور، 

ــا تنبشــهم، إنمــا نــرى  فــا تــرثي لهــم وقــد جــرى البــى عليهــم، وأنــت هاهن

أن نبشــهم أخــذ الخــرق عنهــم، إنــك إن ذكــرت مســاويهم فقــد نبشــتهم، إنــه 

ينبغــي لــك أن يدلــك عــى تــرك القــول في أخيــك ثــاث خــال: أمــا واحــدة: 

فلعلــك أن تذكــره بأمــر هــو فيــك، فــا ظنــك بربــك إذا ذكــرت أخــاك بأمــر هو 

فيــك؟ ولعلــك تذكــره بأمــر قــد ابتلُيــت بأعظــم منــه، فذلــك أشــد اســتحكاماً 

ــزاؤه إذ  ــذا ج ــه، أفه ــه من ــاك الل ــد عاف ــر ق ــره بأم ــك تذك ــاك، ولعل ــه إي لمقت

عافــاك. أمــا ســمعت: ارحــم أخــاك واحمــد الــذي عافــاك؟.

شداد بن أوس

وقــال شــداد بــن أوس رضي اللــه تعــالى عنــه لغلامــه: إيتينــا بســفرتنا 

ــك  ــا ســمعت من ــه: م ــه رجــل مــن أصحاب ــال ل ــا، فق ــا فيه ــث ببعــض م فنعب

كلمــة منــذ صاحبتــك أرى أن يكــون فيهــا شيء مــن هــذه؟ قــال: صدقــت مــا 

هــا  ــه عليــه و ســلم إلا أزمُِّ تكلمــت بكلمــة مــذ بايعــت رســول اللــه صــى الل

وأخطمهــا إلا هــذه، وأيــم اللــه لا تذهــب منــي هكــذا، فجعــل يســبح ويكــر 

ــه  عــزَّ وجــلَّ . ويحمــد الل
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حاتم الأصم رحمه الله

وعــن ســعدون الــرازي أنــه قــال: كنــت مــع حاتــم الأصــم رحمــه اللــه وكان 

يتكلــم، فقــلّ كلامــه فقيــل لــه: قــد كنــت تتكلــم فينتفــع بــك النــاس؟ قــال: إني 

لا أحــب أن أتكلــم بكلمــة قبــل أن أســتعد جوابهــا للــه، فــإذا قــال اللــه تعــالى 

لي يــوم القيامــة: لم قلــت كــذا؟ قلــت: يــا رب لكــذا.

لا تلعن

ــد  ــه، وق ــن أصحاب ــاً ب ــه مضطجع ــالى عن ــه تع ــدرداء رضي الل ــو ال وكان أب

غطــى وجهــه، فمــر عليــه قِــسٌّ ســمين، فقالــوا: اللهّــم العنــه، مــا أغلــظ رقبتــه! 

فقــال أبــو الــدرداء رضي اللــه تعــالى عنــه: مــن ذا الــذي لعنتــم آنفــا؟ فأخــروه، 

يقــاً  ــان أن يكــون عنــد اللــه صدِّ ــه مــا ينبغــي للعّ فقــال: لا تلعنــوا أحــداً، فإن

يــوم القيامــة.

الغيبة

ــروا  ــوم فذك ــت إلى ق ــجد فجلس ــت المس ــال: دخل ــي، ق ــد الربع ــن خال وع

رجــا فنهيتهــم عنــه فكفــوا، ثــم جــرى بهــم الحديــث حتــى عــادوا في ذكــره 

ــل رأيــت في المنــام كأن  فدخلــت معهــم في شيء مــن أمــره فلــا كان مــن الليّ

شــيئا أســود يشــبه الرجــل إلا أنــه طويــل جــدا معــه طبــق خــاف أبيــض عليــه 

لحــم خنزيــر، فقــال: كل، قلــت: آكل لحــم خنزيــر واللــه لا آكلــه، فأخــذ بقفــاي 

ــه ولا  ــت ألوك ــي، فجعل ــه في فم ــديدة، ودس ــارةً ش ــرني انته ــال: كل، وانته وق

ــن  ــت ثلاث ــد مكث ــه لق ــال: فمحلوف ــتيقظت، ق ــه، واس ــرق أن ألقي أســيغه وأف

يومــا وثلاثــن ليلــة مــا آكل طعامــا إلا وجــدت طعــم ذلــك اللحّــم في فمــي.
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 رحمه الله والمغتاب
َ
إياس بن معاوية

ــةَ  ــن معاوي ــاس ب ــد إي ــن حســن: ذكــرتُ رجــاً بســوءٍ عن ــال ســفيانُ ب وق

ــنْدَ  رحمــه اللــه، فنظــر في وجهــي وقــال: أغــزوْتَ الــرومَ؟ قلــتُ: لا. قــال: فالسِّ

ــنْدُ والهنــدُ والــركُ، ولم  والهنــدَ والــركْ؟ قلــتُ: لا. قــال: أفســلِمَ منــك الــرومُ والسِّ

يسْــلمَْ منــك أخــوك المســلمُ؟! قــال: فلــم أعُــدْ بعدَهــا إلى الغيبــة.

ترك الغيبة

 وقــال رجــاء بــن أبي ســلمة: كان بــن عبــادة بــن نــي رحمــه اللــه وبــن 

ــوة  ــن حي ــه رجــاء ب ــال: فلقي رجــل خصومــة، فأســمعه الرجــل مــا يكرهــه، ق

فقــال: بلغنــي أنــه كان منــه إليــك، قــال لــه عبــادة: لــولا أن تكــون غيبــة منــي 

لأخبرتــك بالــذي قــال لي.

عقوبة ذو اللسانين

عــن مالــك بــن أســاء بــن خارجــة، قــال: كنــت مــع أبي أســاء رحمــه اللــه، 

ــاء إلى أبي  ــم ج ــراه، ث ــه وأط ــى علي ــراء، فأثن ــن الأم ــر م ــل إلى أم ــاء رج إذ ج

أســاء فجلــس إليــه في جانــب الــدار، فجــرى حديثهــا، فــا بــرح حتــى وقــع 

ــه،   ــه تعــالى عن ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل ــال أســاء: ســمعت عب ــه، فق في

ــار. ــه يــوم القيامــة لســانان مــن ن ــا ل يقــول: إن ذا اللسّــانين في الدني

سان
ّ
ومن أقوال السلف أيضا  في وجوب حفظ الل

وعــن أبي بكــر بــن عيــاش قــال: أدنى نفــع الســكوت الســامة، وكفــى بــه 

ــة. عافيــة، وأدنى ضرر المنطــق الشــهرة، وكفــى بهــا بلي
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ــا اســتطعت أن  ــد، ف ــن عبي ــس ب ــن علقمــة: جالســتُ يون ــال ســلمة ب ق

ــه. ــه كلمــة تعــاب علي آخــذ علي

قــال مــورق العجــي: تعلمــت الصمــت في عــر ســنين، ومــا قلــت شــيئا 

ــي. ــه إذا زال غضب ــدم علي ــت أن قــط إذا غضب

كان عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه يقــول: لا تشــغلوا أنفســكم 

بذكــر النــاس فإنــه بــاء وعليكــم بذكــر اللــه فإنــه رحمــة.

وقــال عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه تعــالى عنــه: واللــه الــذي لا إلــه إلا 

هــو مــا عــى وجــه الأرض شيء أحــوج إلى طــول ســجن مــن لســان.

قــال إبراهيــم الحــربي: مــا أخرجــتْ بغــداد أتــمّ عقــاً مــن بــر الحــافي، ولا 

أحفــظ للســانه منــه، مــا عُــرفِ لــه غيبــة لمســلم.



الباب الرّابع

قول الصّدق و ذمّ الكذب

قــال لقــان  عليــه الســام  لابنــه: يــا بنــي مــن ســاء خلقــه عــذب نفســه، 	•

ومــن كــذب ذهــب جمالــه. 

ــم والكــذب 	• ــاس إياك ــا الن ــال: أيه ــه ق ــه عن ــق رضي الل عــن أبي بكــر الصدي

ــبُ الإيمــان. ــه مجان فإن

 وقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: أحبكــم إلينا مــا لم نركم: أحســنكم 	•

اســاً، فــإذا رأيناكــم فأحبكــم إلينــا: أحســنكم خلقــاً، فــإذا اختبرناكــم فأحبكم 

إلينــا: أصدقكــم حديثــاً، وأعظمكــم أمانة. 

وقــال عمــر رضي اللــه عنــه: لأن يضعنــي الصّــدق و قلـّـا يضــع، خــر مــن أن 	•

يرفعنــي الكــذب و قلـّـا يفعــل.

ــا إلا 	• ــاً م ــا يوم ــةٍ يرُجــى تركه ــه: كل خَلَّ ــد رحمــه الل ــن عبي ــس ب ــال يون وق

ــذب. ــب الك صاح

قال الكريزي:	•

قا  دق أن لا يصُدَّ كذبت ومن يكذبْ فإنَّ جـــزاءه 	 إذا مـا أتَ بالصِّ

اباً وإن كان صادقا  ابُ بالكذب لم يزل 	 لدى الناس كذَّ إذا عُرفِ الكذَّ

اب نسيان كذبـــه 	 وتلقاه ذا فقهٍ إذا كان حـــــاذقا  ومن آفة الكذَّ
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وقال آخر:	•

وإذا الأمور تزاوجــــــت 	   فالصدق أكرمها نتاجــــا 

الصدق يعقد فــوق رأس 	   حليفه بالصــــدق تاجـا 

والصدق يقدح زنَــــــده 	   فـــي كلِّ ناحية سِاجــا 

أبو ذر ر�ضي الله عنه صادق اللهجة

كان أبــو ذر رضي اللــه عنــه صــادق اللهجــة، فقــد قــال عنــه النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم: مــا أظلــت الخــراء ولا أقلت الغــراء - لا الأرض ولا الســاء- 

مــن ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر، وهــو شــبيه عيــى ابــن مريــم. 

عبد الله بن جحش ر�ضي الله عنه

عــن إســحاق بــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: حدثنــي أبي أنَّ عبــد اللــه بــن 

جحــش قــال يــوم أحــد: ألا نــأتي ندعــو اللــه، فخلــوا في ناحيــة فدعــا ســعد قــال: 

يــا رب، إذا لقينــا القــوم غــدًا فلقنــي رجلً شــديدًا بأســه، شــديدًا حــرده، فأقاتله 

ــن عبد  فيــك ويقاتلنــي، ثــم ارزقنــي عليــه الظفــر حتــى أقتلــه وآخــذ سَــلبَه، فأمَّ

اللــه ابــن جحــش، ثــم قــال: اللهّــم ارزقنــي غــدًا رجــاً شــديدًا حــرده، شــديدًا 

بأســه، أقاتلــه فيــك ويقاتلنــي، ثــم يأخــذني فيجــدع  أنفــي وأذني، فــإذا لقيتــك 

غــدًا قلــت: يــا عبــد اللــه، فيــمَ جُــدع أنفــك وأذنــك؟! فأقــول: فيــك وفي رســولك 

صــى اللــه عليــه وســلم، فتقــول: صدقــت. قــال ســعد بــن أبي وقــاص: يــا بنــي، 

كانــت دعــوة عبــد اللــه بــن جحــش خــراً مــن دعــوتي، لقــد رأيتــه آخــر النهــار، 

وإن أذنــه وأنفــه لمعلَّقــان في خيــط.
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صدق الأحنف بن قيس رحمه الله

وقــال الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه: مــا كذبــت منــذ أســلمت إلا مــرة 

واحــدة، فــإن عمــر ســألني عــن ثــوب: بكــم أخذتــه؟ فأســقطت ثلثــي الثمــن. 

يا بني لا تكذب

 وعــن عــون بــن عبــد اللــه رحمــه اللــه قــال: كســاني أبي حلــة، فخرجــت 

ــر  ــروا أن الأم ــت أن ي ــر؟ فأحبب ــذه الأم ــاك ه ــابي: كس ــال لي أصح ــا، فق فيه

كســانيها، فقلــت: جــزى اللــه الأمــر خــرا، كســا اللــه الأمــر مــن كســوة الجنــة، 

ــي لا تكــذب ولا تشــبه بالكــذب.  ــا بن ــال: ي ــك لأبي، فق فذكــرت ذل

 

سمنون بن عبد الله رحمه الله

      وقــال ابــن الجــوزي: كان ســمنون بــن عبــد اللــه رحمــه اللــه يتكلــم في 

المحبــة، ثــم ســمى نفســه الكــذاب لموضــع دعــواه في قولــه:  

  ليس لي في سواك حظ       فكيف ما شئت فامتحنّي

فامتحــن بحــر البــول، فصــار يــدور في المكاتــب، ويقــول للصبيــان، ادعــوا 

لعمكــم المبتــى بلســانه. 

 

النجاة في الصدق

ــي  ــال: إن ربع ــال: كان يق ــردة ق ــن أبي ب ــه ب ــد الل ــن عب ــردة ب ــن أبي ب وع

ــا قــط، فأقبــل ابنــاه مــن خراســان  بــن حــراش رضى اللــه عنــه لم يكــذب كذب

ــا، فجــاء العريــف إلى الحجــاج فقــال: أيهــا الأمــر إن النــاس يزعمــون  قــد تأجَّ

ــاه مــن خراســان وهــا  ــد قــدم ابن ــن حــراش لم يكــذب قــط، وق أن ربعــي ب

ــا  ــال: م ــا الشــيخ! ق ــال: أيه ــا جــاء ق ــه، فل ــال الحجــاج: عــي ب ــان، فق عاصي
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تشــاء؟ قــال: مــا فعــل ابنــاك؟ قــال: المســتعان اللــه خلَّفتهــا في البيــت، قــال: لا 

جــرم واللــه لا أســوؤك فيهــا، هــا لــك قــد عفونــا عنهــا بصِدْقــك.  

صدق عبد القادر الجيلاني

قــال الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني رحمــه اللــه: بنََيْــتُ أمــري عــى الصــدق، 

ــي أربعــن  وذلــك أني خرجــت مــن مكــة إلى بغــداد أطلــب العلــم، فأعطتنــي أمُِّ

ــا  ــرج علين ــدَان( خ ــا أرض )هَمْ ــا وصلن ــدق، ولمَّ ــى الص ــي ع ــارًا، وعاهدتن دين

عــرب، فأخــذوا القافلــة، فمــرَّ واحــد منهــم، وقــال: مــا معــك؟ قلــت: أربعــون 

ــك؟  ــا مع ــال م ــر، فق ــل آخ ــرآني رج ــي، ف ــه، فتركن ــزأ ب ــنَّ أني أه ــارًا. فظ دين

ــى  ــك ع ــا حمل ــال: م ــه، فق ــألني فأخبرت ــم، فس ــذني إلى أميره ــه، فأخ فأخبرت

ــا.  ــون عهده ــاف أن أخ ــدق، فأخ ــى الص ــي ع ــي أمُِّ ــت: عاهدَتنْ ــدق؟ قل الص

ــاف أن  ــا لا أخ ــك، وأن ــد أمُِّ ــون عه ــاف أن تخ ــت تخ ــال: أن ــا، وق ــاح باكيً فص

ــا تائــب  أخــون عهــد اللــه!! ثــم أمــر بــردِّ مــا أخــذوه مــن القافلــة، وقــال: أن

للــه عــى يديــك. فقــال مَــنْ معــه: أنــت كبيرنــا في قطــع الطريــق، وأنــت اليــوم 

ــببه. ــة الصــدق وس ــا ببرك ــوا جميعً ــة، فتاب ــا في التوب كبيرن

الصدق مع الله

ــه  عــن شــداد بــن الهــاد: أن رجــاً مــن الأعــراب جــاء إلى النبــي صــى الل

عليــه و ســلمّ فآمــن بــه واتبعــه، ثــم قــال: أهَُاجِــرُ معــك. فــأوصى بــه النبــي 

صــى اللــه عليــه و ســلمّ بعــضَ أصحابــه، فلــاَّ كانــت غــزوةٌ غَنِــمَ النبــي صــى 

اللــه عليــه و ســلمّ سَــبْيًا فقََسَــمَ، وقسََــمَ لــه، فأعطــى أصحابــه مــا قسََــمَ لــه، 

وكان يرعــى ظهرهــم، فلــاَّ جــاء دفعــوه إليــه، فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: قسََــمٌ 

قســمه لــك النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ. فأخــذه، فجــاء بــه إلى النبــي صــى 

اللــه عليــه و ســلمّ، فقــال: مــا هــذا؟ قــال: »قسََــمْتهُُ لـَـكَ«. قــال: مــا عــى هــذا 
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اتَّبَعْتـُـك، ولكنــي اتبعتــك عــى أن أرمــى إلى هــا هنــا - وأشــار إلى حلقــه بســهم 

ــاً  ــوا قلي ــكَ«. فلبث ــهَ يصَْدُقْ ــدُقِ الل ــال: »إنِْ تصَْ ــة. فق ــوت فأدخــل الجن - فأم

ثــم نهضــوا في قتــال العــدو، فــأتَُِ بــه النبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلمّ  يحُْمَــلُ 

قــد أصابــه ســهم حيــث أشــار، فقــال النبــي: »أهَُــوَ هُــوَ«. قالــوا: نعــم. قــال: 

مــه فصــىَّ عليــه،  ــة ، ثــم قدَّ نــه النبــي في جُبَّ ــهُ«. ثــم كفَّ ــهَ فصََدَقَ »صَــدَقَ الل

ــدُكَ خَــرَجَ مُهَاجِــراً فِ سَــبِيلِكَ  فــكان فيــا ظهــر مــن صلاتــه: »اللَّهُــمَّ هَــذَا عَبْ

فقَُتِــلَ شَــهِيدًا أنََــا شَــهِيدٌ عَــىَ ذَلِــكَ«.

صدق منصور الدّينوري

ينَْــوَرِيَّ في المنــام فقلــت لــه:  قــال أبــو عبــد اللــه الرمــي: رأيــت منصــورًا الدَّ

ــل، فقلــتُ لــه:  مــا فعــل اللــه بــك؟ قــال: غفــر لي ورحمنــي وأعطــاني مــا لم أؤَُمِّ

ــه  ــه العبــد بــه إلى اللــه مــاذا؟ قــال: الصــدق، وأقبــحُ مــا توجَّ أحســن مــا توََجَّ

بــه الكــذب.

 

ذم عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه للكذب

  وعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه قــال: ألا إن شر الرَّوايــا 

روايــا الكــذب، ألا وإن الكــذب لا يصلــح منــه جــد ولا هــزل، ولا أن يعَِــد الرجــل 

ولــده شــيئا ولا ينجــزه، ألا وإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور، وإن الفجــور يهــدي 

ــه  ــة، وإن ــدي إلى الجن ــر يه ــر، وإن ال ــدي إلى ال ــار، ألا وإن الصــدق يه إلى الن

يقــال للصــادق: صــدق وبــر، ويقــال للــكاذب: كــذب وفجــر، ألا وإن محمــداً 

صــى اللــه عليــه وســلمّ حدثنــا »إن الرجــل ليصــدق حتــى يكتــب عنــد اللــه 

صديقــاً، ويكــذب حتــى يكــذب عنــد اللــه كذابــاً«. 

وقــال أيضــا رضي اللــه عنــه: والــذي نفــي بيــده مــا أحــل اللــه الكــذب في 
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جــد ولا في هــزل قــط، ولا أن يعِّــد الرجــل صبيــه ثــم لا ينجــزه لــه، اقــرؤوا إن 

ــة: 119[.  ــنَ  ]التوب ادِقِ ــهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّ ــوا اللَّ ــئتم اتَّقُ ش

ــعَ  ــات نواف ــي كل ــال: علمن ــه فق ــه عن ــعود رضي الل ــن مس ــل اب وأتى رج

جوامــعَ؟ فقــال: تعبــد اللــه ولا تــرك بــه شــيئا، وتــزول مــع القــرآن أيــن مــا 

زال، ومــن جــاءك بالصــدق مــن صغــر أو كبــر وإن كان بعيــدا بغيضــا فاقبلــه 

ــاردده  ــا ف ــا قريب ــر وإن كان حبيب ــاك بكــذب مــن صغــر أو كب ــه، ومــن أت من

عليــه. 



الباب الخامس

العفّة واتّقاء فتنة النّساء

عــن عــي بــن زيــد عــن ســعيد بــن المســيّب رحمــه اللــه قــال: مــا يئــس 	•

الشــيطان مــن شيء إلا أتــاه مــن قِبَــل النّســاء، وقــال لنــا ســعيد، وهــو ابــن 

أربــع وثمانــن ســنة وقــد ذهبــتْ إحــدى عينيــه وهــو يعشــو بالأخــرى: مــا 

مــن شيء أخــوف عنــدي مــن النّســاء. 

وقــال أيضــا رحمــه اللــه: مــا بعــث اللــه نبيــا إلا لم ييــأس إبليــس أن يهلكــه 	•

بالنّســاء. 

وعــن عطــاء بــن أبي ربــاح رحمــه اللــه قــال: لــو ائتمنــت عــى بيــت مــال 	•

ــا، ولا آمــن نفــي عــى أمــة شــوهاء. لكنــتُ أمينً

وقــال ســعيد بــن جبــر رحمــه اللــه: لــن أؤتمــن عــى بيــت مــن الــدر، أحــب 	•

إلي مــن أن أؤتمــن عــى امــرأة حســناء. 

قال الشّافعي رحمه الله:	•

عفوا تعف نساؤكم في المحرم        وتجنبوا مــــــا لا يليق بمسلم

إن الزنا ديــــــن فإن أقرضته       كان الوفا من أهل بيتك فاعلم

يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا        سبل المودة عشت غير مكـرم

لو كنت حرا من سلالة ماجد        مـــــا كنت هتاكا لحرمة مسلم

من يزن يزن به ولو بجداره          إن كنت يا هـــــــذا لبيبا فافهم

من يزن في قوم بألفي درهم         يزن في أهل بيته ولو بالدرهم
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عطاء بن يسار والمرأة

ــن يســار،  ــال: خــرج عطــاء ب ــن أســلم ق ــد ب ــن زي ــد الرحمــن ب  وعــن عب

ــاب  ــا أصح ــة، ومعه ــن المدين ــن م ــه حاجّ ــا الل ــن يســار رحمه ــليمان ب وس

لهــم، حتــى إذا كانــوا بالأبـْـواء نزلــوا منــزلاً، فانطلــق ســليمان، وأصحابــه لبعــض 

ــا في المنــزل يصــي.  حاجتهــم، وبقــي عطــاء بــن يســار قائمً

قــال: فدخلــتْ عليــه امــرأة مــن الأعــراب جميلــة، فلــا رآهــا عطــاء ظــن 

أنّ لهــا حاجــةً، فأوجــز في صلاتــه، ثــم قــال: ألــك حاجــة؟ قالــت: نعــم. قــال: مــا 

هــي؟ قالــت: قــم فأصِــبْ منــي فــإني قــد ودِقــتُ))) ولا بعــل لي، فقــال: إليــكِ 

عنــي لا تحرقينــي ونفسَــك بالنــار.

ونظــر إلى امــرأة جميلــة، فجعلــت تــراوده عــن نفســه، ويــأبى إلا مــا يريــد. 

قــال: فجعــل عطــاء يبــي ويقــول: ويحــك إليــك عنــي. قــال: اشــتد بــكاؤه، فلما 

نظــرت المــرأة إليــه، ومــا داخلــه مــن البــكاء والجــزع بكــت المــرأة لبكائــه، قال: 

فجعــل يبــي، والمــرأة بــن يديــه تبــي، فبينــا هــو كذلــك إذ جــاء ســليمان مــن 

حاجتــه فلــا نظــر إلى عطــاء يبــي، والمــرأة بــن يديــه تبــي في ناحيــة البيــت 

ــون رجــاً رجــاً  ــا يأت ــل أصحابه ــا أبكاهــا، وجع ــدري م ــا لا ي ــى لبكائه ب

كلــا أتى رجــل، فرآهــم يبكــون جلــس يبــي لبكائهــم لا يســألهم عــن أمرهــم 

حتــى كــر البــكاء، وعــا الصــوت، فلــا رأت الأعرابيــة ذلــك قامــت، فخرجــت.

قــال: فقــام القــوم فدخلــوا، فلبــث ســليمان بعــد ذلــك وهــو لا يســأل أخــاه 

عــن قصــة المــرأة إجــالاً لــه وهيبــة. قــال: وكان أســنَّ منــه.

ــه،  ــا مــا شــاء الل ــا به ــم إنهــا قدَِمــا مــر لبعــض حاجتهــا، فلبث ــال: ث ق

فبينــا عطــاء ذات ليلــة نائــم إذ اســتيقظ وهــو يبــي. فقــال ســليمان: مــا يبكيك 

يــا أخــي؟ قــال: فاشــتد بــكاؤه. قــال: مــا يبكيــك يــا أخــي؟ قــال: رؤيــا رأيتهــا 

))) ودقت المرأة: أي رغبت بشدّة  في الرجّال.
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الليلــة. قــال: ومــا هــي؟ قــال: لا تخــر بهــا أحــدًا مــا دمــتُ حيًــا: رأيــت يوســف 

ــه، فيمــن ينظــر  ــت أنظــر إلي ــوم، فجئ ــه و ســلم في الن ــه علي ــي صــى الل النب

إليــه، فلــا رأيــت حســنه بكيــت، فنظــر إلّي في النــاس، فقــال: مــا يبكيــك أيهــا 

الرجــل؟ فقلــت: بــأبي أنــت وأمــي يــا نبــي اللــه، ذكرتــك وامــرأة العزيــز ومــا 

ــتَ مــن الســجن، وفرُقــة يعقــوب، فبكيــت  ــه مــن أمرهــا، ومــا لقي ــتَ ب ابتلُي

مــن ذلــك، وجعلــت أتعجّــب منــه. قــال: فهــاّ تعجّبــت مــن صاحــب المــرأة 

ــا. البدويــة بالأبــواء؟ فعرفــتُ الــذي أراد، فبكيــت، واســتيقظت باكيً

ــه  ــصّ علي ــرأة؟ فق ــك الم ــال تل ــن ح ــا كان م ــي، وم ــليمان: أيْ أخ ــال س ق

عطــاء القصــة، فــا أخــر بهــا ســليمان أحــدًا حتــى مــات عطــاء، فحــدث بهــا 

بعــده امــرأة مــن أهلــه قــال: ومــا شــاع هــذا الحديــث بالمدينــة إلا بعــد مــوت 

ســليمان بــن يســار رضي اللــه عنهــا. 

قصة الربيع بن خثيم وامرأة بارعة الجمال

 أمــر قــوم امــرأة ذات جــال بــارع أن تتعــرض للربيــع ابــن خثيــم لعلهــا 

تفتنــه ، وجعلــوا لهــا إن فعلــت ذلــك ألــف درهــم ! فلبســت أحســن مــا قــدرت 

عليــه مــن الثيــاب، وتطيبــت بأطيــب مــا قــدرت عليــه، ثــم تعرضــت لــه حــن 

خــرج مــن مســجده . فنظــر إليهــا، فراعــه أمرهــا، فأقبلــت عليــه وهــي ســافرة. 

فقــال لهــا الربيــع: كيــف بــك لــو قــد نزلــت الحمــى بجســمك ، فغــرت مــا أرى 

مــن لونــك وبهجتــك ؟ أم كيــف بــك لــو قــد نــزل بــك ملــك المــوت ، فقطــع 

منــك حبــل الوتــن ؟ أم كيــف بــك لــو ســألك منكــر ونكــر؟ فصرخــت المــرأة 

صرخــة، فخــرت مغشــيا عليهــا، فواللــه لقــد أفاقــت ، وبلغــت مــن عبــادة ربهــا 

مــا أنهــا كانــت يــوم ماتــت كأنهــا جــذع محــرق.
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العروس التي صارت راهبة

ــة بمكــة،  ــرأة جميل ــت ام ــال: كان ــن مســلم العجــي، ق ــه ب ــد الل وعــن عب

وكان لهــا زوج، فنظــرت يومًــا إلى وجههــا في المــرآة، فقالــت لزوجهــا: أتــرى أحــدًا 

يــرى هــذا الوجــه لا يفتــن بــه، قــال: نعــم، قالــت: ومــن؟ قــال عبيــد بــن عمــر 

قالــت: فــأذن لي فيــه فلأفتننــه، قــال: قــد أذنــتُ لــك.

ــرام.  ــجد الح ــن المس ــة م ــا في ناحي ــا معه ــتفتية، فخ ــه كالمس ــال: فأتت  ق

ــه،  ــة الل ــا أم ــتتري ي ــا: اس ــال له ــر، فق ــة القم ــل فلق ــه مث ــن وج ــفرت ع فأس

قالــت: إني قــد فتنــت بــك فانظــر في أمــري، قــال: إني ســائلك عــن شيء، فــإن 

أنــت صدقــت نظــرت في أمــرك، قالــت: لا تســألني عــن شيء إلا صدقتــك. قــال: 

أخبرينــي، لــو أن ملــك المــوت أتــاك ليقبــض روحــك كان يــرك أني قضيــت لــك 

هــذه الحاجــة؟ قالــت: اللهّــم لا. قــال: صدقــت، فلــو أدخلــت قــرك فأجلســت 

للمســاءلة أكان يــرك أني قضيــت لــك هــذه الحاجــة؟ قالــت: اللهــم لا، قــال: 

صدقــت، فلــو أن النــاس أعطــوا كتبهــم فــا تدريــن أتأخذيــن كتابــك بيمينــك 

أو بشــالك، أكان يــرك أني قضيــت لــك هــذه الحاجــة؟ قالــت: اللهّــم لا، قــال: 

صدقــت، فلــو أردتِ الممــرّ عــى الــراط فــا تدريــن تنجــن أم لا تنجــن، أكان 

يــرك أني قضيــت لــك هــذه الحاجــة؟ قالــت: اللهــم لا. قــال: صدقــت، فلــو 

ــنَ أم تثَقُْلــن، أيــرك أني قضيــت  جــيء بالموازيــن وجــيء بــك لا تدريــن تخفِّ

لــك هــذه الحاجــة؟ قالــت: اللهــم لا، قــال: صدقــتِ، فاتــق اللــه يــا أمــة اللــه، 

فقــد أنعــم اللــه عليــك وأحســن إليــك.

 قــال: فرجعــت إلى زوجهــا، قــال: مــا صنعــت؟ قالــت: أنــت بطــال ونحــن 

بطالــون. فأقبلــت عــى الصــاة والصــوم والعبــادة.

ــن عمــر أفســد عــي امــرأتي  ــد ب ــا يقــول: مــالي ولعبي ــكان زوجه ــال: ف  ق

ــة.  ــا راهب ــا، فصيره ــة عروسً ــت لي في كل ليل كان
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حسان بن أبي سنان رحمه الله

وعــن أبي حكيــم أنــه قــال: خــرج حســان بــن أبي ســنان رحمــه اللــه يــوم 

العيــد، فلــا رجــع قالــت لــه امرأتــه: كــم امــرأة حســنة قــد رأيــت اليــوم؟ فلــا 

أكــرت قــال: ويحــك مــا نظــرت إلا في إبهامــي منــذ خرجــت مــن عنــدك حتــى 

رجعــت إليــك. 

شبيه يوسف عليه السّلام

ذكــر الإمــام ابــن القيــم في روضــة المحبــن قصــة في عهــد  الخليفــة عمــر بــن 

الخطــاب رضي اللــه عنــه، وهــي تتعلــق بشــاب صالــح كان عمــر ينظــر إليــه 

ويعُجــب بــه، ويفــرح بصلاحــه وتقــواه، ويتفقــده إذا غــاب، فرأتــه امــرأة شــابة 

حســناء، فهويتــه وتعلقــت بــه، وطلبــت الســبيل إليــه، فاحتالــت لهــا عجــوز، 

وقالــت لهــا: »أنــا آتيــك بــه«، ثــم جــاءت لهــذا الشــاب وقالــت لــه: »إني إمــرأة 

ــك  ــكان ل ــك ل ــى ذل ــي ع ــو أعنتن ــا، فل ــاة لا أســتطيع حلبه عجــوز، وإن لي ش

ــوا أحــرص مــا يكونــون عــى الأجــر- فذهــب معهــا، ولمــا دخــل  أجــر« - وكان

البيــت لم يــر شــاة، فقالــت لــه العجــوز: »الآن آتيــك بهــا«، فظهــرت لــه المــرأة 

ــاً  ــزم محراب الحســناء، فراودتــه عــن نفســه فاســتعصم عنهــا، وابتعــد منهــا ول

يذكــر اللــه عــز وجــل، فتعرضــت لــه مــراراً فلــم تقــدر، ولمــا آيســت منــه دعــت 

وصاحــت، وقالــت: »إن هــذا هجــم عــيّ يبغينــي عــن نفــي«، فتوافــد النــاس 

إليــه فضربــوه، فتفقــده عمــر في اليــوم التــالي، فــأتُي بــه إليــه، وهــو موثــوق، 

فقــال عمــر: »اللهــم لا تخلــف ظنــي فيــه«، فقــال للفتــى: »أصدقنــي الخــر«، 

ــز مــن  ــاة، ودعــى بالعجائ ــه القصــة، فأرســل عمــر إلى جــران الفت فقــص علي

حولهــا، حتــى عــرف الغــام تلــك العجــوز، فرفــع عمــر درتّــه وقــال: »أصدقينــي 

ــا  ــل فين ــذي جع ــه ال ــد لل ــر: »الحم ــال عم ــة، فق ــه لأول وهل الخــر«، فصدقت

شــبيه يوســف«.
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رِيُّ بن دينار السَّ

يُِّ بــن دينــار في درب بمــر، وكانــت  وقــال محمــد بــن إســحاق: نــزل الــرَّ

فيــه امــرأة جميلــة فتنــت النــاس بجمالهــا، فعلمــت بــه المــرأة، فقالــت: لأفتنّنه؛ 

ــكِ؟!  ــا لَ ــال: مَ ــدار تكشــفت وأظهــرت نفســها، فق ــاب ال ــت مــن ب ــا دخل فل

فقالــت: هــل لــك في فــراش وطــي، وعيــش رخــي؟ فأقبــل عليهــا وهــو يقــول:

وكم ذي معاص نال منهن لــــــذة 

ومات فلاخهّا وذاق الــــــــدواهيا

تصرمُ لـذّات المعاصي وتنقضي 

وتبقى تبِاعاتُ المعاصي كـما هيا

فيا سوءتا والله راءٍ وسامــــــــع  

لعبدٍ بعين الله يغشــــى المعاصيـا 



الباب السّادس

التفاؤل و ذمُ اليأس والقنوط

قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط، والعجب.	•

ــة 	• ــن رحم ــوط م ــه، والقن ــن رَوْح الل ــأسْ م ــاث: الي ــر ث ــا: الكبائ ــال أيضً وق

ــه. ــه، والأمــن مــن مكــر الل الل

ــه كبــرة، كالأمــن مــن 	• ــه: القنــوط مــن رحمــة الل وقــال البغــوي رحمــه الل

مكــره.

 قال أحد الشعراء:	•

يا فارج الهم عن نوح وأسرتـــــه     وصاحب الحوت مولــى كل مكروب

وفارق البحر عن موسى وشيعـته      ومذهب الحزن عـن ذي البث يعقوب

ورافع السقم مــــــــــن أوصال أيوب وجاعل النار لإبراهيم بـــــــاردة	

أنت الطبيب طبيب غيــــــــر مغلوب إن الأطباء لا يغنون عــن وصب	

قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:	•

إذا اشتملتْ على اليأسِْ القلوبُ 	 وضاق لما به الصــــدرُ الرحيبُ 

وأوطأتِ المكارهُ واطمـــــــأنتْ        وأرستْ فــي أماكنِها الخطوبُ 

ولم ترَ لانكشافِ الضرِّ وجـــــهًا        ولا أغنى بحيلتِه الأريـــــــــبُ 

أتاك على قنوطٍ منك غــــــوثٌ        يمنُّ بــــــه اللطّيفُ المستجيبُ 
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وكلُّ الحادثاتِ إذا تنـــــــاهتْ         فموصولٌ بـــها الفرجُ القريبُ 

وقال أحد الشعراء:	•

اليــــأسُ في ديننا كُفْرٌ ومَنْقَصةٌ       لا ينُبِتُ اليأسَ قلبُ المــــؤمنِ الفَهِمِ

يفَيضُ من أملٍ قلبي ومـن ثقةٍ       لا أعرفٍُ اليــــــأسَ والإحباطَ في غَمَمِ

قصة نبي الله يعقوب عليه السلام

فقصــة نبــي اللــه يعقــوب عنــد فقــد ابنــه يوســف عليهــا الصــاة والســام 

درس عظيــم في تــرك اليــأسْ، وحســن الظــن باللــه، والصــر عــى البــاء، ورجــاء 

الفــرج مــن اللــه، في عــدة مواضــع منهــا:

عندمــا جــاءه نعــي أحــب أولاده إليــه يوســف عليــه الصــاة والســام  وهــذا 

أعظــم المصائــب عــى قلــب الأب لم يفقــد صوابــه، وقابــل قــدر اللــه النــازل، 

بالصــر والحلــم، والاســتعانة باللــه ســبحانه عــى رفعــه. قـَـالَ بـَـلْ سَــوَّلتَْ لكَُمْ 

ــونَ. ]يوســف:  ــا تصَِفُ ــىَ مَ ــهُ المُْسْــتعََانُ عَ ــلٌ وَاللّ ــرٌْ جَمِي ــراً فصََ أنَفُسُــكُمْ أمَْ

.]18

ــاؤه في  ــم رج ــره، وعظ ــاني ازداد ص ــه الث ــد ابن ــة بفق ــت المصيب ــا عظم ولم

ــكُمْ  ــمْ أنَفُسُ ــوَّلتَْ لكَُ ــلْ سَ ــالَ بَ ــه: قَ ــال لأبنائ ــه ســبحانه، فق الفــرج مــن الل

ــمُ  ــوَ العَْلِي ــهُ هُ ــا إنَِّ ــمْ جَمِيعً ــي بِهِ ــهُ أنَ يأَتْيَِنِ ــىَ اللّ ــلٌ عَ ــرٌْ جَمِي ــراً فصََ أمَْ

.]83 الحَْكِيمُ]يوســف: 

حــن عوتــب في تذكــر يوســف عليــه الصــاة والســام بعــد طــول الزمــان، 

وانقطــاع الأمــل، وحصــول اليــأسْ في رجوعــه، قــال بلســان المؤمــن الواثــق في 

َــا  وعــد اللــه برفــع البــاء عــن الصابريــن، وإجابــة دعــوة المضطريــن قَــالَ إنَِّ

أشَْــكُو بثَِّــي وَحُــزْنِ إِلَ اللّــهِ وَأعَْلَــمُ مِــنَ اللّــهِ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ ]يوســف: 86[.
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ــه:  ــه فقــال لأبنائ وأخــذ بالأســباب في الســعي والبحــث عــن يوســف وأخي

ــهِ  وْحِ اللّ ــن رَّ ــواْ مِ ــهِ وَلاَ تيَْأسَُ ــفَ وَأخَِي ــن يوُسُ ــواْ مِ سُ ــواْ فتَحََسَّ ــيَّ اذْهَبُ ــا بنَِ يَ
ــرُونَ ]يوســف: 87[. ــوْمُ الكَْافِ ــهِ إلِاَّ القَْ وْحِ اللّ ــن رَّ ــأسَُ مِ ــهُ لاَ ييَْ إنَِّ

فكانــت العاقبــة لمــن صــر وأمــل ورضي ولم يتســخط قــال تعــالى: فلَـَـاَّ أنَ 

جَــاء البَْشِــرُ مــن عنــد الحبيــب مبــرًا باللقــاء القريــب ألَقَْــاهُ قميص يوســف 

َــدَّ بصَِــراً فرجــع البــر، وبلــغ الأمــل، وزال الكــرب، وحصــل  ــهِ فاَرتْ عَــىَ وَجْهِ

الثــواب لمــن صــر ورضي وأنــاب، قَــالَ ألََــمْ أقَُــل لَّكُــمْ إِنِّ أعَْلَــمُ مِــنَ اللّــهِ مَــا 

لاَ تعَْلمَُونَ ]يوســف: 96[.

من يائس من تعلم علم النحو، إلى إمام فيه

 ذكــروا في ترجمــة يحيــى النحــوي وكان أيــام الفتــح الإســامي لمــر، 

ــر.  ــأس واضطجــع يفك ــكاد يي ــه ف ــح في ــم يفل ــم فل ــب العل ــه رغــب في طل أن

فــرأى نملــة تحــاول أن تصعــد الجــدار فــإذا بلغــت ذراعًــا أو ذراعــن ســقطت 

فعــاودت الصعــود ثــم ســقطت، فعــاودت الصعــود، فعــد عليهــا أربعــن مــرة 

حتــى وصلــت إلى أعــى الجــدار واجتازتــه!! فأخــذ مــن النملــة درسًــا وعــاود 

ــى نجــح. ــل حت الجــد والتحصي

رجاء لا يخيب

ــه:  ــول في وزارت ــن ســليمان، يق ــه ب ــد الل ــن: عبي ــر التنوخــي بســنده ع ذك

قــال: لي أبي: كنــت يومًــا في حبــس محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات، في خلافــة 

، حتــى وردت عــيَّ  ــةً وغــاًّ الواثــق، آيــس مــا كنــت مــن الفــرج، وأشــد محن

ــه: رقعــة أخــي الحســن بــن وهــب، وفيهــا شــعر ل

مــــــحن أبا أيوب أنـــــت محلها      فإذا جزعت من الخطوب فـمن لها 
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إنَّ الذي عقد الـــــذي انعقدت به     عقد المكاره فيك يحسن حلـــــــــها 

فاصبر فإنَّ الله يعقب فـــــــــرجة 	   ولعلها أن تنجلي ولعـــــــــــــــــلها 

وعسى تكون قريبة مــــــن حيث       لا ترجو وتمحو عن جديدك ذلــــها

قال: فتفاءلت بذلك، وقويت نفسي، فكتبت إليه:

صبرتني ووعظتني وأنا لـــــها 	        وستنجلي بل لا أقول لعلها 

ويحلها من كان صاحب عقدها 	     ثقة به إذ كان يملك حلـــها

ــا في داري،  ــتُ، فصلَّيته ــى أطُلق ــوم، حت ــك الي ــم أصــلِّ العتمــة ذل ــال: فل ق

ولم يمــضِ يومــي ذاك، حتــى فــرَّج اللــه عنــي، وأطُلقــت مــن حبــي، ورُوي أنَّ 

هاتــن الرقعتــن وقعتــا بيــد الواثــق، الرســالة والجــواب، فأمــر بإطــاق ســليمان، 

وقــال: واللــه، لا تركــت في حبــي مــن يرجــو الفــرج، ولا ســيما مــن خدمنــي. 

فأطلقــه عــى كــره مــن ابــن الجــراح الزيــات لذلــك.

نصيحة جميلة

وعــن إبراهيــم بــن مســعود قــال: كان رجــل مــن تجــار المدينــة يختلــف إلى 

جعفــر بــن محمــد، فيخالطــه ويعرفــه محســن الحــال، فتغــرت حالتــه فجعــل 

يشــكو ذلــك إلى جعفــر بــن محمــد، فقــال جعفــر: 

فلا تجزع إذا أعسرت يــــومًا     فقد أيسرت في الزمن الــــــطويل

ولا تيأس فإن اليأس كفـــــر      لعـــــــــــــل الله يغني عن قليل

ولا تظنن بربك ظن ســـــوء      فإن الله أولــــــــــــــى بالجميل

قال: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس.
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ــإن 	• ــا، ف ــه في الرِّض ــر كُلُّ ــه: إن الخ ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــال عم ق

اســتطعت أن تــرضى وإَّل فاصــر.

قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: لأن ألحــس جمــرة أحرقــت مــا أحرقــت 	•

وأبقــت مــا أبقــت أحــب إلي مــن أن أقــول لــيء كان ليتــه لم يكــن أو لــيء 

لم يكــن ليتــه كان.

قــال الفُضَيــل بــن عِيــاض رحمــه اللــه: الرِّضــا أفضــل مــن الزُّهــد في الدنيــا؛ 	•

لأنَّ الــرَّاضي لا يتمنــى فــوق منزلتــه.

قــال الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: ســأصبر حتــى يعجــز الصــر 	•

عــن صــري وأصــر حتــى ينظــر اللــه في أمــري وأصــر حتــى يعلــم الصــر بــأني 

أصــر عــى كل شيء أمــر مــن الصــر.

ــن 	• ــر م ــوا أن الص ــه: اعلم ــه عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــال الإم ق

الأمــور بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، إذا فــارق الــرأس الجســد فســد الجســد، 

وإذا فــارق الصــر الأمــور فســدت الأمــور. 

ــان: نصــف صــر 	• ــه: الإيمــان نصف ــه عن ــن مســعود رضي الل ــه ب ــال عبدالل ق

ونصــف شــكر. 

ــمَّ 	• ــه لم يخلــق شــيئاً قــط إلا صغــراً ثُ ــه عنــه:  إن الل قــال حذيفــة رضي الل

ــه خلقهــا كبــرة ثــم تصغــر. ــة فإن ــرُ إلا المصُيب يكَْ
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وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه: مــا أنعــم اللــه عــى عبــد نعمــة، 	•

فانتزعهــا منــه، فعاضهــا مكانهــا الصــر، إلا كان مــا عوضــه خــراً مــا انتزعــه 

منــه .

ــه : مــا بقــي لي سرور إلا في مواقــع 	• ــز رحمــه الل ــد العزي ــن عب قــال عمــر ب

القــدر.

قال أحد الشعراء :	•

إذا ما أتاك الدهـر يومـا بنكبـة       فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا

فإن تصاريـف الزمـان عجيبـة         فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا

صبر نبي الله أيوب عليه السلام 

وأولى النــاس بالذكــر في هــذا البــاب هــو أيــوب عليــه الســام؛ لأنــه الــذي 

يُــرب بــه المثــل في الصــر.

قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: قــال علــاء التفســر والتاريــخ وغيرهــم: كان 

ــد  ــام والعبي ــن الأنع ــه م ــه وأنواع ــائر صنوف ــن س ــال م ــر الم ــاً كث ــوب رج أي

والمــواشي والأراضي المتســعة مــن أرض حــوران، وحــى ابــن عســاكر أنهــا كانــت 

كلهــا لــه، وكان لــه أولاد وأهلــون كثــر، فسُــلب منــه ذلــك جميعــه، وابتــي في 

ــه ولســانه  ــه عضــو ســليم ســوى قلب ــق من ــاء، ولم يب ــواع مــن الب جســده بأن

يذكــر اللــه عــز وجــل بهــا، وهــو في ذلــك كلــه صابــر محتســب ذاكــر للــه عــز 

وجــل في ليلــة ونهــاره وصبحــه ومســائه.

وطــال مرضــه حتــى عافــه الجليــس واســتوحش منــه الأنيــس، وأخــرج مــن 

بلــده وألقــي عــى مزبلــة خارجهــا، وانقطــع عنــه النــاس ولم يبــق أحــد يحنــو 
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ــا،  ــم إحســانه إليه ــه حقــه وتعــرف قدي ــه، كانــت ترعــى ل ــه ســوى زوجت علي

وشــفقته عليهــا، فكانــت تــردد إليــه فتصلــح مــن شــأنه، وتعينــه عــى قضــاء 

حاجتــه، وتقــوم بمصلحتــه، وضعــف حالهــا، وقــل مالهــا، حتــى كانــت تخــدم 

ــي  ــا، وه ــا وأرضاه ــه عنه ــه رضي الل ــوم بحاجت ــه، وتق ــر وتطعم ــاس بالأج الن

صابــرة معــه عــى مــا حــل بهــا مــن فــراق المــال والولــد، ومــا يختــص بهــا مــن 

ــاس بعــد الســعادة والنعمــة  ــد، وخدمــة الن ــق ذات الي ــزوج وضي ــة بال المصيب

والخدمــة والحرمــة، فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

ــكراً،  ــداً وش ــاباً، وحم ــراً واحتس ــام إلاّ ص ــه الس ــوب علي ــذا أي ــزد ه ولم ي

ــام. ــه الس ــره علي ــرب بص ــل لي ــى أن المث حت

 قــال الســعدي رحمــه اللــه: ولما تطــاول به المــرض العظيم ونســيه الصاحب 

ُّ وَأنَـْـتَ أرَحَْــمُ الرَّاحِمِيَن]الأنبيــاء:83[،  ــنِيَ الــرُّ والحميــم نــادى ربــه:  أنَِّ مَسَّ

ــكَ  ]ص:42[، فركــض، فنبعــت بركضتــه عــن مــاء  ــضْ بِرجِْلِ فقيــل لــه:  ارْكُ

ــا في ظاهــره  ــك فذهــب م ــا واغتســل، ففعــل ذل ــه: اشرب منه ــل ل ــارد، فقي ب

وباطنــه مــن البــاء.

وقــال الحافــظ : أصــح مــا ورد في قصتــه مــا أخرجــه ابــن أبي حاتــم 

ــد  ــن يزي ــع ب ــق ناف ــن طري ــم م ــان والحاك ــن حب ــه اب ــج وصحح ــن جري واب

عــن عقيــل عــن الزهــري عــن أنــس : أن أيــوب ابتــي فلبــث في بلائــه ثــاث 

عــرة ســنة، فرفضــه القريــب والبعيــد إلا رجلــن مــن إخوانــه فكانــا يغــدوان 

ــاً عظيــاً وإلا  ــه ويروحــان، فقــال أحدهــا للآخــر: لقــد أذنــب أيــوب ذنب إلي

ــذ،  ــه حينئ ــاء، فذكــره الآخــر لأيــوب، فحــزن ودعــا الل ــه هــذا الب لكشــف عن

فخــرج لحاجتــه، وأمســكت امرأتــه بيــده، فلــا فــرغ أبطــأت عليــه، فأوحــى 

ــكَ  ]ص:42[، فــرب برجلــه الأرض فنبعــت عــن  ــضْ بِرجِْلِ اللــه إليــه:  ارْكُ

ــن  ــه، فســألته ع ــم تعرف ــه فل ــا، فرجــع صحيحــاً، فجــاءت امرأت فاغتســل منه
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أيــوب فقــال: إني أنــا هــو، وكان لــه أنــدران: أحدهــا للقمــح، والآخــر للشــعير، 

فبعــث اللــه ســحابة فأفرغــت في أنــدر القمــح الذهــب حتــى فــاض، وفي أنــدر 

ــى فــاض. الشــعير الفضــة حت

وفي الصحيــح أيضــاً عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه مرفوعــاً: )بينــا أيــوب 

ــه   ــي في ثوب ــه رجــل جــراد مــن ذهــب، فجعــل يحث ــاً خــر علي يغتســل عريان

يعنــي: يجمــع في ثوبــه مــن هــذا الجــراد الــذي هــو مــن ذهــب فنــاداه ربــه: 

ــا رب! ولكــن لا غنــى لي  ــى ي ــال: ب ــرى؟ ق ــوب! ألم أكــن أغنيتــك عــا ت ــا أي ي

عــن بركتــك(.

ولا بــأس أن يطلــب الإنســان المــال الحــال حتــى ولــو كان عنــده مــال كثــر، 

فأيــوب عليــه الســام كان عنــده ذهــب وفضــة، ومــع ذلــك كان يجمــع جــراد 

ــا أيــوب! ألم أكــن أغنيتــك عــا تــرى؟  ــه: )ي ــه عــز وجــل ل الذهــب فقــال الل

قــال: بــى يــا رب! ولكــن لا غنــى لي عــن بركتــك(.

ففــي قصــة أيــوب عليــه والســام عــرة للمعتبريــن، فإنــه صــر هــذا الصّــر 

الجميــل عــى ذهــاب مالــه وأقاربــه وصحتــه، وثبــت عــى حبــه للــه عــز وجــل 

وصــره عــى قضائــه وقــدره، واقتصــاره عــى الشــكوى إلى اللــه عــز وجــل، وهي 

ــراً  ]ص:44[،  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ لا تنــافي الصــر؛ لأن اللــه عــز وجــل يقــول:  إنَِّ

  َــن ــمُ الرَّاحِمِ ــتَ أرَحَْ ُّ وَأنَْ ــرُّ ــنِيَ ال ــال:  أنَِّ مَسَّ ــه وق ــه شــى إلى الل مــع أن

]الأنبيــاء:83[.

وزاده عــز وجــل مــن فضلــه، وهــذه عاقبــة المواقــف الإيمانيــة دائمــاً رفعــة 

ــة والاســتعفاف،  ــاً للعف ــه الســام مث ــا والآخــرة، فكــا كان يوســف علي الدني

ــذا  ــه، فه ــن الل ــى دي ــر ع ــه ويص ــر الل ــم أم ــاء يعظ ــام الحنف ــم إم وإبراهي

أيــوب مثــال الصــر الجميــل، فصــى اللــه وســلم وبــارك عــى جميــع الأنبيــاء 

ــلين. والمرس
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وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: دخلنــا مــع رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه و ســلم عــى أبي ســيف القــن)))، وكان زوجًــا لمرضعــة إبراهيــم ابــن 

النبــي محمــد صــى اللــه عليــه و ســلم، فأخــذ رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ه؛ ثــم دخلنــا عليــه بعــد ذلــك وإبراهيــم يجــودُ  و ســلم إبراهيــم فقبَّلــه وشــمَّ

بنفســه فجعَلَــتْ عينــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم تذرفــان.

فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي اللــه عنــه: وأنــت يــا رســول اللــه؟ 

فقــال: »يــا ابــن عــوف إنهــا رحمــة« ثــم اتبعهــا بأخــرى، فقــال صــى اللــه عليــه 

و ســلم: »إن العــن تدمــع والقلــب يحــزن ولا نقــول إلا مــا يــرضي ربُّنــا، وإنــا 

بفراقــك يــا إبراهيــم لمحزونــون«))).

عليك بالصبر

ونظــر عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه إلى عــدي بــن حاتــم كئيبــاً فقــال: 

ــه أجــر، ومــن لم يــرض  ــا عــدي ! مــن رضي بقضــاء اللــه جــرى عليــه وكان ل ي

بقضــاء اللــه جــرى عليــه وحبــط عملــه.

 

صبر عروة بن الزبير ر�ضي الله عنهما

 قــال عامــر بــن صالــح عــن هشــام بــن عــروة : إن أبــاه خــرج إلى الوليــد 

بــن عبــد الملــك ، حتــى إذا كان بــوادي القــرى وجــد في رجلــه شــيئاً، فظهــرت 

بــه قرحــة، ثــم زاد بــه الوجــع، فلــا قــدم عــى الوليــد قــال: يــا أبــا عبــد اللــه ! 

))) القين: الحدّاد.

))) رواه  مسلم
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اقطعهــا، قــال: دونــك، فدعــا لــه الطبيــب، وقــال لــه: اشرب المرقــد، فلــم يفعــل، 

فقطعهــا مــن نصــف الســاق، فــا زاد عــى قولــه: حــي حــي، فقــال الوليــد : 

مــا رأيــت شــيخاً أصــر مــن هــذا.

وأصيــب عــروة رحمــه اللــه في هــذا الســفر بابنــه محمــد ؛ ركضتــه بغلــة 

في إصطبــل، فلــم نســمع منــه كلمــة في ذلــك، فلــا كان بــوادي القــرى قــال:  

لقََــدْ لقَِينَــا مِــنْ سَــفَرنِاَ هَــذَا نصََبًــا  ]الكهــف:62[، اللهّــم كان لي بنون ســبعة 
فأخــذت منهــم واحــداً وأبقيــت لي ســتة، وكان لي أطــراف أربعــة فأخــذت طرفــاً 

وأبقيــت ثلاثــة، فــإن ابتليــت لقــد عافيــت، ولــن أخــذت لقــد أبقيــت.

صبر الخنساء ر�ضي الله عنها 

ــا  ــا بنوه ــية، وكان معه ــرب القادس ــا ح ــه عنه ــاء رضي الل ــرت الخنس ح

ــت:  ــرار، وقال ــدم الف ــال وع ــى القت ــم ع ــم، وحرضته ــال، فوعظته ــة رج أربع

إنكــم أســلمتم طائعــن، وهاجرتــم مختاريــن، وإنكــم لأب واحــد، وأم واحــدة، 

مــا خنــت أباكــم ولا فضحــت أخوالكــم، فلــا أصبحــوا بــاشروا القتــال، حتــى 

قتلــوا، فبلغهــا الخــر فقالــت: الحمــد للــه الــذي شرفنــي بقتلهــم، وأرجــو مــن 
ــه.))) ــم في مســتقر رحمت ــي به ربي أن يجمعن

رضا  سعد بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه

ــاس  ــن أبي وقــاص مكــة وقــد كان كــف بــره جــاءه الن لمــا قــدم ســعد ب

))) وهــذا الدعــاء بعــض العلــاء يقــول: فيــه نظــر؛ لأن بعضهــم يقــول: مســتقر الرحمــة 

هــي ذات اللــه عــز وجــل. و الأولى أن يقــال: في فردوســه الأعــى.

و للإضافــة أخــي الكريــم، لعلـّـه مــن المفيــد ذكــر أن هــذه المــرأة الصابــرة و المحتســبة هــي 

نفســها التــي مــأت الدنيــا بــكاءا و رثــاءا عــى أخيهــا صخــر. فســبحان اللــه كيــف يتغــر 

الإنســان مــن حــال إلى حــال عندمــا يلامــس الإيمــان شــغاف قلبــه.
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ــذا، وكان  ــذا وله ــو له ــه، فيدع ــو ل ــأله أن يدع ــد يس ــه كل واح ــون إلي يهرع

ــوة. ــاب الدع مج

قــال عبــد اللــه بــن الســائب : فأتيتــه وأنــا غــام، فتعرفــت إليــه فعرفنــي، 

وقــال: أنــت قــارئ أهــل مكــة؟ قلــت: نعــم.. فقلــت لــه: يــا عــم! أنــت تدعــو 

للنــاس، فلــو دعــوت لنفســك فــرد اللــه عليــك بــرك، فتبســم وقــال: يــا بنــي! 

قضــاء اللــه ســبحانه عنــدي أحســن مــن بــري.

صبر صفية بنت عبد المطلب 

لمــا انهــزم المســلمون بعــد أن خالــف الرمــاة أمــر رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم بالثبــات، وانفــض أكــر النــاس عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم، ولم يبــق حولــه ســوى القلائــل مــن أصحابــه، قامــت صفيــة رضي اللــه 

ــداء  ــن والأع ــن المنهزم ــاس الفاري ــوه الن ــه وج ــرب ب ــح ت ــا رم ــا وبيده عنه

المشركــن، وتقــول لهــم: انهزمتــم عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فلما 

رآهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أشــفق عليهــا أن تــرى أخاهــا حمــزة 

وقــد مثــل بــه، فقــال لابنهــا الزبــر : القهــا فأرجعهــا؛ لا تــرى مــا بشــقيقها -أي: 

حمــزة بــن عبــد المطلــب رضي اللــه عنــه- فلقيهــا الزبــر فقــال: يــا أمــاه! إن 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يأمــرك أن ترجعــي، فقالــت صفيــة : فقــد 

بلغنــي أنــه مثــل بأخــي، وذلــك في اللــه عــز وجــل قليــل، لأحتســن ولأصــرن إن 

شــاء اللــه تعــالى، وعــاد الزبــر إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فأخــره 

بذلــك، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: خــل ســبيلها، فأتــت صفيــة إلى حمــزة 

ــه  ــر رســول الل ــم أم ــه واســرجعت واســتغفرت، ث ــت علي ــه وصل فنظــرت إلي

صــى اللــه عليــه وســلم بــه فدفــن.
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صبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ــد  ــن عب ــر ب ــن عم ــك ب ــد المل ــك عب ــا هل ــال: لم ــرة ق ــن س ــع ب ــن الربي ع

ــل كان بعــض  ــه في الزهــد، ب ــه، يعنــي: كان شــبيهاً بأبي ــو أبي ــز وكان صن العزي

النــاس يقــول: إنــه أفضــل مــن أبيــه، ثــم هلــك أخــوه ســهل بــن عبــد العزيــز 

ــولاه مزاحــم . وم

وســهل بــن عبــد العزيــز هــو أخــو عمــر بــن عبــد العزيــز ، هلكــوا في أيــام 

ــا أمــر  متتابعــة، فدخــل الربيــع بــن ســرة عليــه فقــال: أعظــم اللــه أجــرك ي

ــة،  ــام متتابع ــك في أي ــب بأعظــم مــن مصيبت ــت أحــداً أصي ــا رأي ــن، ف المؤمن

واللــه! مــا رأيــت مثــل ابنــك ابنــاً، ولا مثــل أخيــك أخــاً، ولا مثــل مــولاك مــولى 

قــط.

قــال: فطأطــأ عمــر رأســه، فقــال لي رجــل معــي عــى الوســادة: لقــد هيجت 

عــى أمــر المؤمنين.

قــال: ثــم رفــع رأســه فقــال: كيــف قلــت الآن يــا ربيــع ؟! فأعــدت عليــه مــا 

قلــت أولاً، فقــال: والــذي قــى عليهــم بالمــوت مــا أحــب أن شــيئاً مــن ذلــك 

كان لم يكــن.

وأعــاد الحديــث وزاد فيــه: مــا أحــب أن شــيئاً مــن ذلــك كان لم يكــن؛ لمــا 

أرجــو مــن اللــه تعــالى فيهــم.

سبب الابتلاء

  مـــرّ موســـى عليه الصلاة والســام برجـــل كان يعرفـــه مطيعـــا للـــه عـــز 

وجـــل قـــد مزقـت السبـاع لحمـه وأضلاعـه وكبـــده ملقاة على الأرض ، فوقـف 

متعجبـــا فقــال أي رب عبــدك ابتليـــته بمـــا أرى ، فأوحـــى اللــه تعالـــى إليه أنه 
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سـألنـــي درجــة في الجنــة  لم يبلغـــها بعملـــه ، فأحببــت أن ابتليـــه لأبلغـــه تلك 

الدرجـة.

ياقوتة بنت المهدي

ــا لم  ــدي جزعً ــا المه ــا أبوه ــدي، جــزع عليه ــت المه ــة بن ــت ياقوت ــا توُُفِّيَ لمَّ

ــه أحــد،  ــب عن ــر ألا يحُْجَ ــه، فأم ــاس يعَُزُّون ــس، فجــاء الن ــه، وجل يســمع بمثل

فأكــر النــاس في التَّعَــزِّي واجتهــدوا في البلاغــة والفصاحــة لكونــه الخليفــة، ثــم 

أجمعــوا بعــد ذلــك عــى أنهــم لم يســمعوا تعزيــة أوجــز ولا أبلــغ مــن تعزيــة 

»ابــن شــبه« رحمــه اللــه يــوم قــال: أعطــاك اللــه يــا أمــر المؤمنــن عــى مــا 

ــتَ أجــراً، وأعقبــك خــراً، ولا أجهــد بــاءك بنقمــة، ولا نــزع منــك نعمــة،  رُزئِْ

ــه أن لا  ــك، أســأل الل ــا من ــه خــر له ــا، ورحمــة الل ــك منه ــه خــراً ل ــواب الل ث

ــك. ــك ولا يفتن يحزن

فكان مَّم سرى على أمير المؤمنين هذه التعزية.

مّ كلثوم
ُ
أ

رُوي عــن أمُِّ كلثــوم وكانــت مــن المهاجــرات أنــه لمــا غُــيَِ عــى زوجهــا عبــد 

الرحمــن بــن عــوف  خرجــت إلى المســجد تسَْــتعَِيُن بمــا أمُِــرتَْ بــه مــن الصــر 

والصلاة.

إني صائم

روي عــن بعضهــم أنــه قــال: مــررت عــى ســالم مــولى أبي حذيفــة في القتــى  

، واجعــل  وبــه رمََــق، فقلــت لــه: أســقيك مــاء؟ فقــال: جُــرَّني قليــاً إلى العــدوِّ

سِْ، فــأني صائــم، فــإن عشــتُ إلى الليــل شربتــه. المــاء في الــرُّ
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ترك لي لسانا يذكره وقلبا يشكره

ــن، فدخــل  ــن والرجل ــه بالعمــى وقطــع اليدي ــاه الل   يحــى أن رجــا ابت

ــه  ــد الل ــول: الحم ــه، ويق ــى نعم ــه ع ــكر الل ــده يش ــاس فوج ــد الن ــه أح علي

لنــي عــى كثــر ممــن خلــق تفضيــا،  الــذي عافــاني مــا ابتــى بــه غــري، وفضَّ

فتعجــب الرجــل مــن قــول هــذا الأعمــى مقطــوع اليديــن والرجلــن، وســأله: 

عــى أي شيء تحمــد اللــه وتشــكره؟ فقــال لــه: يــا هــذا، أشَْــكُرُ اللــه أن وهبنــي 

ــا عــى البــاء صابــراً. ــا خاشــعًا وبدنً لســاناً ذاكــراً، وقلبً

امرأة من أهل الجنة

عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، قــال: قــال لي ابــن عبــاس: ألا أرُِيــكَ امــرأة مــن 

ــت:  ــي فقال ــت النب ــرأة الســوداء أت ــذه الم ــال ه ــى. ق ــتُ: ب ــة؟ قل أهــل الجن

ــف، فــادعُ اللــه لي. فقــال صــى اللــه عليــه و ســلمّ:   عُ، وإني أتكشَّ إني أصَُْ

ــت: إني  ــكِ«. قال ــهَ أنَْ يعَُافِيَ ــوْتُ الل ــئتِْ دَعَ ــةُ، وَإنِْ شِ ــكِ الجَْنَّ ــرَتِْ فلََ »إنِْ صَ
ــا. ــا له ــف. فدع ــه أن لا أنكش ــادعُ الل ــف، ف أتكشَّ

صبر عمران بن حصين

ــاً،  ــن يوم ــن حص ــران ب ــت عم ــيرخ: “أتي ــه الش ــن عبدالل ــرِّف ب ــال مُط وق

فقلــت لــه: إني لأدع إتيانــك لمــا أراك فيــه، ولمــا أراك تلقــى. قــال: فــا تفعــل، 

فــو اللــه إن أحبــه إلّي أحبــه إلى اللــه. وكان عمــران بــن الحصــن قــد استســقى 

بطنــه، فبقــي ملقــى عــى ظهــره ثلاثــن ســنة، لا يقــوم ولا يقعــد، قــد نقــب لــه 

في سريــر مــن جريــد كان عليــه موضــع لقضــاء حاجتــه. فدخــل عليــه مطــرف 

ــال: لأني  ــه فقــال: لم تبــي؟ ق ــراه مــن حال ــا ي ــي لم وأخــوه العــاء، فجعــل يب

ــه تعــالى،  ــه إلى الل ــإن أحب ــك ف ــال: لا تب ــة العظيمــة. ق أراك عــى هــذه الحال

أحبــه إلي. ثــم قــال: أحدثــك حديثــاً لعــل اللــه أن ينفــع بــه، واكتــم عــي حتــى 
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أمــوت، إن الملائكــة تــزورني فآنــس بهــا، وتســلم عــي فأســمع تســليمها، فأعلــم 

بذلــك أن هــذا البــاء ليــس بعقوبــة، إذ هــو ســبب هــذه النعمــة الجســيمة، 

فمــن يشــاهد هــذا في بلائــه، كيــف لا يكــون راضيــاً بــه؟!

ة الثواب
ّ

لذ

ــحٍ الموَْصِــيِِّ عــرت فانقطــع ظفرهــا فضحكــت، فقيــل   يقــال: إنَّ امــرأة فتَْ

ــراَرة  ــي مَ ــت عــن قلب ــه أزال ة ثواب ــذَّ ــت: إنَّ ل ــن الوجــع؟ فقال ــا تجدي ــا: أم له

وجعــه.

صبر الإمام البويطي

وسُــجن الإمــام البويطــي صاحــب الشــافعي ووُضــع الغُــلّ في عنقــه، والقيــد 

في رجليــه، وكان يقــول: لأموتــن في حديــدي هــذا، حتــى يــأتي قــوم يعلمــون أنــه 

قــد مــات في هــذا الشــأن قــوم في حديــده .

ــب، ويغســل  ــس يغتســل كل جمعــة، ويتطي وكان البويطــي وهــو في الحب

ثيابــه، ثــم يخــرج إلى بــاب الســجن إذا ســمع النــداء، فــردّه الســجان، فيقــول 

ــك فمنعــوني. ــت داعي البويطــي: اللهــم! إني أجب

وكتــب البويطــي إلى الذهــي: أســألك أن تعــرض حــالي عــى إخواننــا أهــل 

الحديــث، لعــل اللــه يخُلِّصنــي بدعائهــم، فــإني في الحديــد، وقــد عجــزتُ عــن 

أداء الفرائــض؛ مــن الطهــارة والصــاة. فضــجّ النــاس بالبــكاء والدعــاء لــه.

لهذا تمنيت موته

وعــن محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: كان لإبراهيــم الحــربي ابــن وكان لــه 

إحــدى عــرة ســنة حفــظ القــرآن ولقنــه   مــن الفقــه شــيئا كثــرا قــال فــات 
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فجئــت اعزيــه فقــال: كنــت اشــتهي مــوت ابنــي هــذا. قلــت: يــا أبــا إســحاق 

ــث  ــه الحدي ــب ولقنت ــد أنج ــي ق ــذا في صب ــل ه ــول مث ــا تق ــالم الدني ــت ع أن

ــان  ــت وكان الصبي ــد قام ــة ق ــوم كان القيام ــت في الن ــم رأي ــال نع ــه؟ ق والفق

بأيديهــم قــال فيهــا مــاء يســتقبلون النــاس يســقونهم وكان اليــوم يومــا حــارا 

شــديداً حــره فقلــت لأحدهــم اســقني مــن هــذا المــاء، فنظــر إلي وقــال: لســت  

ــا  ــا في دار الدني ــن متن ــان الذي ــم؟  فقــال: نحــن الصبي أبي. فقلــت: أي شيء أنت

وخلفنــا آباءنــا نســتقبلهم فنســقيهم المــاء. قــال: فلهــذا تمنيــت موتــه.

عليك بالصّبر 

  يحــى أن رجــا ذهــب إلى أحــد العلــاء، وشــكا إليــه فقــره، فقــال العــالم: 

أيَــرُُّكَ أنــك أعمــى ولــك عــرة آلاف درهــم؟ فقــال الرجــل: لا. 

فقال العالم: أيسرك أنك أخرس ولك عشره آلاف درهم؟ 

فقال الرجل: لا. 

فقال العالم: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟

ــن  ــن والرجل ــك مقطــوع اليدي ــالم: أيــرك أن ــال الع ــال الرجــل: لا. فق  فق

ــا؟ ــك عــرون ألفً ول

 فقال الرجل: لا. 

ــه عنــدك نعــم بخمســن  فقــال العــالم، أمــا تســتحي أن تشــكو مــولاك ول

ألفًــا. فعــرف الرجــل مــدى نعمــة اللــه عليــه، وظــل يشــكر ربــه ويــرضى بحالــه 

ولا يشــتكي إلى أحــد أبــدًا. 

الشكوى إلى الله

قــال الأحنــف بــن قيــس: شــكوت إلى عمــي وجعــا في بطنــي فنهــرني ثــم 

قــال: يــا ابــن أخــي لا تشْــكُ إلى أحــد مــا نــزل بــك فإنمــا النــاس رجــان: صديــق 
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تســوؤه وعــدو تــره. يــا ابــن أخــي: لا تشــكو إلى مخلــوق مثلــك لا يقــدر عــى 

دفــع مثلــه لنفســه ولكــن اشــكُ إلى مــن ابتــاك بــه فهــو قــادر عــى أن يفــرج 

عليــك. يــا ابــن أخــي إحــدى عينــي هاتــن مــا أبــرت بهــا ســهلا ولا جبــا 

منــذ أربعــن ســنة ومــا أطلعــت عــى  ذلــك امــرأتي ولا أحــدا مــن أهــي.

صبر عجيب

وعــن عبــد الواحــد بــن زيــد رحمــه اللــه قــال: خرجــت إلى ناحيــة الخريبــة 

ــه بالجــذام وعمــي، وأقعــد  ــد تقطعــت كل جارحــة ل ــإذا أســود مجــذوم ق ف

وإذا هــو يزحــف، وإذا صبيــان يرمونــه بالحجــارة حتــى دمــوا وجهــه، فرأيتــه 

ــا ســيدي  ــإذا هــو يقــول: ي ــه لأســمع مــا يقــول، ف ــوت من يحــرك شــفتيه فدن

إنــك لتعلــم إنــك لــو قرضــت لحمــي بالمقاريــض، ونــرت عظامــي بالمناشــر، 

ــا، فاصنــع بي مــا شــئت.  مــا ازددت لــك إلا حبً
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ــار: 	• ــورا في الن ــد غ ــا أبع ــا أدري أيه ــال: م ــه ق ــه الل ــعبي رحم ــن الش وع

الكــذب أو البخــل!

ــن 	• ــا كان ع ــا م ــداءً، فأمَّ ــا كان ابت ــخاء م ــه: السَّ ــه عن ــيٌّ رضي الل ــال ع وق

ــم. ــاء وتذمُّ ــألة فحي مس

نيْــا وهــي مقبلــة؛ فــإنَّ ذلــك لا ينقصــك 	• وقــال يحيــى البرمــي: أعــط مِــن الدُّ

ــب مِــن ذلــك ويقــول: للــه درُّه!  منهــا شــيئاً. فــكان الحســن بــن ســهل يتعجَّ

نيْــا. مــا أطبعــه عــى الكَــرمَ وأعلمــه بالدُّ

وقال المنتصر بن بلال الأنصاري: 	•

الجُودُ مكرمةٌ والــــبخلُ مبغضةٌ 	  لا يستوي البـــخلُ عندَ اللهِ والجُودُ 

والفقرُ فيه شخوصٌ والغِنى دعة       والنَّاسُ في المـــــالِ مرزوقٌ ومحدودُ 

وقال آخر:	•

أنفق ولا تخش إقلالاً فقد قسمت       على العباد من الرحمن أرزاق

لا ينفع البخل مــــــع دنياً مولية       ولا يضر مع الإقبـــــــال إنفاق

وقال أحد الشّعراء: 	•

اشْتر العزَّ بــــــــــما شئتْ        فـَـــــــما العِزُّ بِغَالِ

ـــوالِ مْرِ الطّـِ فْرِ إن شــــئتَ        أو السُّ بالقصارِ الصُّ
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ليس بالمغَبــــــــــونِ عقلً        مَن شَرى عِزاّ بمــــالِ

خَرُ المالُ         لحاجاتِ الرجــــــالِ إنــــــــــــــما يدَُّ

والفتى مَن جعَل الأمــوالَ        أثماَنَ المعــــــــــــالَي

بيصلى الله عليه وسلم
َّ
صور مِن كرم وجود الن

عــن مــوسى بــن أنــسٍ، عــن أبيــه، قــال: مــا سُــئل رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم عــى الإســام شــيئاً إلاّ أعطــاه، قــال: فجــاءه رجــلٌ فأعطــاه غنــاً 

ــدًا يعطــي  ــا قــوم أســلموا، فــإنَّ محمَّ بــن جبلــن، فرجــع إلى قومــه، فقــال: ي

عطــاءً مــن لا يخــى الفاقــة.

وقــال أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

لــو كان لي مثــل أحــدٍ ذهبـًـا مــا يــرُّني أن لا يمــرَّ عــيَّ ثــاثٌ، وعنــدي منــه شيءٌ 

إَّل شيءٌ أرصــدُهُ لديــن

ــام شــملةً منســوجة، فقالــت:  ــاة والسَّ وأهــدت امــرأة إلى النَّبــيِّ عليــه الصَّ

ــام محتاجًــا  ــاة والسَّ يــا رســول اللــه، أكســوك هــذه، فأخذهــا النَّبــيُّ عليــه الصَّ

حابــة، فقــال: يــا رســول اللــه، مــا  إليهــا، فلبســها، فرآهــا عليــه رجــل مِــن الصَّ

ــام  ــاة والسَّ أحســن هــذه! فاكْسُــنِيها، فقــال: نعــم، فلــاَّ قــام النَّبــيُّ عليــه الصَّ

لامــه أصحابــه، فقالــوا: مــا أحســنت حــن رأيــت النَّبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم 

ــيئاً  ــألَ ش ــه لا يسُْ ــت أنَّ ــد عرف ــا، وق ــألته إيَّاه ــمَّ س ــا، ث ــا إليه ــا محتاجً أخذه

ــه وســلم  ــه علي ــيُّ صــى الل ــا حــن لبســها النَّب فيمنعــه، فقــال: رجــوت بركته

ــن فيهــا.  لعــيِّ أكفَّ
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اليوم أسبق أبا بكرٍ

 عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، قــال: ســمعت عمــر بــن الخطَّــاب، يقــول: 

ق، فوافــق ذلــك عنــدي  ــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أن نتصــدَّ أمرن

ــال: فجئــت بنصــف  ــا، ق ــا بكــرٍ إن ســبقته يومً ــوم أســبق أب ــت: الي مــالً، فقل

مــالي، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: مــا أبقيــت لأهلــك؟ قلــت: 

مثلــه، وأتى أبــو بكــرٍ بــكلِّ مــا عنــده، فقــال: يــا أبــا بكــرٍ مــا أبقيــت لأهلــك؟ 

ــدًا. قــال: أبقيــت لهــم اللــه ورســوله، قلــت: لا أســبقه إلى شيءٍ أب

حَة ر�ضي الله عنه
ْ

ل
َ
كرم أبو ط

  وعــن إســحاق بــن عبــد اللــه بــن أبي طلحــة، أنَّــه ســمع أنــس بــن مالــك، 

يقــول: كان أبــو طلَحَْــة أكــر أنصــاريٍّ بالمدينــة مــالً، وكان أحــبَّ أموالــه إليــه 

بيرحــى، وكانــت مســتقبلة المســجد، وكان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــبٍ، قــال أنــسٌ: فلــاَّ نزلــت هــذه الآيــة:  يدخلهــا ويــرب مِــن مــاءٍ فيهــا طيِّ

ــو  ــام أب ــران: 92[ ق ــونَ ]آل عم ــاَّ تحُِبُّ ــواْ مِ ــى تنُفِقُ ــرَِّ حَتَّ ــواْ الْ ــن تنََالُ لَ
طلَحَْــة إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: إنَّ اللــه يقــول في كتابــه: 

لـَـن تنََالـُـواْ الـْـرَِّ حَتَّــى تنُفِقُــواْ مِــاَّ تحُِبُّــونَ، وإنَّ أحــبَّ أمــوالي إليَّ بيرحــى، وإنَّهــا 

ــا رســول اللــه حيــث  صدقــةٌ للــه، أرجــو برَّهــا وذخرهــا عنــد اللــه، فضعهــا ي

شــئت، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: بــخٍ  ، ذلــك مــالٌ رابــحٌ، ذلــك 

ــن،   ــا في الأقرب ــا، وإنِّ أرى أن تجعله ــتَ فيه ــا قل ــمعتُ م ــد س ــحٌ، ق ــالٌ راب م

ــه. فقســمها أبــو طلَحَْــة في أقاربــه وبنــي عمِّ

 يمنع الإخوان من الزيارة!!
ً
أخزى الله مالا

قيــل مَــرضَِ قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، فاســتبطأ إخوانَــهُ، فســأل عنهــم، 

ــنِ. فقــال: أخــزى اللــه  يْ فقيــل لــه: إنهــم يســتحيُون مــاَّ لــك عليهــم مــن الدَّ
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مــالاً يمنــع الإخــوان مــن الزيــارة!! ثــم أمــر مَــنْ ينَُــادي مَــنْ كان لقيــس عليــه 

، لكــرة مــا عــاده.  ــه بالعَــيِِّ . فكُــرَِتْ عتبََتُ ــنٌ فهــو منــه في حــلٍّ دَيْ

كرم عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنه

كان عبــد اللــه بــن عمــر رضى اللــه عنهــا شــديد الســخاء، يقــال: إنــه مــا 

مــات حتــى أعتــق ألــف رقبــه، وربمــا تصــدق في المجلــس الواحــد بثلاثــن ألــف، 

وكانــت تمــى عليــه الأيــام الكثــرة لا يــذوق فيهــا لحــاً إلا وعــى يديــه يتيــم.

حَة الخير
ْ

ل
َ
ط

ثنــا ابــن عمــران قــاضي المدينــة، أنَّ طلَحَْــة كان يقــال  : حدَّ وقــال الأصمعــيُّ

لــه: طلَحَْــة الخــر، وطلَحَْــة الفيَّــاض، وطلَحَْــة الطَّلحََــات، وأنَّــه فــدى عــرة مِن 

أســارى بــدر وجــاء يمــي بينهــم، وأنَّــه سُــئل برحــم، فقــال: مــا سُــئِلت بهــذه 

ــا فيــه  ــا لي بتســعمائة ألــف درهــم وأن الرَّحــم قبــل اليــوم، وقــد بعــت حائطً

بالخيــار، فــإن شــئت ارتجعتــه وأعطيتكــه، وإن شــئت أعطيتــك ثمنــه.

ــة  ــي: طلَحَْ ــه الخزاع ــد الل ي طلَحَْــة بــن عبي ــمِّ ــا س ــي: إنَّ وقــال المدائن

ه  الطَّلحََــات، لأنَّــه اشــرى مائــة غــام وأعتقهــم وزوَّجهــم، فــكلُّ مولــود لــه ســاَّ

طلحــة. 

ثمن البيت

بــاع طلحــة بــن عبيــد اللــه أرضــاً لــه إلى عثــان بــن عفــان بســبعمائة ألــف 

درهــم فحملهــا إليــه، فلــا جــاء بهــا قــال: إن رجــاً تبيــت هــذه عنــده في بيتــه 

فــا يــدري مــا يطرقــه مــن أمــر اللــه لضريــر باللــه ، فبــات ورســله تختلــف بهــا 

في ســكك المدينــة توزعهــا حتــى أســحر ومــا عنــده منهــا درهــم.
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لماذا لا يزكي؟

وكان دخــل الليــث بــن ســعد في كل ســنة ثمانــن ألــف دينــار، ومــا أوجــب 

ــا  ــل أن يحــول عليه ــا قب ــه كان ينفقه ــك لأن ــه زكاة درهــم قــط، وذل ــه علي الل

الحــول. 

كرم قيس بن سعد ر�ضي الله عنه وإنفاقه

جــاءت امــرأة إلى قيــس بــن ســعد رضي اللــه عنــه تشــكو إليــه قلــة الطعــام 

عندهــا، فمــأ بيتهــا خبــزاً ولحــاً، وســمناً، وتمــراً. 

كرم الحسن بن علي ر�ضي الله عنهما وإنفاقه

ســمع الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهــا رجــاً إلى جنبــه يســأل اللــه أن 

يرزقــه عــرة آلاف درهــم، فانــرف فبعــث بهــا إليــه.

التبرع بالمعروف قبل السؤال

ســأل معاويــة الحســن بــن عــي رضي اللــه تعــالى عنهــم، عــن الكــرم فقــال: 

هــو التــرع بالمعــروف قبــل الســؤال، والرأفــة بالســائل مــع البــذل. 

كرم عدي بن حاتم الطائي ر�ضي الله عنه وإنفاقه

بعــث الأشــعث بــن قيــس إلى عــدي بــن حاتــم الطــائي رضي اللــه عنــه يريــد 

منــه قــدوراً كانــت لأبيــه  حاتــم  فملأهــا عــدي بــن حاتــم مــالاً وبعــث بهــا 

إليــه. وقــال: إنــا لا نعيرهــا فارغــة. 
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اطعام الطعام

ــون في هــذا  ــن بنــي عــدي يصلُّ : كان رجــالٌ مِ ــوَّار العــدويُّ ــو السَّ وقــال أب

المســجد، مــا أفطــر أحــدٌ منهــم عــى طعــامٍ قــطُّ وحــده، إن وجــد مَــن يــأكل 

ــاس  ــاس، وأكل النَّ ــع النَّ ــه م ــجد، فأكل ــه إلى المس ــه أكل، وإَّل أخــرج طعام مع

معــه.

كرم عبد الله بن عتبة بن مسعود

بــاع عبــد اللــه بــن عتبــة بــن مســعود أرضــاً بثمانــن ألفــاً ، فقيــل لــه : لــو 

اتخــذت لولــدك مــن هــذا المــال ذخــراً ؟ فقــال: بــل اجعلــه ذخــراً لي ، واجعــل 

اللــه ذخــراً لولــدي ، وقســمه بــن ذوي الحاجــات .

اس صور من كرم عبيد الله بن عبَّ

  وعــن أبــان بــن عثــان قــال: أراد رجــل أن يضــار عبيــد اللــه بــن عبَّــاس، 

فــأتى وجــوه قريــش فقــال: يقــول لكــم عبيــد اللــه: تغــدوا عنــدي اليــوم، فأتــوه 

ــه  ــد الل ــر عبي ــرِ الخــر، فأم ــا هــذا؟ فأخُْ ــال: م ار، فق ــدَّ ــه ال ــوا علي ــى ملئ حت

ــم  ــة إليهــم، فل مــت الفاكه ــزوا، وقدِّ ــا فطبخــوا وخب بــراء فاكهــة، وأمــر قومً

يفرغــوا منهــا حتــى وُضِعَــت الموائــد، فأكلــوا حتــى صــدروا، فقــال عبيــد اللــه 

لوكَُلَئــه: أوََ موجــود لنــا هــذا كلَّ يــومٍ؟ قالــوا: نعــم، قــال فليتغــدَّ عندنــا هــؤلاء 

في كلِّ يــوم.

ــام. وأوَّل  وقــال المدائنــي: أوَّل مَــن ســنَّ القِــرَى إبراهيــم الخليــل عليــه السَّ

ــه في الإســام  ــه عــى طعام ــر جيران ــن فطَّ ــد هاشــمٌ. وأوَّل مَ ي ــن هشــم الَّث مَ

ــاس رضي اللــه عنهــا، وهــو أوَّل مَــن وضــع موائــده عــى  عبيــد اللــه بــن عبَّ



على خطى الأنبياء والصّالحين90

الطَّريــق، وكان إذا خــرج مِــن بيتــه طعــامٌ لا يعــاود منــه شيءٌ، فــإن لم يجــد مَــن 

يأكلــه تركــه عــى الطَّريــق.

ــه:  ــاس أتــاه ســائل وهــو لا يعرفــه، فقــال ل ــر أنَّ عبيــد اللــه بــن العبَّ وذكُ

ق عــيَّ بــيءٍ، فــإنِّ نبُِّـــئت أنَّ عبيــد اللــه بــن العبَّــاس أعطــى ســائلً ألف  تصــدَّ

درهــم واعتــذر إليــه، فقــال: وأيــن أنــا مِــن عبيــد اللــه فقــال: أيــن أنــت منــه 

ــا الحســب في الرَّجــل  ــا، قــال: أمَّ ــرمَ؟ قــال: فيهــا جميعً في الحســب أم في الكَ

فمروءتــه وفعلــه، وإذا شــئت فعلــتَ، وإذا فعلــت كنــت حســيباً. فأعطــاه ألفي 

ــائل: إن لم تكــن عبيــد  درهــم واعتــذر إليــه مِــن ضيــق نفقتــه. فقــال لــه السَّ

ــاه فأنــت اليــوم خــر منــك  ــاس فأنــت خــر منــه، وإن كنــت إيَّ اللــه بــن العبَّ

ــائل: هــذه هــزَّة كريــم حســيب. أمــس، فأعطــاه ألفًــا أخــرى، فقــال لــه السَّ

ا الكرم
َ
مَن

َّ
عل

ــن الرجــل؟  لقــي رجــل مــن أهــل مَنْبِــج رجــاً مــن أهــل المدينــة، فقــال: ممَّ

فقــال: مــن أهــل المدينــة. فقــال لــه: لقــد أتانــا رجــل منكــم يقَُــالُ لــه: الحكــم 

ــة  بــن عبــد المطلــب. فأغنانــا. فقــال لــه المــدني: وكيــف؟ ومــا أتاكــم إلاَّ في جُبَّ

صــوف؟! فقــال: مــا أغنانــا بمــال، ولكنــه علَّمَنَــا الكــرم، فعــاد بعضنــا عــى بعــض 

حتــى اســتغنينا.

هكذا الامراء

   حُــيَِ أنــه لمــا أجــدب النــاس بمــر، وعبــد الحميــد بــن ســعد أميرهــم، 

ه. فعََــالَ محاويجَهــم إلى أن رخصــت  فقــال: واللــه لأعُْلِمَــنَّ الشــيطانَ أنِّ عــدوُّ

ــار عليــه ألــف ألــف درهــم، فرهنهــم  الأســعار، ثــم عــزل عنهــم، فرحــل وللتُّجَّ

ر عليــه ارتجاعُهــا  بهــا حــي نســائه وقيمتهــا خمســائة ألــف ألــف، فلــا تعــذَّ
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كتــب إليهــم ببيعهــا ودَفـْـعِ الفاضــل منهــا عــن حقوقهــم إلى مَــنْ لم تنََلـْـهُ صِلاتهُ. 

 

كرم عمران بن مو�سى

ل: أتينــا عمــران بــن مــوسى بــن طلَحَْــة   وقــال عبــد اللــه بــن الوســيم الجــاَّ

ــد  ــر بالموائ ــا، فأم ــن أصحابن ــلٍ مِ ــى رج ــنٍ ع ــأله في دي ــه نس ــد الل ــن عبي اب

ــم  ك ــا حقُّ ــب علين ــا، فيج ــن طعامن ــوا مِ ــى تصيب ــال: لا، حت ــمَّ ق ــت، ث فنُصِبَ

وذمامكــم، قــال: فأصبنــا مِــن طعامــه، فأمــر لنــا بعــرة آلاف درهــمٍ في قضــاء 

ــه. ــةً لعيال ــه، وخمســة آلاف درهــمٍ نفق دين

كرم بلا حدود

قيــل لقيــس بــن ســعد بــن عبــادة: هــل رأيــتَ أحــدًا أســخى منــك؟ فقــال 

لــه: نعــم، نزلنــا بالباديــة عــى امــرأة، فحــر زوجهــا، فقالــت لــه: إنــه نــزل بــك 

ضِيفَــانٌ. فجــاء بناقــة ونحرهــا، وقــال: شــأنكم بهــا..

فلــاَّ كان بالغــد جــاء بأخــرى ونحرهــا، وقــال: شــأنكم بهــا. فقلنــا: مــا أكلنــا 

مــن التــي نحــرتَ لنــا البارحــة إلاَّ اليســر. فقــال: إنِّ لا أطُعِْــمُ أضيــافي الغــاب. 

فبقِينَــا عنــده يومــن أو ثلاثــة، والســاء تمطــر، وهــو يفعــل كذلــك، فلــاَّ أردنــا 

ــه.  ــا إلي ــذري لن ــا للمــرأة: اعت ــه، وقلن ــار في بيت ــة دين ــه مائ ــا ل ــل وضعن الرحي

ومضينــا، فلــاَّ مَتَــع النهــار إذا نحــن برجــل يصيــح خلفنــا: قفــوا أيُّهــا الركــب 

اللئــام، أعطيتمــوني ثمــن قــرايَ. ثــم إنــه لحقنــا، وقــال: لتأخُذُنَّــه، وإلاَّ طعنتكــم 

برمحــي هــذا. فأخذنــاه وانــرف، فأنشــأ يقــول:

وإذا أخذْتُ ثواب ما أعطيَْتهُُ       فكََفَى بذاك لنائلٍ تكَْدِيرا
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ما لي أراك كالح الوجه؟

وعــن طلحــة بــن يحيــى بــن طلحــة، قــال: حدثتنــي جــدتي ســعدي بنــت 

ــه  قالــت: دخــل عــي  ــد الل ــة وكانــت محــل إزار طلحــة بــن عبي عــوف المري

طلحــة ذات يــوم وهــو خائــر النفــس، فقلــت: مــا لي أراك كالــح الوجــه؟ 

ــة المــرء  ــال: لا؛ ولنعــم حليل ــك؟ ق ــي شيء فأعين ــك من ــا شــأنك أراب ــت: م وقل

المســلم أنــت. قلــت: فــا شــأنك؟ قــال: المــال الــذي عنــدي قــد كــر و أكربنــي، 

قلــت: مــا عليــك، اقســمه، قالــت: فقســمه حتــى مــا بقــي منــه درهــم واحــد، 

قــال طلحــة بــن يحيــى: فســألت خــازن طلحــة كــم كان المــال؟ قــال: أربعمائــة 

ألــف.

كرم أبو مرثد

ــاعر:  ــال للشَّ ــعراء، فق ــاء، فمدحــه بعــض الشُّ ــد أحــد الكُرمَ ــو مرث وكان أب

ــي إلى القــاضي وادَّع عــيَّ بعــرة  من ــك، ولكــن قدِّ ــدي مــا أعطي ــه مــا عن والل

آلاف درهــم حتــى أقــرَّ لــك بهــا، ثــمَّ احبســني، فــإنَّ أهــي لا يتركــوني محبوسًــا. 

ــو  ــرج أب ــه عــرة آلاف درهــم، وأخُْ ــع إلي ــى دف ــس حت ــم يُْ ــك، فل ففعــل ذل

مرثــد مِــن الحبــس.

كرم ابن المبارك

قــال عــي بــن الحســن بــن شــقيق: كان ابــن المبــارك إذا كان وقــت الحــج 

ــوا  ــول هات ــون: نصحبــك فيق اجتمــع اليــه إخوانــه مــن أهــل مــرو، فيقول

ــم يكــري  ــا، ث ــدوق ويقفــل عليه نفقاتكــم، فيأخــذ نفقاتهــم فيجعلهــا في صن

ــم  ــم يطعمه ــق عليه ــزال ينف ــا ي ــداد، ف ــرو إلى بغ ــن م ــم م ــم، ويخرجه له

أطيــب الطعــام وأطيــب الحلــوى، ثــم يخرجهــم من بغــداد بأحســن زي، وأكمل 

مــروءة حتــى يصلــوا إلى مدينــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول لــكل 
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واحــد: مــا أمــرك عيالــك أن تشــري لهــم مــن المدينــة مــن طرفهــا؟ فيقــول: كذا 

وكــذا، ثــم يخرجهــم إلى مكــة، فــإذا قضــوا حجهــم، قــال لــكل واحــد منهــم: مــا 

أمــرك عيالــك أن تشــري لهــم مــن متــاع مكــة؟ فيقــول: كــذا وكــذا، فيشــري 

لهــم، ثــم يخرجهــم مــن مكــة، فــا يــزال ينفــق عليهــم إلى أن يصــروا إلى مــرو، 

ــة  ــم وليم ــل له ــام عم ــة أي ــد ثلاث ــإذا كان بع ــم، ف ــم وأبوابه ــص بيوته فيجص

كســاهم، فــإذا أكلــوا وسّروا دعــا بالصنــدوق ففتحــه، ودفــع إلى كل رجــل منهــم 

صرتّــه التــي عليهــا اســمه.

كرم واخلاق

يــح رحمــه  وعــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن واصــل قــال: جــاء رجــلٌ إلى شَُ

اللــه يسَــتقرضُِ دراهــمَ؛ فقــال لــه شريــحٌ: حاجتُــك عندنــا فــأتِْ منزلَــكَ فإنهّــا 

ســتأتيكَ، إنّ لأكــره أن يلَحَْقَــكَ ذُلُّهــا.

الاعرابي والفتيان

ثنــي صديــق لي: أنَّ أعرابيًّــا انتهى إلى  ــد بــن يزيــد الواســطي: حدَّ وقــال محمَّ

قــوم فقــال: يــا قــوم، أرى وجوهًــا وضيئــة، وأخلاقـًـا رضيَّــةً، فــإن تكــن الأســاء 

ــة، وقــال  كــم... قــال أحدهــم: أنــا عطيَّ عــى إثــر ذلــك فقــد ســعدت بكــم أمُّ

الآخــر: أنــا كرامــة، وقــال الآخــر: أنــا عبــد الواســع، وقــال الآخــر: أنــا فضيلــة، 

فأنشــأ يقــول:

كرمٌ وبذلٌ واسعٌ وعطيَّةٌ       لا أين أذهب أنتم أعين الكَرمَ 

مَن كان بين فضيلة وكرامة     لا ريب يفقؤ أعين العــــدم 

قال: فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكراً.
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 كرم عبد الله بن جعفر رحمه الله

ــر  ــل الكث ــاس، يعطــى الجزي ــن أســخى الن ــر م ــن جعف ــه ب ــد الل وكان عب

ــاً،  ــرة رجــاً ســتين ألف ــف، وأعطــى م ــي أل ــرة بألف ــد تصــدق م ويســتقله، وق

ومــرة أعطــى رجــاً أربعــة آلاف دينــار، وقيــل: إن رجــاً جلــب مــرة ســكراً إلى 

المدينــة، فكســد عليــه، فلــم يشــره أحــد، فأمــر ابــن جعفــر قيّمــه أن يشــريه، 

ــاس. ــه للن وأن يهدي

 

وقــال أبــو الحســن الأخفــش: حدثنــا المــرد في غــر الكامــل قال: قال الحســن 

والحســن رضــوان اللــه عليهــا لعبــد اللــه بــن جعفــر رحمــه اللــه: إنــك قــد 

أسرفــت في بــذل المــال، قــال: بــأبي أنتــا وأمــي إن اللــه عــودني أن يفضــل عــي، 

وعودتــه أن أفضــل عــى عبــاده، فأخــاف أن أقطــع العــادة فتقطــع عنــي. 

كرم الشافعي رحمه الله

ــه،  ــه الل ــافعي رحم ــن الش ــرم م ــاً أك ــت رج ــا رأي ــال: م ــزني ق ــن الم وع

ــا أذاكــره في مســألة، حتــى أتيــت  خرجــت معــه ليلــة عيــد مــن المســجد، وأن

بــاب داره، فأتــاه غــام بكيــس فقــال: مــولاي يقرئــك الســام ويقــول لــك: خــذ 

هــذا الكيــس، فأخــذه منــه وأدخلــه في كمــه، فأتــاه رجــل مــن الحلقــة فقــال: 

يــا أبــا عبــد اللــه! ولــدت امــرأتي الســاعة ولا شيء عنــدي، فدفــع إليــه الكيــس 

وصعــد وليــس معــه شيء. 

كرم سهل بن سعد ر�ضي الله تعالى عنه

 وعــن أبي حــازم، قــال: انصرفــت مــن العــر إلى ســهل بــن ســعد رضي اللــه 

تعــالى عنــه، - وكان صائمــاً - فلــا أمــى قلــت لغلامــه: هــات فطــره، قــال: مــا 

عنــده شــيئ، قــال: فتمــر، قــال: ولا تمــر، قــال: فجعلــت أســبه، وأقــول: شــيخ 
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مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم ضيعتــه؟ قــال: ومــا ذنبــي؟  

فتــح اليــوم خزانتــه فــا تــرك فيهــا بــرة، ولا شــعيرة إلا قســمه. 

ما أحب الناس إليك؟

  وعــن عبــد اللــه بــن خبيــق قــال: لقــي يحيــى بــن زكريــا عليهــا الصــاة 

ــاس  ــا أحــب الن ــس أخــرني م ــا إبلي ــه: ي ــال ل ــه، فق ــس في صورت والســام إبلي

إليــك وأبغــض النــاس إليــك؟ قــال: أحــب النــاس إلي المؤمــن البخيــل، وأبغضهــم 

إلي الفاســق الســخي، قــال يحيــى: وكيــف ذلــك؟ قــال: لأن البخيــل قــد كفــاني 

بخلــه، والفاســق الســخي أتخــوف أن يطلــع اللــه عليــه في ســخاه فيقبلــه، ثــم 

وَّل وهــو يقــول: لــولا أنــك يحيــى لم أخــرك. 

عشرة دراهم

ــه  ــارك رحم ــن المب ــد اب ــا عن ــال: كن ــه ق ــن أن ــن الحس ــن ب ــن الحس  وع

اللــه جلوسًــا، فجــاء ســائل فســأله شــيئاً، فقــال: يــا غــام ناولــه درهــاً، فلــا 

ــد الرحمــن، هــؤلاء الســؤال  ــا عب ــا أب ــه، ي ــه بعــض أصحاب ــال ل ولى الســائل ق

ــه بدرهــم؟  ــرت ل ــم أم ــة، فلِ ــه قطع ــوذج! كان يكفي ــدون بالشــواء والفال يتغ

ــا غــام، ردّه، إنمــا ظننــت أنهــم يجيــزون بالبقــل والخــل  ــارك: ي قــال ابــن المب

عنــد غدائهــم، فأمــا إذا كان غداؤهــم بالشــواء والفالــوذج فــا بــد مــن عــرة 

ــه عــرة دراهــم.  ــا غــام ناول دراهــم، ي

يث بن سعد رحمه الله
ّ
كرم وجود الل

  وعــن منصــور بــن عــار قــال: دخلــت عــى الليــث بــن ســعد رحمــه اللــه 

ــده إلى مصــاه  ــث بي ــم ضرب اللي ــا وعــى رأســه خــادم فغمــزه فخــرج ث يومً

فاســتخرج مــن تحتــه كيسًــا فيــه ألــف دينــار ثــم رمــى بهــا إلي، ثــم قــال: يــا 
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أبــا الــري لا تعلــم بهــا ابنــي فتهــون عليــه. 

وعــن عبــد اللــه بــن صالــح قــال: صحبــت الليــث رحمــه اللــه عشريــن ســنة 

لا يتغــدى ولا يتعــى وحــده إلا مــع النــاس، وكان لا يــأكل اللحــم إلا أن يمــرض. 

المصيبة

ــه  ــد في ــذي لا يج ــوم ال ــى الي ــزن ع ــد كان يح ــزام فق ــن ح ــم ب ــا حكي أم

ــب  ــابي صاح ــس بب ــت ولي ــا أصبح ــول: م ــث يق ــه حي ــي حاجت ــاً ليق محتاج

ــا. ــر عليه ــه الأج ــأل الل ــي أس ــب الت ــن المصائ ــا م ــت أنه ــة إلا علم حاج

داود الطائي رحمه الله

وعــن قبيصــة قــال: حدثنــي صاحــب لنــا أن امــرأة مــن أهــل داود الطــائي 

ــا إلى داود حــن إفطــاره  ــت به ــم بعث ــدة بســمن، ث ــه صنعــت ثري ــه الل رحم

مــع جاريــة لهــا، وكان بينهــا وبينهــم رضــاع، قالــت الجاريــة: فأتيتــه بالقصعــة 

فوضعتهــا بــن يديــه في الحجــرة، قــال: فســعى ليــأكل منهــا، فجاء ســائل فوقف 

عــى البــاب، فقــام فقدمهــا إليــه، وجلــس معــه عــى البــاب حتــى أكلهــا، ثــم 

ــة:  ــه – قالــت الجاري ــن يدي ــم عمــد إلى تمــر كان ب دخــل فغســل القصعــة، ث

ــال:  ــا إلّي، وق ــة ودفعه ــه في القصع ــائه – فوضع ــده لعش ــه كان أع ــت أن ظنن

أقرئيهــا الســام، قالــت الجاريــة: ودفــع إلى الســائل مــا جئنــاه بــه، ودفــع إلينــا 

مــا أراد أن يفطــر عليــه، قالــت: وأظنــه مــا بــات إلا طاويـًـا، قــال قبيصــة: كنــت 

أراه قــد نحــل جــداً.

 بعضهم من بعض
ٌ
إخوة

عــن مالــك الــداري أن عمــر بــن الخطــاب رضى اللــه عنــه أخــذ أربعمائــة 
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دينــار، فجعلهــا في صرَّة، فقــال للغــام اذهــب بهــا إلى أبي عبيــدة بــن الجــراح 

رضي اللــه تعــالى عنــه، ثــم تلهّــى ســاعةً في البيــت حتــى تنظــر مــا يصنــع.

ــض  ــذه في بع ــل ه ــن: اجع ــر المؤمن ــك أم ــول ل ــال: يق ــام، ق ــب الغ فذه

حاجتــك. قــال: وصلــه اللــه ورحمــه. ثــم قــال: تعــالَْ يــا جاريــة اذهبــي بهــذه 

الســبعة إلى فــان، وبهــذه الخمســة إلى فــان، وبهــذه الخمســة إلى فــان حتــى 

أنفذهــا.

فرجــع الغــام إلى عمــر، فأخــره، فوجــده قــد أعــدّ مثلهــا لمعــاذ بــن جبــل 

فقــال: اذهــب بهــا إلى معــاذ بــن جبــل رضي اللــه تعــالى عنــه، وتلّــه في البيــت 

ســاعة حتــى تنظــر مــا يصنــع، فذهــب بهــا إليــه قــال: يقــول لــك أمــر المؤمنين: 

اجعــل هــذه في بعــض حاجتــك فقــال: رحمــه اللــه ووصلــه. تعــالَْي يــا جاريــة 

اذهبــي إلى بيــت فــان بكــذا، اذهبــي إلى بيــت فــان بكــذا. فاطلعــت امرأتــه، 

فقالــت: ونحــن واللــه مســاكين فأعطِنــا، ولم يبــق في الخرقــة إلا دينــاران. فدحــا 

بهــا إليهــا فرجــع الغــام إلى عمــر، فأخــره بذلــك فقــال: إنهــم إخــوةٌ بعضهــم 

مــن بعــض.

جارة
ّ
سبب الت

وكان مــورق العجــي يتجــر فيصيــب المــال فيفرقــه عــى الفقــراء والمســاكين، 

وكان يقــول: لولاهــم مــا أتجــرت. 



الباب التّاسع

قضاء حوائج الإخوان، المحتاجين و الضّعفاء

قال الله سبحانه و تعالى:  وافعلوا اليرخ لعلكّم تفلحون   الحج 76.	•

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلّم:  »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه 	•

و لا يسُــلمه. مــن كان في حاجــة أخيــه كان اللــه في حاجتــه، و مــن فــرّج عــن 

ــوم القيامــة ومــن  ــة مــن كــرب ي ــه بهــا كُرب ــه عن ــة)))  فــرّج الل مســلم كُرب

ســر مســلما ســره اللــه يــو م القيامــة«. 

ــدر 	• ــا رددت أحــداً عــن حاجــة أق ــه: م ــن واســع رحمــه الل ــال محمــد ب وق

ــالي. ــا ذهــاب م ــو كان فيه ــا. ول عــى قضائه

وقــال الحســن البــري رحمــه اللــه: لأن أقــي لمســلم حاجــة أحــب إلى مــن 	•

أن أصــى ألــف ركعــة.

وقــال عبيــد اللــه بــن عبــاس رحمــه اللــه: إن أفضــل العطيــة مــا أعطيــت 	•

ــه  ــه حــن بذل ــه ثمــن وجه ــا تعطي ــألك، فإنم ــإذا س ــل المســألة، ف الرجــل قب

إليــك.

 

))) الكربة ما أهم النفس و غمّ القلب. 
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قضاء الحوائج نور

ــه عنهــا : مــا رأيــت رجــاً أســعفته بحاجــة إلاّ  ــاس رضي الل ــن عب ــال اب ق

ــه. ــم مــا بينــي وبين ــه إلاّ أظل ــه ، ولا رأيــت رجــاً رددت أضــاء مــا بينــي وبين

 على حوائج الناس
ً
معاوية ر�ضي لله  يجعل رجلا

ــه  ــه : إني ســمعت رســول الل ــه عن ــة رضي الل ــرة لمعاوي ــن م ــال عمــرو ب ق

صــى اللــه عليــه و ســلمّ يقــول: مــا مــن إمــام يغلــق بابــه دون ذوي الحاجــة 

والخلــة والمســكنة إلا أغلــق اللــه أبــواب الســاء دون خلته وحاجته ومســكنته، 

فجعــل معاويــة رجــاً عــى حوائــج النــاس. 

بين معاوية ر�ضي الله عنه و أعرابي

فســأله   ، طريــق  في  عنــه  اللــه  رضي  لمعاويــة  أعــرابي  تعــرض 

؟  آنفــاً  تســألني  ألم   : فقــال   ، آخــر  مــكان  في  عــاوده  ثــم   ،  فمنعــه 

قال : نعم ، ولكن بعض البقاع أيمن من بعض ، فضحك ووصله . 

علي بن الحسين يق�ضي دين محمد بن أسامة

دخــل عــى بــن الحســن رضى اللــه عنهــا عــى محمــد بــن أســامة بــن زيــد 

رضي اللــه عنهــا  في مرضــه ، فجعــل محمــد يبــي فقــال : مــا شــأنك ؟! قــال 

محمــد : عــي ديــن. قــال عــي بــن الحســن : وكــم هــو ؟ قــال محمــد بضعــة 

عــر ألــف دينــار. قــال عــي بــن الحســن : فهــي عــي.

ابن عمر ر�ضي الله عنه

ــه  ــفر لأخدم ــا في الس ــه عنه ــر رضى الل ــن عم ــت اب ــد: صحب ــال مجاه ق



على خطى الأنبياء والصّالحين100

ــراً.  ــي وكان كث ــكان يخدمن ف

 

خير لك من حجة بعد حجة

وعــن مالــك بــن دينــار قــال بعــث الحســن البــري رحمــه اللــه محمــد بــن 

نــوح وحميــد الطويــل في حاجــة لأخيــه، فقــال: مــروا ثابــت البنــاني فأشــخصوا 

بــه معكــم، فقــال لهــم ثابــت: إني معتكــف، فرجــع حميــد إلى الحســن فأخــره 

بالــذي قــال ثابــت، فقــال لــه: ارجــع إليــه فقــل لــه: أمــا تعلــم أن مشــيك في 

حاجــة أخيــك خــر لــك مــن حجــة بعــد حجــة.

زكاة الجاه

وعــن يحيــى بــن خاقــان قــال: حــرت الحســن بــن ســهل رحمــه اللــه وقــد 

جــاءه رجــل يستشــفع بــه في حاجــة فقضاهــا، فأقبــل الرجــل يشــكره، فقــال لــه 

الحســن: عــام تشــكرنا ونحــن نــرى أن للجــاه زكاة، كــا أن للــال زكاة؟ ثــم 

أنشــأ الحســن يقــول:

فرضت علّي زكاةُ ما ملكت يدي      وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا

فإذا ملكْتَ فجَُدْ وإن لم تستطع     فاجهد بوسعك كله أن تنفعا

إبراهيم بن أدهم رحمه الله والرجل الملهوف

وعــن شــقيق بــن إبراهيــم قــال: بينــا نحــن ذات يــوم عنــد إبراهيــم بــن 

أدهــم رحمــه اللــه، إذ مــر بــه رجــل مــن الصنــاع، فقــال إبراهيــم: أليــس هــذا 

فلانـًـا؟ قيــل: نعــم! فقــال لرجــل: أدركــه فقــل لــه: قــال لــك إبراهيــم: مالــك لم 

تســلم؟ قــال: لا واللــه، إن امــرأتي وضعــت وليــس عنــدي شيء فخرجــت شــبه 

المجنــون، فرجعــت إلى إبراهيــم وقلــت لــه: فقــال: إنــا للــه غفلنــا عــن صاحبنــا، 
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حتــى نــزل بــه الأمــر! فقــال: يــا فــان ائــت صاحــب البســتان فاستســلف منــه 

ديناريــن وادخــل الســوق فاشــر لــه مــا يصلحــه بدينــار، وادفــع الدينــار الآخــر 

إليــه، فدخلــت الســوق وأوقــرت بدينــار مــن كل شيء وتوجهــت إليــه فدققــت 

ــا، قالــت: ليــس هــو  البــاب، فقالــت امرأتــه: مــن هــذا؟ قلــت: أنــا أردت فلانً

هنــا، قلــت: فمــري بفتــح البــاب، وتنحــي، قــال: ففتحــت البــاب فأدخلــت مــا 

ــدي  ــت: عــى ي ــار، فقال ــا الدين ــدار وناولته ــه في صحــن ال عــى البعــر وألقيت

مــن هــذا؟ قلــت: قــولي عــى يــد أخيــك إبراهيــم بــن أدهــم، فقالــت: اللهــم لا 

تنــس هــذا اليــوم لإبراهيــم. 

ــه: ذهــب الســخاء والكــرم والجــود  ــن أدهــم رحمــه الل ــم ب ــال إبراهي وق

ــه، فليواســهم ببســط  ــه وطعامــه وشراب ــاس بمال ــواس الن والمواســاة، فمــن لم ي

الوجــه والخلــق الحســن، لا تكونــون في كــرة أموالكــم تتكــرون عــى فقرائكــم، 

ــون إلى ضعفائكــم، ولا تنبســطون إلى مســاكينكم.  ولا تميل

خير من اعتكاف شهر

  وجــاء رجــل إلى الحســن بــن عــي رضي اللــه عنــه فســأله أن يذهــب معــه 

في حاجــة، فقــال: إني معتكــف، فــأتي الحســن بــن عــي رضي اللــه عنــه فأخــره، 

فقــال الحســن: لــو مــى معــك في حاجتــك أحــب إلي مــن اعتــكاف شــهر. 

صلة رحم

قــام رجــل إلى معاويــة رضي اللــه عنــه فقــال لــه: ســألتك بالرَّحــم التــي بيني 

وبينــك. فقــال: أمــن قريــش أنــت؟ قــال: لا. قــال: أفمــن ســائر العــرب؟ قــال: 

لا. قــال: فأيــة رحــم بينــي وبينــك؟ قــال رحــم آدم. قــال: رحــم مجفــوة، واللــه 

لأكونــن أول مــن وصلهــا. ثــم قــى حاجتــه!!. 
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أربعة لا أقدر على مكافأتهم

ــه عنهــا قــال: أربعــة لا أقــدر عــى مكافأتهــم:  ــاس رضي الل ــن عب عــن اب

ــاه في  ــي، ورجــل أغــرت قدم ــع لي في مجل ــدأني بالســام، ورجــل وسَّ رجــل ب

حاجتــي، وأمــا الرابــع فــا يكافئــه إلا اللــه. قيــل: ومــن هــو؟ قــال: رجــل نــزل 

بــدار فبــات مفكــراً ليلتــه بمــن ينــزل بــه، ثــم رآني أهــاً لحاجتــه فأنزلهــا بي!!. 

سالم بن قتيبة الباهلي

دخــل رجــلٌ عــى ســالم بــن قتيبــة الباهــي يكلمــه في حاجــة يطلبهــا منــه، 

فوضــع نصــل ســيفه عــى إصبــع ســالم واتــكأ عليــه!! وجعــل يكلمــه في حاجتــه 

وقــد أدمــاه، وســالمٌ صابــر، فلــا فــرغ الرجــل مــن حاجتــه وخــرج، دعــا ســالم 

ــه: هــاّ نحيــت رجلــك  ــل ل ــدم عــن إصبعــه وغســله، فقي ــل، فمســح ال بمندي

ــه برفــع ســيفه عنــك. فقــال: خشــيت أن أقطعــه عــن  ــه، أو أمرت أصلحــك الل

حاجتــه!!.



الباب العا�ش

التَّعاون

قــال اللــه ســبحانه و تعــالى: و تعاونــوا عــى الــر و التقّــوى و لا تعاونــوا 	•

عــى الإثــم و العــدوان المائــدة: 02

قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة. 	•

قال أحد الشّعراء: 	•

أعُِين أخي أو صاحبي في بــلائهِ    أقومُ إذا عضَّ الزَّمانُ وأقعُدُ 

ومَن يفردِ الإخوانَ فيما ينوبهُم    تـَنُـبْه الليالي مرَّةً وهو مفردُ 

وقال آخر: 	•

النَّاسُ للنَّاسِ مِن بدَوٍ وحاضرةٍ     بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ 

وقال  السّي الرفّّاء:	•

إذا العبءُ الثَّقيلُ توزَّعته      أكفّ القوم خفَّ على الرِّقابِ 
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تعاون إبراهيم وإسماعيل على بناء البيت

ــام  ــة، فق ــاء الكعب ــام ببن ــه السَّ ــم علي ــالى إبراهي ــبحانه وتع ــه س ــر الل  أم

ــه إســاعيل أن  ــن ابن ــب مِ ــه، وطل ــر الل ــام اســتجابة لأم ــه السَّ ــم علي إبراهي

يســاعده عــى تنفيــذ هــذا الأمــر الإلهــي، ويعينــه في بنــاء الكعبــة، فقــال لــه: يا 

إســاعيل، إنَّ اللــه أمــرني بأمــرٍ، قــال: فاصنــع مــا أمــرك ربُّــك، قــال: وتعيننــي؟ 

قــال: وأعينــك، قــال: فــإنَّ اللــه أمــرني أن أبنــي هــا هنــا بيتًــا، وأشــار إلى أكمــةٍ  

مرتفعــةٍ عــى مــا حولهــا، قــال: فعنــد ذلــك رفعــا القواعــد مِــن البيــت، فجعــل 

إســاعيل يــأتي بالحجــارة وإبراهيــم يبنــي، حتــى إذا ارتفــع البنــاء، جــاء بهــذا 

ــارة،  ــه الحج ــاعيل يناول ــي وإس ــو يبن ــه، وه ــام علي ــه فق ــه ل ــر فوضع الحج

ــمِيعُ العَْلِيــمُ ]البقــرة: 127[،  وهــا يقــولان: رَبَّنَــا تقََبَّــلْ مِنَّــا إنَِّــكَ أنَــتَ السَّ

قــال: فجعــا يبنيــان حتــى يــدورا حــول البيــت وهــا يقــولان: رَبَّنَــا تقََبَّــلْ مِنَّــا 

ــمِيعُ العَْلِيــمُ. إنَِّــكَ أنَــتَ السَّ

دِّ
عاون بين ذي القرنين وأصحاب السَّ

َّ
الت

ــن كلِّ شيء  ــاه مِ ــن في الأرض، وآت ــذي القرن ــزَّ وجــلَّ ل ــه ع ــن الل ــد مكَّ  لق

ــلطة، وتهيَّــأت أمامــه أســباب القــوَّة والنُّفُــوذ التــي  ســببًا، فتوفَّــرت القــدرة والسُّ

نْــهُ  ــلْ سَــأتَلْوُ عَليَْكُــم مِّ ــنِْ قُ ــر لكثــر غــره. وَيسَْــألَوُنكََ عَــن ذِي القَْرنَْ لم تتوفَّ

ــبَباً ]الكهــف:84-83[،  ءٍ سَ ــن كُلِّ شَْ ــاهُ مِ ــهُ فِ الأرَضِْ وَآتيَْنَ ــا لَ ــا مَكَّنَّ ــراً إنَِّ ذِكْ

ومــع ذلــك لم يســتغن ذو القرنــن عــن معونــة الآخريــن حينــا أراد أن يقــوم 

ينِْ وَجَــدَ مِــن دُونهِِــاَ  ــدَّ بعمــل كبــر، وإنجــاز عظيــم: حَتَّــى إذَِا بلَـَـغَ بـَـنَْ السَّ

ــوجَ  ــوجَ وَمَأجُْ ــنِْ إنَِّ يأَجُْ ــا ذَا القَْرنَْ ــوا يَ ــوْلاً قاَلُ ــونَ قَ ــكَادُونَ يفَْقَهُ ــا لاَّ يَ قوَْمً

ــمْ  ــا وَبيَْنَهُ ــلَ بيَْنَنَ ــىَ أنَ تجَْعَ ــا عَ ــكَ خَرجًْ ــلُ لَ ــلْ نجَْعَ ــدُونَ فِ الأرَضِْ فهََ مُفْسِ

ا ]الكهــف: 93-94[، فصارحهــم ذو القرنــن بــأن مثــل هــذا العمــل  سَــدًّ

خَّــم يحتــاج إلى التَّعــاون، ولا يتــمُّ دونــه؛ فقــال: مَــا مَكَّنِّــي فِيــهِ رَبِّ خَــرٌْ  الض
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ةٍ أجَْعَــلْ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ ردَْمًــا ]الكهــف: 95[.. الآيــات، فــاذا  فأَعَِينُــونِ بِقُــوَّ

كانــت نتيجــة هــذا التَّعــاون العظيــم؟ كانــت نتيجتــه إتمــام عمــل عظيــم، ســدٌّ 

ــا..  ــه خَرقًْ ــوا في ــره، ولا أن يحدث ــو ظه ــوه أن يعل ــتطيع مهاجم ــع، لا يس مني

ــه  ــوا في ــوه، وبذل ــه أهل ــص ل ــاون إذا أخل ــه أنَّ التَّع ــرج ب ــذي نخ رس ال ــدَّ وال

بصــدقٍ مــا اســتطاعوا حقــق لهــم مِــن النتائــج مــا يكفــي ويشــفي. 

تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم الخندق

وعــن الــراء بــن عــازب رضي اللــه عنهــا قــال: كان النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه 

اب يــوم الخنــدق حتــى أغمــر بطنــه أو أغــر بطنــه يقــول: وســلم ينقــل الــرُّ

قنا ولا صلَّينا  ولا تصدَّ والله لولا الله مـــا اهتدينا 	

وثبِّت الأقدام إن لاقينا  فأنزل  سكينة علــــــــينا       	

إذا أرادوا فتنــــة أبينا  إن الألُى قـــد بغوا علينا        	

ويرفع بها صوته: أبينا أبينا.

حابة ر�ضي الله عنهم في حفر الخندق تعاون الصَّ

ــن  ــه صــورة مِ ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــس ب ــل أن حــابيُّ الجلي ــا الصَّ  نقــل لن

حابــة وتكاتفهــم في حفــر الخنــدق، فيقــول: جعــل المهاجــرون  تعــاون الصَّ

ــم،  اب عــى متونه ــَّر ــون ال ــة، وينقل ــدق حــول المدين ــرون الخن والأنصــار يحف

ــون: ويقول

على الإسلام ما بقينا أبدًا  دًا 	 نحن الذين بايعوا محمَّ

والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول:

فبارك في الأنصار والمهاجرةْ اللَّهمَّ إنَّه لا خير إَّل خير الآخرةْ 	
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بيِّ صلى الله عليه وسلم في هجرته
َّ
تعاون أبي بكر وأهل بيته مع الن

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــيُّ ص ــه النَّب ــا أعلم ــن عندم ــر راحلت ــو بك ــز أب جهَّ

بالهجــرة، وخاطــر بنفســه وهاجــر مــع النَّبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم، وعندمــا 

ــه  ــه علي ــيِّ صــى الل ــو بكــر أولًَّ ليســتبرأ الغــار للنَّب ــور دخــل أب وصــا غــار ث

ــفر،  ت أســاء بنــت أبي بكــر لهــا جهــاز السَّ ــه أذى، وأعــدَّ وســلم كي لا يصيب

وكان عبــد اللــه بــن أبي بكــر يــأتي لهــا بأخبــار قريــش، وعامــر بــن فهــرة مــولى 

أبي بكــر يريــح الغنــم عليهــا وهــا في الغــار ليشربــا مِــن لبنهــا، وفي طريقهــا 

ــه  ــه علي ــو بكــر إذا تذكــر طلــب قريــش للرَّســول صــى الل ــة كان أب إلى المدين

وســلم مــى خلفــه، وإذا تذكــر رصدهــا لــه مــى أمامــه.

حابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد النبوي تعاون الصَّ

عندمــا قــال النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم لبنــي النَّجــار: يــا بنــي النَّجــار 

ــال  ــه، فق ــه إَّل إلى الل ــب ثمن ــه لا نطل ــوا: لا والل ــذا، قال ــم ه ــوني بحائطك ثامن

ــه نخــلٌ،  ــه خــربٌ وفي ــور المشركــن، وفي ــه مــا أقــول لكــم قب ــسٌ: فــكان في أن

فأمــر النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم بقبــور المشركــن، فنُبِشَــت، ثــمَّ بالخــرب 

ــوا النخَّــل قبلــة المســجد، وجعلــوا عضادتيــه  يت، وبالنخَّــل فقطِّــع، فصفُّ فســوِّ

خَّــر وهــم يرتجــزون والنَّبــيُّ صــى اللــه عليــه  الحجــارة، وجعلــوا ينقلــون الص

ــار  ــر للأنص ــرة فاغف ــر الآخ ــر إَّل خ ــمَّ لا خ ــول: اللَّه ــو يق ــم، وه ــلم معه وس

والمهاجــرة.
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قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :»مــن آذى جــاره فقــد آذاني، ومــن 	•

آذاني فقــد آذى اللــه، ومــن حــارب جــاره فقــد حاربنــي، ومــن حاربنــي فقــد 

حــارب اللــه«.   رواه أبــو نعيــم 

وعــن أنــس رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ: 	•

»مــا أمــن بي مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع إلى جنبــه ، وهــو يعلــم بــه«.   
رواه البــزار

ــل))) 	• ــد أن تني ــيئاً لا تري ــريت ش ــه: إذا اش ــه الل ــوري رحم ــفيان الث ــال س ق

ــواره))).  ــه ف جــارك من

ــه ليــس حــق الجــوار كــف 	• ــم أن ــه : واعل يقــول الإمــام الغــزالي  رحمــه الل

الأذى فقــط، بــل احتــال الأذى، فــإن الجــار أيضًــا قــد كــف أذاه، فليــس في 

ذلــك قضــاء حقــه، ولا يكفــي احتــال الأذى، بــل لا بــد مــن الرِّفــق، وإســداء 

الخــر والمعــروف.

قال احد الشعراء:	•

ما ضـر جـــاري إذ أجاوره    ألا يـكــون لبـيـته ســــتـر

أعمى إذا ما جارتي خرجت    حتى يواري جـــارتي الخدر

))) أي تعطيه.

))) أي أخفه.
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لا خير فيها

عــن أبي هريــرة قــال: قيــل للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: إن فلانــة تقــوم 

ــال  ــانها، فق ــا بلس ــؤذي جيرانه ــدق، وت ــل، وتص ــار، وتفع ــوم النه ــل، وتص اللي

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: لا خــر فيهــا، هــي مــن أهــل النــار، قالــوا: 

ــوار، ولا تــؤذي أحــدا،  ــة، وتصــوم رمضــان، وتصــدق بأث ــة تصــي المكتوب وفلان

فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: هــي مــن أهــل الجنــة.

نصيحة عبد الله بن مسعود

يُــروى أن رجــاً جــاء إلى عبداللــه بــن مســعود  رضي اللــه عنــه  فقــال لــه: 

إن لي جــارًا يؤذينــي ويشــتمني، ويضُيِّــق عــي، فقــال: اذهــب، فــإن هــو عــى 

اللــه فيــك، فأطِــع اللــه فيــه.

الصبر على أذى الجار

يـُـروى أن مالــك بــن دينــار  رحمــه اللــه تعــالى  كان لــه جــار يهــودي، فحول 

مًــا،  اليهــودي مســتحمه إلى جــدار البيــت الــذي فيــه مالــك، وكان الجــدار متهدِّ

فكانــت تدخــل منــه النجاســة، ومالــك ينظــف البيــت كلَّ يــوم، ولم يقــل شــيئاً، 

وأقــام عــى ذلــك مــدة وهــو صابــر عــى الأذى، فضــاق صــدر اليهــودي مــن 

ــت  ــراً وأن ــك كث ــك، آذيت ــا مال ــه: ي ــال ل ــقة، فق ــذه المش ــى ه ــره ع ــرة ص ك

ــه وســلم:  ــه علي ــه  صــى الل ــك: قــال رســول الل ــر، ولم تخُــرني، فقــال مال صاب

مــا زال جبريــل يوصينــي بالجــار؛ حتــى ظننــت أنــه ســيُورِّثه ، فنــدِم اليهــودي 

وأســلم.

ثمن الدار

وقــال محمــد بــن عــي بــن الحســن: أراد جــار لأبي حمــزة الســكري رحمــه 
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ــدار،  ــه: بكــم تبيعهــا؟ قــال: بألفــن ثمــن ال ــل ل ــع داره، قــال: فقي ــه أن يبي الل

ــه إليــه بأربعــة  وألفــن حــق جــوار أبي حمــزة. قــال: فبلــغ ذلــك أبــا حمــزة، فوجَّ

آلاف، وقــال: خذهــا ولا تبــع دارك. 

بمن أبدأ؟

ــه: إذا  ــال لغلام ــاة ق ــا ش ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــح عب ــا ذب ولم

ســلخت فابــدأ بجارنــا اليهــودي. وســألت أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: إن لي جاريــن، فــإلى أيهــا أهــدي؟ قــال: 

ــا. إلى أقربهــا منــكِ بابً

الحسن البصري وجاره المجو�سي

روي عــن الحســن البــري رضي اللــه عنــه أنــه قــال : دخلــتُ عــى بعــض 

ــزلي ، وكان  ــإزاء من ــهُ ب ــد المــوت ، وكان منزل المجــوس وهــو يجــود بنفســه عن

حســن الجــوار ، وكان حســن الســرة ، حســن الخلــق ، فرجــوتُ اللــه تعــالى أن 

يوفَّقــه عنــد المــوت ، ويميتُــه عــى الإســام. 

فقلــت لــه : مــا تجــد ، وكيــف حالــك ؟ فقــال : لي قلــب عليــل ولا صحّــة لي 

،وبــدنٌ ســقيمٌ ولا قــوة لي ، وقــر مُوحــش ولا أنيــس لي ،وســفر بعيــد ولا زاد لي 

، وصراطٌ دقيــق ولا جــواز لي ، ونــار حاميــة ولا بــدنَ لي ،وجنَّــة عاليــة ولا نصيب 

ــةَ لي . قــال الحســن : فرجــوتُ اللــه أن يوفَّقــه ، فأقبلــت  لي ، وربٌّ عــادل ولا حُجَّ

عليــه وقلــت لــه : لم لا تسُــلمِ حتــى تسَــلمَ ؟ قــال : يــا شــيخ ، إنَّ المفِتــاح بيــدِ 

ــال الحســن :  ــه . ق ــا ، وأشــار إلى صــدره ، وغــيَ علي ــل هاهن ــاح ، والقفُ الفت

فقلــت : إلهــي وســيِّدي ومــولاي ، إن كان ســبقَ لهــذا المجــوسيِّ عنــدك حســنةٌ 

ــل لهــا إليــه قبــل فــراق روحــه مــن الدنيــا، وإنقطــاع الأمــل . فأفــاق مــن  فعجِّ

عشــيته ، وفتــح عينــه ، ثــم أقبــل وقــال : يــا شــيخ ، إنَّ الفتَّــاح أرســل المفتــاح، 
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أمــدد يمنــاك ، فأنــا أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللــه وأشــهدُ أن محمــداً رســول اللــه ، 

ثــم خرجــت روحــه وصــار إلى رحمــة اللــه .

قصة أبي حنيفة مع جاره

ــاء،  ــدا بالرقــص والغن ــة، ويب كان لأبي حنيفــة جــار ســكير يســكر في كل ليل

ويزعــج ابــا حنيفــة في خلوتــه مــع ربــه، وكان إذا ســكر يغنــي ويقــول أضاعــوني 

و أي فتــى اضاعــوا ليــوم كريهــة وســداد ثغــر ، وفي يــوم مــن الأيــام لم يســمع 

ــه أخــذه  ــوه أن ــاء والرقــص، فســأل عــن جــاره فأجاب ــو حنيفــة صــوت الغن أب

العســعس: وهــي الشرطــة الليليــة، وهــو محبــوس في المخفــر، فصلى أبَـُـو حنيفة 

صــاة الفجــر مــن غــد، وركــب بغلتــه، واســتأذن عــى الأمــر، قــال الأمــر: ائذنوا 

لــه، وأقبلــوا بِــهِ راكبــاً، ولا تدعــوه ينــزل حتــى يطــأ البســاط، ففعــل، فلــم يــزل 

ــالَ: لي جــار إســكاف  ــك؟ قَ ــا حاجت ــال: م ــن مجلســه، وق ــه م ــر يوســع ل الأم

ــذ  ــن أخ ــم، وكل م ــال: نع ــه، فق ــر بتخليت ــذ ليال،يأمرالأم ــس من ــذه العس أخ

في تلــك الليلــة إلى يومنــا هَــذَا، فأمــر بتخليتهــم أجمعــن، فركــب أبَُــو حنيفــة 

ــا فتــى،  ــهِ، فقــال: ي ــو حنيفــة مــى إلِيَْ ــاَّ نــزل أبَُ والإســكاف يمــي وراءه، فلََ

أضعنــاك؟ فقــال لا، بــل حفظــت ورعيــت، جــزاك اللــه خــرا عــن حرمــة الجــوار 

ورعايــة الحــق، وتــاب الرجــل ولم يعــد إلى الســكر والخمــر مــن يومــه هــذا .



ي ع�ش
الباب الثّا�ن

ن بالنّاس حسن الظَّ

ــن 	• ــت م ــة خرج ــن بكلم ــه: لا تظ ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــال عم ق

ــا. ــر محم ــا في الخ ــد له ــت تج ــن شرا وأن ــك المؤم أخي

ــه بخــر فليحســن 	• ــه الل ــه: مــن أراد إن يقــي ل قــال الشــافعي رحمــه  الل

ــه بالنــاس. ظن

قال المتنبي:	•

مِ  ق ما يعتادُه من تـــــــوهُّ وصدَّ إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتْ ظنونهُ      	

كِّ مظلمِ  وعادى محبِّيه بقولِ عُـــــــداتهِ     فأصبح في دَاجٍ مـــن الشَّ

قال أحد الشّعراء: 	•

نِ الظَّنَّ تعشْ في غبــطةٍ        إنَّ حُسْن الظَّنِّ مِن أوقى الجننْ  حَسِّ

وءَ يجُْزىَ مــثلهَ       قلماَّ يجُْزىَ قبيحٌ بحســــــــــــنْ  مَن يظن السُّ

وقال آخر: 	•

من ساء ظنًّا بما يهواه فارقه    وحرَّضته على إبعادِه التُّهمُ 

وقال آخر: 	•

ما يستريحُ المسيءُ ظنًّا         مِن طولِ غمٍّ وما يريحُ 
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فل
ّ
لون بشرة الط

يبــة  فهــذا رجــل جــاء إلى النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم وقــد داخلتــه الرِّ

ــوء فيهــا؛ لأنَّهــا ولــدت غلامًــا أســود، عــى  في امرأتــه، وأحاطــت بــه ظنــون السُّ

غــر لونــه ولونهــا، فــأزال النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــا في قلبــه مــن ظــنٍّ 

وريبــة، بســؤاله عــن لــون إبلــه، فقــال: )ألوانهــا حمــر. قــال: هــل فيهــا مــن 

أورق؟ قــال: نعــم. قــال: فــأَّن ذلــك؟ قــال: لعلــه نزعــه عــرق. قــال: فلعــل ابنــك 

هــذا نزعــه عــرق(. 

بين أبو بكر وعلي ر�ضي الله عنهما

ــه عنــه في هــدوء و تواضــع عــى منــر  ــو بكــر الصديــق رضي الل جلــس أب

ــر و  ــن بالذك ــر أذان الجالس ــل أن يعُطّ ــلمّ، وقب ــه و س ــه علي ــى الل ــي ص النب

النّصــح، إذا بالحســن بــن عــي يــرع إليــه و يشــدّه مــن طــرف ثوبــه وهــو 

ــزل عــن منــر أبي. يقــول: إن

فقــال أبــو بكــر الصّديــق رضي اللــه عنــه خافضــا رأســه في تواضــع: صدقــت 

ــه  ــه عن ــه الحســن رضي الل ــه عن ــو بكــر رضي الل ــم رفــع أب ــك. ث ــر أبي ــه من إن

ووضعــه في حجره.وأجهــش بالبــكاء. فقــال عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: 

و الله...مــا أمرتــه بهــذا.

ــه:  ــى خدّي ــيل ع ــوع تس ــه والدّم ــه عن ــق رضي الل ــر الصّدي ــو بك ــال أب ق

ــك. ــا أتهم ــه م ــت ... و الل صدق

 

هو كذب

ــن  ــم في حُسْ ــذى به ــالً يحُت ــم، مث ــه عليه ــوان الل ــة رض حاب ــد كان الصَّ وق

الظَّــن بالمؤمنــن، فهــذا أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد قالــت لــه امرأتــه أم أيــوب: 
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يــا أبــا أيــوب ألا تســمع مــا يقــول النَّــاس في عائشــة؟ قــال: بــى، وذلــك الكذب. 

أكنــت أنــت يــا أمَّ أيــوب فاعلــة ذلــك؟ قالــت: لا واللــه مــا كنــت لأفعلــه.

الشافعي رحمه الله

مــرض الشــافعي رحمــه اللــه، فأتــاه بعــض إخوانــه يعــوده، فقال للشــافعي: 

قــوَّى اللــه ضعفك.

فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني.

قال: والله ما أردت إَّل اليرخ.

فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا اليرخ.



الباب الثّالث ع�ش

الحـــــــــــــــــياء

قال حبيب بن أوس:	•

إذا لـــــم تخشَ عاقبةَ الليالي       ولم تستحِ فاصنعْ مـــــــــا تشاءُ 

فلا واللهِ مــا في العيشِ خيٌر         ولا فــي الدنيا إذا ذهب الحياءُ 

يعيشُ المرءُ ما استحيا بيرخٍ          ويبقَى العــــــودُ ما بقي اللِّحاءُ))) 

وقال صالح بن جناح: 	•

إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤهُ     فلا خيَر في وجهٍ إذا قلَّ ماؤهُ 

ا      يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ  حياءَك فاحفظهْ عليك فإنَّ

وقال العرجي:	•

بكلِّ قبيحٍ كان منــــــــه جديرُ  إذا حُرمِ المـــــــــرءُ الحَياَءَ فإنَّه 	

له قِحةٌ في كـــــــلِّ شيءٍ، وسرُّه       مباحٌ، وخــــــــدناه خنًا وغرورُ 

مع منه في العـــظات نفورُ  ناءة رفعةً      وللسَّ تم مدحًا والدَّ يرى الشَّ

بغيضٌ إليه مـــــــــا يشيُن كثيُر  ووجهُ الحَيَاء مُلبَّسٌ جـــلدَ رقَِّةٍ 	

حليمٌ لـــدى جهلِ الجهولِ وقورُ  له رغبةٌ في أمــــــــــرهِ وتجرُّدٌ 	

إلى خيرِ حـــــالاتِ المنيبِ يصيُر  فرجِّ الفتى مـــــادام يحيا فإنَّه 	

))) تنُسب أيضا هذه الأبيات للشّاعر أبو تمام.
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نا حواء حياء أبينا آدم وأمِّ

ــا اللــه بهــا الإنســان؛ ليبتعــد  ــة مِــن الخصائــص التــي حب ــاء خاصيَّ إنَّ الحَيَ

ــن  ــواء مِ ــا أكل آدم وح ــهوات، وحين ــاصي والشَّ ــوب والمع ن ــة الذُّ ــن مزاول ع

الشــجرة التــي نهاهــا اللــه عــن الأكل منهــا، بــدت لهــا ســوءاتهما، فأسرعــا 

ــن  ــم ع ــرآن الكري ث الق ــدَّ ــا، فتح ــرا عوراته ــة ليس ــن أوراق الجنَّ ــذان مِ يأخ

ــانِ  ــا يخَْصِفَ ــوْءاتهُُمَ وَطفَِقَ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــجَرةََ بَ ــا الشَّ ــاَّ ذَاقَ ــه: فلََ ــك بقول ذل

ــراف:22(. ــةِ  )الأع ــن وَرَقِ الجَْنَّ ــاَ مِ عَليَْهِ

لام حياء نبي الله مو�سى عليه السَّ

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه ق ــه عن ــرة رضي الل عــن أبي هري

ــده شيء اســتحياءً  ــن جل ــرَى مِ ــا ســتِّيراً، لا يُ وســلم: إنَّ مــوسى كان رجــاً حييًّ

منــه، فــآذاه مَــن آذاه مِــن بنــي إسرائيــل، فقالــوا: مــا يســتتر هــذا التَّســرُّ إَّل 

ــا آفــة. وإنَّ اللــه أراد أن يبـــرِّئه  ــا أدُْرةَ وإمَّ ــا بــرص وإمَّ مِــن عيــب بجلــده، إمَّ

مــاَّ قالــوا لمــوسى فخــا يومًــا وحــده، فوضــع ثيابــه عــى الحجــر ثــمَّ اغتســل، 

فلــاَّ فــرغ أقبــل إلى ثيابــه ليأخذهــا، وإنَّ الحجــر عــدا بثوبــه، فأخــذ مــوسى 

عصــاه وطلــب الحجــر، فجعــل يقــول: ثــوبي حجــر! ثــوبي حجــر! حتــى انتهــى 

إلى مــإٍ مِــن بنــي إسرائيــل، فــرأوه عريانًــا أحســن مــا خلــق اللــه، وبــرّأه مــاَّ 

ــا بعصــاه،  ــه فلبســه، وطفــق بالحجــر ضربً ــام الحجــر فأخــذ ثوب ــون، وق يقول

فــو اللــه إنَّ بالحجــر لندبًــا مِــن أثــر ضربــه ثلاثـًـا، أو أربعًــا، أو خمسًــا، فذلــك 

ــهُ مِــاَّ  ــرََّأهَُ اللَّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ آذَوْا مُــوسَ فَ قولــه: يَ

ــا ]الأحــزاب:69[. ــهِ وَجِيهً ــدَ اللَّ ــوا وكََانَ عِن قاَلُ
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بيِّ صلى الله عليه وسلم
َّ
صور مِن حياء الن

حياؤه مِن الله

ومِــن مظاهــر حيائــه صــى اللــه عليــه وســلم حيــاؤه مِــن خالقــه ســبحانه 

ــه  ــه علي ــا صــى الل ــن نبيِّن ــام مِ ــه السَّ ــب مــوسى علي ــا طل ــك لم ــالى؛ وذل وتع

ــاة، قــال النَّبــيُّ  ــه في تخفيــف فــرض الصَّ وســلم في ليلــة الإسراء أن يراجــع ربَّ

. ــام: اســتحييت مِــن ربِّ صــى اللــه عليــه وســلم لمــوسى عليــه السَّ

اس
َّ
حياؤه مِن الن

ــيَّ  ــا أنَّ امــرأة ســألت النَّب ــه عنه ــك مــا جــاء عــن عائشــة رضي الل ــن ذل مِ

صــى اللــه عليــه وســلم عــن غســلها مِــن المحيــض، فأمرهــا كيــف تغتســل، ثــمَّ 

قــال: خــذي فرصــة مِــن مســك فتطهَّــري بهــا. قالــت: كيــف أتطهــر بهــا؟ قالت: 

فســر وجهــه بطــرف ثوبــه، وقــال: ســبحان اللــه! تطهَّــري بهــا. قالــت عائشــة: 

فاجتذبــت المــرأة فقلــت: تتبَّعــي بهــا أثــر الــدم.

حياؤه في تعامله مع مَن بلغه عنه �شيء

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت كان النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم إذا 

ء لم يقــلْ: مــا بــال فــانٍ يقــول؟ ولكــن يقــول: مــا بــال  بلغــه عــن الرَّجــل الــيَّ

أقــوامٍ يقولــون كــذا وكــذا؟.

***
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حياء عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه

ــه عــى النبــي صــى  ــه عن ــو بكــر الصديــق رضي الل ــوم اســتأذن أب  ذات ي

اللــه عليــه و ســلمّ وهــو مضطجــع عــى فراشــه لا بــس مــرط ) كســاء ( عائشــة 

ــه  ــه عنــه وهــو كذلــك ، فقــى إلي ــه عنهــا ، فــأذن لأبي بكــر رضي الل رضي الل

حاجتــه ثــم انــرف ، ثــم اســتأذن عمــر رضي اللــه عنــه فــأذن لــه ، وهــو عــى 

ــه ، ثــم انــرف ، ثــم اســتأذن عثــان رضي  ــة ، فقــى إليــه حاجت تلــك الحال

اللــه عنــه ، فجلــس النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ وقــال للســيدة عائشــة رضي 

اللــه عنهــا : اجمعــي عليــك ثيابــك ، فقــى إليــه حاجتــه ثــم انــرف . 

فقالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: يــا رســول اللــه . . مــالي لا أراك فزعــت لأبي 

بكــر وعمــر رضي اللــه عنهــا كــا فزعــت لعثــان ؟ 

وإني   ، حيــي  رجــل  عثــان  إن    : ســلمّ  و  عليــه  اللــه  صــى  فقــال 

ــة :  ــه  وفي رواي ــغ إلى حاجت ــة لا يبل ــك الحال ــى تل ــه ع ــت ل ــيت إن أذن خش

ــة  . ــه الملائك ــن تســتحي من ــلمّ : ألا أســتحي مم ــه و س ــه علي ــال صــى الل  ق

وكان عثــان رضي اللــه عنــه يكــون في البيــت والبــاب عليــه مغلــق فــا يضــع 

عنــه الثــوب ليفيــض عليــه المــاء ، يمنعــه الحيــاء أن يقيــم صلبــه . 

يق ر�ضي الله عنه دِّ حياء أبي بكر الصِّ

ــا، فقــال: يــا معــر المســلمين، اســتحيوا مِــن  ــاس يومً يــق النَّ دِّ خطــب الصِّ

اللــه، فــو الــذي نفــي بيــده إنِّ لأظــلُّ حــن أذهــب الغائــط في الفضــاء متقنِّعًــا 

. بثــوبي اســتحياءً مِــن ربِّ عــزَّ وجــلَّ

 

حياء عائشة ر�ضي الله عنها

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: كنــت أدخــل بيتــي، الــذي دُفِــنَ فيــه 
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ــا هــو زوجــي  رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأبي، فأضــع ثــوبي، فأقــول إنَّ

ــدُودَةٌ عــيَّ  ــا مَشْ ــت إَّل وأن ــا دخل ــه م ــو الل ــم، ف ــنَ عمــر معه ــاَّ دُفِ وأبي، فل

ــاءً مِــن عمــر. ثيــابي؛ حَيَ

حياء فاطمة بنت عتبة ر�ضي الله عنها

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: جــاءت فاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة 

ــنَ باللــه شــيئاً  تبايــع النَّبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم، فأخــذ عليهــا أن لا يشُْكِْ

ــاءً، فأعَْجَــبَ رســول  ــنَ، الآيــة. قالــت: فوضعــت يدهــا عــى رأســها حَيَ ولا يزَنِْ

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا رأى منهــا، فقالــت عائشــة: أقَِــرِّي أيَّتهــا المــرأة، 

فواللــه مــا بايعنــا إَّل عــى هــذا. قالــت: فنعــم إذًا. فبايعهــا بالآيــة.

حياء عبد الله بن عباس ر�ضي الله عنهما

 كان عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا لا يدخــل الحــام إلا وحــده 

وعليــه ثــوب ثقيــل ويقــول : إني أســتحيى مــن اللــه أن يــراني في الحــام متجــرداً 

مــن ثيــابي . 

أما خفت الأسد؟

ــمعوا  ــة، فس ــيِّ ذات ليل ــد كان يص ــن فرق ــة ب ــن عتب ــرو ب  ورُوِي أنَّ عم

صــوت الأســد، فهــرب مَــن كان حولــه، وهــو قائــم يصــيِّ فلــم ينــرف، فقالــوا 

لــه: أمــا خفــت الأســد؟ فقــال: إنِّ لأســتحي مِــن اللــه أن أخــاف شــيئاً ســواه.

ما هذا الجزع؟

ــه: مــا هــذا الجــزع؟ قــال:  ــر الأســود بــن يزيــد بــى، فقيــل ل  ولمــا احتُ

مــا لي لا أجــزع؟ ومَــن أحــقُّ منِّــي بذلــك؟ واللــه لــو أتُيــت بالمغفــرة مِــن اللــه 
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نــي الحَيـَـاء منــه مــاَّ قــد صنعــت، وإنَّ الرَّجــل ليكــون بينــه وبــن الرَّجــل  لأهمَّ

غــر، فيعفــو عنــه، ولا يــزال مســتحييًا منــه. نْــب الصَّ الذَّ

 حياء زيد بن ثابت

عــن محمــد بــن ســرين قــال: خــرج زيــد بــن ثابــت رضي اللــه تعــالى عنــه 

يريــد الجمعــة، فاســتقبله النــاس راجعــن، فدخــل دارًا فقيــل لــه، فقــال: إنــه 

مــن لا يســتحي مــن النــاس لا يســتحي مــن اللــه. 

أهمية الحياء

ــد  ــالى إذا أراد بعب ــه تع ــال: إن الل ــه ق ــالى عن ــه تع ــلمان رضي الل ــن س وع

شرا، أو هلكــة نــزع منــه الحيــاء، فلــم تلقــه إلا مقيتًــا ممقتًــا، فــإذا كان مقيتًــا 

ممقتـًـا نزعــت منــه الرحمــة، فلــم تلقــه إلا فظـًـا غليظـًـا، فــإذا كان كذلــك نزعت 

منــه الأمانــة، فلــم تلقــه إلا خائنًــا مخونـًـا، فــإذا كان كذلــك نزعــت ربقة الإســام 

مــن عنقــه فــكان لعينًــا ملعنًــا.

حياء أبو مو�سى الأشعري ر�ضي الله عنه

يقــول أبــو مــوسى الأشــعري رضي اللــه عنــه:  إني لأغتســل في البيــت المظلــم 

فــا أقيــم صلبــي حتــى آخــذ ثــوبي حيــاءً مــن ربي . 

ويقــول أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه : كان أبــو مــوسى الأشــعري  رضي 

اللــه عنــه  إذا نــام لبــس ثيابــه عنــد النــوم مخافــة تنكشــف عورتــه . 

 وذات يــوم رأى أبــو مــوسى الأشــعري رضي اللــه عنــه  قومــاً يقفــون في المــاء 

وعورتهــم مكشــوفة فقــال : لأن أمــوت ثــم أنــر ، ثــم أمــوت ثــم أنــر ، ثــم 

أمــوت ثــم أنــر أحــب إلى مــن أن أفعــل مثــل هــذا.
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استحي من ذنوبي

 لمــا احتُــر الأســود بــن يزيــد بــى، فقيــل لــه: مــا هــذا الجــزع؟ قــال: مــا 

ــه  ــو أتُيــت بالمغفــرة مــن الل ــه ل ــك؟ والل ــي بذل ــنْ أحــق من لي لا أجــزعُ؟! ومَ

لأهمنــي الحيــاء منــه مــاَّ قــد صنعــت، وإن الرجــل ليكــون بينــه وبــن الرجــل 

نْــبَ الصغــر، فيعفــو عنــه، ولا يــزال مســتحيًا منــه. الذَّ

الحياء من الله سبحانه

قــال بعضهــم: خرجنــا ليلــة فمررنــا بأجََمَــة، فــإذا رجــل نائــم، وفــرس عنــد 

ــام في مثــل هــذا الموضــع  ــه: ألا تخــاف أن تن ــا ل ــاه، وقلن رأســه ترعــى، فحرَّكن

المخَُــوف وهــو مُسْــبِع؟ فرفــع رأســه، وقــال: أنــا أســتحي منــه تعــالى، أن أخــاف 

غــره. ووضــع رأســه ونــام.

ــل  ــاد، فقي ــة مــن العبّ ــال: اجتمــع ثلاث ــه ق ــن الســاك رحمــه الل وعــن اب

لأحدهــم: لم تعمــل؟ قــال: رجــاء الثــواب، وقيــل للآخــر: لم تعمــل؟ قــال: خــوف 

العقــاب، وقيــل للثالــث لم تعمــل؟ قــال: حيــاء مــن المقــام. 

وقــال أبــو ســليمان الــداراني رحمــه اللــه: إذا اســتحيى العبــد مــن ربــه -عــزَّ 

وجــلَّ -فقــد اســتكمل الخــر. 
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ــنْ 	• ــم مِ ــوَضِ الحلي ــه: أوّلُ عِ ــه تعــالى عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــال عــيّ ب ق

ــول.  ــاسَ أنصــارهُ عــى الجَهُ ــه أنّ الن حِلمِ

قال الشافعي رحمة الله عليه:	•

فِيهُ بكلِّ قبحٍ     فأكرهُ أن أكونَ له مجيبَا يخاطبني السَّ

يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حــلمً	    كعودٍ زاده الإحراقُ طيبَا 

وقال الإمام الشافعي أيضا:	•

و الصمت عن جاهل أو أحمق شرف    ومنه أيضاً لصون العرض إصلاح

أما ترى الأسد تخش و هي صــامتة     والكلب يشىخ لعمري و هو نباح

•	: قال العَرجِْيُّ

للغيظ تبُصر ما تقول وتسمعُ وإذا غَضِبتَ فكن وقورًا كاظمً	

فكفَى به شرفاً تصبُّ ساعـــــةٍ	 يرَضى بها عنك الإله وترُفـــعُ)))

وقال الشاعر:	•

فِيه بفضلِ      حِلمٍْ	 وكان الفعلُ عنه له لجَِاما رجعت على السَّ

فاهَ فلم يجدني      أسافهُه وقلتُ لــــــــــه سلاما وظنَّ بي السَّ

))) أي: يرَفع قدرك  
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ةَ والملاما فقــــــــام يجرُّ رجليه ذليلً     وقـــــــد كسب المذمَّ

وفضلُ الحِلمِْ أبلغُ في سفيهٍ	      وأحرى أن ينــــــالَ به انتقاما  

بيصلى الله عليه وسلم و كظمه لغيظه
َّ
صور من حِلم الن

 

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: كنــت أمــي مــع رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، وعليــه بــردٌ نجــرانيٌّ غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعــرابيٌّ، 

ــذَةً شــديدةً، حتــى نظــرت إلى صفحــة عاتــق رســول اللــه  فجبــذه   بردائــه جبْ

ة جَبْذَتــه، ثــمَّ  صــى اللــه عليــه وســلم قــد أثَّــرت بهــا حاشــية الــرُدْ مِــن شــدَّ

ــد! مُــرْ لي مِــن مــال اللــه الــذي عنــدك، فالتفــت إليــه رســول اللــه  قال:يــا محمَّ

صــى اللــه عليــه وســلم ثــمَّ ضحــك، ثــمَّ أمــر لــه بعطــاء. 

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ رجــاً أتى النَّبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم 

يتقاضــاه فأغلــظ، فهــمَّ بــه أصحابــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم: 

دعــوه فــإنَّ لصاحــب الحــقِّ مقــالً. ثــمَّ قــال: أعطــوه سِــنًّا مِثْــل سِــنِّه، قالــوا: 

يــا رســول اللــه، لا نجــد إَّل أمثــل مِــن سِــنِّه، فقــال: أعطــوه، فــإنَّ مِــن خيركــم 

أحســنكم قضــاءً.  

وعــن أنــس رضي اللــه عنــه قــال: كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه لا أذهــب،  ــا لحاجــة، فقلــت: والل ــا، فأرســلني يومً ــاس خُلقًُ ــن أحســن النَّ مِ

ــه  ــه وعــى آل ــه علي ــه صــىَّ الل ــيُّ الل ــه نب ــا أمــرني ب وفي نفــي أن أذهــب لم

ــوق، فــإذا  وســلَّم، قــال: فخرجــت حتــى أمــرَّ عــى صبيــان وهــم يلعبــون في السُّ

رســول اللــه صــىَّ اللــه عليــه وآلــه وســلَّم، قابــضٌ بقفــاي مِــن ورائي، فنظــرت 

إليــه وهــو يضحــك، فقــال: يــا أنيــس! اذهــب حيــث أمرتــك، قلــت: نعــم، أنــا 
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أذهــب يــا رســول اللــه. قــال أنــس: واللــه لقــد خدمتــه ســبع ســنين أو تســع 

ســنين مــا علمــت قــال لــيء صنعــتُ: لم فعلــتَ كــذا وكــذا؟ ولا لــيء تركــتُ: 

هــاَّ فعلــتَ كــذا وكــذا؟.  

   

وعــن زيــد بــن أرقــم رضي اللــه عنــه قــال: ســحر النَّبــيَّ صــى اللــه عليــه 

ــه  ــل علي ــال: فجــاءه جبري ــا، ق ــك أيَّامً ــود، فاشــتكى لذل ــن اليه وســلم رجــلٌ مِ

ــذا  ــر ك ــدًا في ب ــك عق ــد ل ــحرك، عق ــود س ــن اليه ــاً مِ ــال: إنَّ رج ــام، فق السَّ

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــا. فبعــث رســول الل ــن يجــيء به ــا مَ ــذا، فأرســل إليه وك

ــال:  ــا، ق ــا فحلَّله ــاءه به ــه، فاســتخرجها، فج ــالى عن ــه تع ــا رضي الل ــلم عليًّ وس

ــا نشُِــطَ مِــنْ عِقَــالٍ، فــا ذكــر  فقــام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كأنَّ

ــات.   ــى م ــه حت ــودي ولا رآه في وجه ــك لليه ذل

وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه: أن امــرأة يهوديــة أتــت رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم بشــاة مســمومة، فــأكل منهــا. فجــيء بهــا إلى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. فســألها عــن ذلــك، فقالــت: أردت لأقتلــك. قــال: 

مــا كان اللــه ليســلطك عــى ذاك، قــال: أو قــال: عــي، قــال: قالــوا: ألا نقتلهــا؟ 

قــال: لا.

 عــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه، قــال: لمــا كان يــوم حنــن، آثــر النَّبــي صــى 

ــا في القســمة، فأعطــى الأقــرع بــن حابــس مائــة مــن  ــه عليــه وســلم أناسً الل

الإبــل، وأعطــى عُيَيْنــة مثــل ذلــك، وأعطــى أناسًــا مــن أشراف العــرب، فآثرهــم 

يومئــذ في القســمة، قــال رجــلٌ: واللــه إنَّ هــذه القســمة مــا عُــدل فيهــا، ومــا 

أرُيــد بهــا وجــه اللــه. فقلــت: واللــه، لأخــرنَّ النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

فأتيتــه، فأخبرتــه، فقــال: فمــن يعــدل إذا لم يعــدل اللــه ورســوله، رحــم اللــه 

مــوسى، قــد أوُذي بأكــر مــن هــذا فصــر.  
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م عمرو بن العاص ر�ضي الله عنه
ْ
 حِل

قــال رجــل لعمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنــه: واللــه لأتفرَّغــنَّ لــك، قــال: 

ــة  ــت لي كلم ــن قل ــه ل دني، والل ــدِّ ــك ته ــال: كأنَّ ــغل، ق ــك وقعــت في الشُّ هنال

لأقولــنَّ لــك عــرًا، فقــال عمــرو: وأنــت واللــه لــن قلــتَ لي عــرًا، لم أقــلْ لــك 

واحــدة.

وجعــل رجــلٌ جُعــاً لرجــل عــى أن يقــومَ إلى عمــرو بــن العــاص رضي اللــه 

ــس،  ــر تنِيِّ ــى من ــه وهــو يخطــبُ ع ــام إلي ــه، فق ــن أمِّ ــه يســألهُ ع ــالى عن تع

ــزةََ  ــن عَنَ ــرأةً م ــت ام ــال: كان ــكَ؟ فق ــنْ أمُّ ــا مَ ــل أخَبِنَ ــا الرج ــه: أيه ــال ل فق

ــرة فاشــراها أبي  ــاح فوقعــت في ســهم الفاكــه بــن المغِ أصُيبــت بأطــراف الرمّ

ــلَ لــك عــى هــذا.  ــذْ مــا جُعِ ــق وخُ فوقــع عليهــا، انطلِ

م أبي ذر ر�ضي الله عنه
ْ
حِل

شَــتم رجــلٌ أبــا ذَرٍّ رضي اللــه عنــه فقــال: يــا هــذا، لا تغُــرق في شَــتمنا ودعَ 

لــح مَوضعًــا، فإنَّــا لا نكافــئ مَــن عــى اللــه فينــا بأكــر مِــن أن نطُيــع اللــه  للصُّ

  . فيه

يق ر�ضي الله عنه دِّ حلم أبو بكر الصِّ

ــظ عــى  ــه، فتغيَّ ــه عن ــد أبي بكــر رضي الل ــت عن ــال: كن ــرزة، ق   عــن أبي ب

رجــلٍ، فاشــتدَّ عليــه، فقلــت: تــأذن لي يــا خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــه، فقــام، فدخــل، فأرســل  وســلم أضرب عنقــه؟ قــال: فأذهبــت كلمتــي غضب

ــا؟ قلــت: ائــذن لي أضرب عنقــه. قــال: أكنــت  إليَّ، فقــال: مــا الــذي قلــت آنفً

فاعــاً لــو أمرتــك؟ قلــت: نعــم، قــال: لا واللــه، مــا كانــت لبــر بعــد محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم  . قــال أحمــد بــن حنبــل: أي لم يكــن لأبي بكــر أن يقتــل 
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رجــاً إَّل بإحــدى الثَّــاث التــي قالهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: كفــرٌ 

بعــد إيمــان، أو زنــا بعــد إحصــان، أو قتــل نفــس بغــر نفــس.

اب ر�ضي الله عنه
َّ
حلم عمر بن الخط

عــن ابــن عبَّــاس رضي اللــه عنهــا، قــال: قــدم عيينــة بــن حصن بــن حذيفة، 

فنــزل عــى ابــن أخيــه الحــرِّ بــن قيــس، وكان مــن النَّفــر الذيــن يدُنيهــم عمــر، 

وكان القُــرَّاء أصحــاب مجالــس عمــر ومشــاورته، كهــولً كانــوا أو شــبَّاناً، فقــال 

عيينــة لابــن أخيــه: يــا ابــن أخــي، هــل لــك وجــه عنــد هــذا الأمــر؟ فاســتأذن 

لي عليــه. قــال: سأســتأذن لــك عليــه. قــال ابــن عبَّــاس: فاســتأذن الحــرُّ لعيينــة، 

ــه مــا  ــاب! فوالل ــا ابــن الخطَّ ــيْ ي ــه قــال: هِ ــه عمــر، فلــاَّ دخــل علي فــأذَِن ل

تعطينــا الجَــزلْ، ولا تحكــم بيننــا بالعــدل. فغَضِــب عمــر، حتــى هــمَّ أن يوقــع 

ــه صــى اللــه  : يــا أمــر المؤمنــن، إنَّ اللــه تعــالى قــال لنبيِّ بــه، فقــال لــه الحــرُّ

عليــه وســلم: خُــذِ العَْفْــوَ وَأمُْــرْ بِالعُْــرفِْ وَأعَْــرضِْ عَــنِ الجَْاهِلِــنَ ]الأعــراف: 

ــه،  ــا جاوزهــا عمــر حــن تلاهــا علي ــه م ــن، والل 199[، وإنَّ هــذا مــن الجاهل

وكان وقَّافًــا عنــد كتــاب اللــه .

 

روي أن عمــر رضي اللــه عنــه رأى ســكران ، فــأراد أن يأخــذه ليعــزره ، 

ــتمك  ــا ش ــن لم ــر المؤمن ــا أم ــه : ي ــل ل ــه ، فقي ــع عن ــكران ، فرج ــتمه الس فش

ــد انتــرت  ــت ق ــه لكن ــو عزرت ــي ، فل ــه أغضبن ــه لأن ــال : إنمــا تركت ــه ، ق تركت

ــي . ــة نف ــلماً لحمي ــب أن أضرب مس ــا أح ــي ، ف لنف

حلم الحسن ر�ضي الله عنه

 غضــب  رجــل مــن الحســن رضي اللــه عنــه وشــتمه وافــرى عليــه ، فقــال 

لــه : أمــا أنــت فــا أبقيــت شــيئاً ، ومــا يعلــم اللــه أكــر.
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اس ر�ضي الله عنهما م ابن عبَّ
ْ
حِل

ــا عكرمــة  ــاس: ي ــاس رضي اللــه عنهــا، فقــال ابــن عبَّ ســبَّ رجــلٌ ابــن عبَّ

ــس الرَّجــل رأســه، واســتحى مــاَّ رأى مِــن  هــل للرَّجــل حاجــة فنقضيهــا؟ فنكَّ

حلمــه عليــه.

م عمر بن عبد العزيز رحمه الله
ْ
حِل

ــا  وأســمع رجــلٌ عمــر بــن عبــد العزيــز بعــضَ مــا يكَْــره، فقــال: لا عليــك، إنَّ

ــلطان، فأنــال منــك اليــوم مــا تنالـُـه منِّــي  ــيطان بعــزَّة السُّ أردتَ أن يسَْــتفزَّني الشَّ

غــدًا، انــرفْ إذا شــئت.

ــه حرســه  ــة، ومع ــة خــرج ذات ليل ــز اللاخف ــد العزي ــن عب ــر ب ــا ولي عم لم

ــه،  ــر ب ــم فع ــل نائ ــة برج ــر في الظلم ــجد فم ــل المس ــونه، فدخ ــن يحرس الذي

فرفــع النائــم رأســه إليــه فقــال: أمجنــون أنــت ؟ فــردّ عليــه عمــر: لا. فهــمّ بــه 

الحــراس، فقــال لهــم عمــر: اتركــوه؛ إنمــا ســألني: أمجنــون أنــت ؟ فقلــت: لا.

صور من حلم الاحنف بن قيس رحمه الله

ــه، فقــال  وشــتم رجــلُ الاحنــف رحمــه اللــه وجعــل يتبعُــه حتــى بلــغ حَيَّ

ــمَعْكَ  ــرِفْ لاَ يسَ ــه وان ــي في نفســك شيء فهاتِ ــا هــذا إن كان بقِ ــف: ي الأحن

ــرهُ.  ــى مــا تكَْ بعــضُ سُــفَهائنا فتلَقَْ

وعــن عبــد اللــه بــن بكــر المـُـزَنّي قــال: جــاء رجــل فشــتم الأحنــفَ رحمــه 

ــردَُّ  ــنْ أن يَ ــه مِ ــه، وأعــاد فســكت، فقــال: والهَفــاه! مــا يمنعُ ــه فســكتَ عن الل

ــوَانِ عليــه.  عــيّ إلاّ هَ
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أغلــظ رجــل للأحنــف بــن قيــس في الــكلام - وكان رحمــه اللــه قــد اشــتهر 

ــا أحنــف ، لــن قلــت لي واحــدة لتســمعنّ  بحلمــه – فقــال الرجــل :  واللــه ي

بدلهــا عــرا  . فقــال لــه: إنــك إن قلــت لي عــرا، لا تســمع منــي واحــدة.

صور من حلم قيس بن عاصم المنقري

كان الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يقــول  لقيــس بــن عاصــم المنقــري: 

»أنــت ســيد أهــل الوبــر« لأنــه مــن أحلمهــم فقــد ضرب في الحلــم والصفــح 
أروع الأمثلــة ، حتــى إنــه مــا كان يغضــب أبــداَ .

جلس مرة من المرات وهو محتب .. فجاء ولد له فقال : قتل أخي .

قال: من قتله ؟.

قال : ابن فلانة ، امرأة كانت عندهم من قبيلتهم.

قــال الأحنــف بــن قيــس : فــو اللــه مــا حــل قيــس بــن عاصــم حبوتــه ولا 

تحــرك ولا تغــر .

فلــا انتهــى مــن الحديــث قــال: جهــزوه وغســلوه، ثــم ائتــوني بــه لأصــي 

عليــه وأودعــه، وخــذوا مائــة ناقــة وأعطوهــا ذاك الولــد لئــا يخــاف.. وطمئنــوا 

أمــه لئــا تظــن بنــا شراً .. وعفــا اللــه عــا ســلف !!. 

قال الأحنف بن قيس : منذ ذلك اليوم تعلمت الحلم.

ــن  ــس ب ــن قي ــم إلا م ــت الحل ــا تعلم ــال: م ــس ق ــن قي ــف ب ــن الأحن وع

عاصــم؛ لأنــه قتــل ابــن أخ لــه بعــض بنيــه، فــأتي بالقاتــل مكتوفــاً يقــاد إليــه، 
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فقــال: ذعرتــم الفتــى! ثــم أقبــل عــى الفتــى، فقــال: يــا بنــي! بئــس مــا صنعت، 

نقصــت عــددك، وأوهنــت عضــدك، وأشــمتّ عــدوك، وأســأت بقومــك، خلــوا 

ســبيله، واحملــوا إلى أمّ المقتــول ديتــه، فإنهــا غريبــة. ثــم انــرف القاتــل ومــا 

حــل قيــس حبوتــه، ولا تغــر وجهــه.

وقيــل للأحنــف رحمــه اللــه: مــا أحلمَــكَ! قــال: تعَلمّــتُ الحِلـْـمَ مــن قيــس 

ــه جماعــةٌ  ــبٍ بكســائه، أتت ــه مُحْتَ ــا هــو قاعــد بِفِنائ ــري، بين بــن عاصــم المنِْقَ

فيهــم مقتــولٌ ومكتــوفٌ وقيــل لــه: هــذا ابنــك قتلــه ابــن أخيــك. فواللــه مــا 

حَــل حُبوْتــه حتــى فــرغ مــن كلامــه، ثــم التفــتَ إلى ابــن لــه في المجلــس، فقــال 

لــه: قــم فأطلـْـق عــن ابــن عمــك ووَارِ أخــاك واحمِــلْ إلى أمــه مائــةً مــن الإبــل 

فإنهــا غَرِيبــةٌ، ثــم أنشــأ يقــول: 

هُ ولا أفَـْـــــــــــنُ إني امرؤّ لا شائنٌ حَسَبِي      ذَنسٌَ يغَُيِّ

مِنْ مِنْقَرٍ في بيتِ مَكرمُةٍ      والغُصْنُ ينَبُتُ حَولهَُ الغُصْنُ

ةُ لسُْـــنُ خُطبَاءُ حين يقَُولُ قائلِهُم      بِيضُ الوجوهِ ، أعِفَّ

لا يفَْطنَُونَ لعَِيبِ جَارهِم      وهُـــــمُ لحِفْظِ جِوَارهِ فطُنُْ

ــتَ  ــك، وقطَعَْــتَ رحَِمَــكَ، وأقَللَْ ــتَ قرَاَبتَ ثــم أقبــلَ عــى القاتــل فقــال: قتَلَْ

عَــدَدَكَ، لا يبُعِــدِ اللــه غــركَ.

صور من حلم معاوية ر�ضي الله عنه

ــرة واحــدة،  ــة في شيء إلا م ــي معاوي ــا غلبن ــال: م ــه ق ــن أبي ــاد ب ــن زي وع

ــاً، فكــر متاعــي، فخــي أن أعاقبــه، ففــرّ منــي إلى معاويــة،  اســتعملت فلان

فكتبــت إليــه: إن في هــذا أدب ســوء لمــن اســتعملته، فكتــب إلّي: إنــه لا ينبغــي 

أن نســوس النــاس سياســة واحــدة، أن نلــن جميعــاً فيمــرح النــاس في المعصيــة، 
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ــك، ولكــن تكــون أنــت للشــدة  ــاس عــى المهال ولا نشــتد جميعــاً فنحمــل الن

والفظاظــة، وأكــون أنــا للــن والألفــة.

	 

كان معاويــة بــن أبي ســفيان يقــول :  إني لآنــف أن يكــون في الأرض جهــل لا 

يســعه حلمــي ، وذنــب لا يســعه عفــوي ، وحاجــة لا يســعها جــودي  .

وقــال معاويــة رضي اللــه تعــالى عنــه: لقــد كنــت ألقَــى الرجــل مــن العــرب 

أعلــم أن في قلبــه عــيّ ضغنــا فأستشــره، فيشــر إلّي منــه بقــدر مــا يجــده في 

نفســه فــا يــزال يوســعني شــتمً وأوســعه حلــاً حتــى يرجــع صديقًــا أســتعين 

بــه فيعيننــي وأســتنجده فيُنجــدني. 

كان الرَّجــل يقــول لمعاويــة رضي اللــه عنــه: واللــه لتســتقيمنَّ بنــا يــا 

منَّــك، فيقــول: بمــاذا؟ فيقولــون بالخشــب، فيقــول إذًا أســتقيم .  معاويــة، أو لنقوِّ

ــزل  ــه رجــل : كذبــت ، فن ــه  يومــاً فقــال ل ــه عن ــة رضي الل  خطــب معاوي

ــه ثــم خــرج عليهــم تقطــر لحيتــه مــاءً ، فصعــد المنــر ،  ــاً فدخــل منزل مغضب

فقــال : أيهــا النــاس ، إن الغضــب مــن الشــيطان ، وإن الشــيطان مــن النــار ، 

فــإذا غضــب أحدكــم فيطفئــه بالمــاء ، ثــم أخــذ في الموضــع الــذي بلغــه مــن 

ــه. خطبت

 ذات يــوم .. نظــر معاويــة بــن أبي ســفيان رضي اللــه عنــه إلى ابنــه يزيــد 

وهــو يــرب غلامــاً لــه . 

فقال له : أتفسد أدبك بأدبه . 

فلم ير ضارباً غلاماً له بعد ذلك. 
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عَبي
َّ

م الش
ْ
 حِل

، فقــال لــه: إن كنــتَ صادقـًـا فغَفــر اللــه لي، وإن كنــتَ  شَــتم رجــلٌ الشَــعبَيَّ

كاذبـًـا فغفــر اللــه لــك.

الفضيل بن بَزْوَان

ــا  ــزوَْان، فقــال: إنَّ فلانً  عــن أبي رزيــن قــال: جــاء رجــل إلى الفضيــل بــن بَ

يقــع فيــك. فقــال: لأغيظــنَّ مَــن أمــره، يغفــر اللــه لي ولــه. قيــل: مــن أمــره؟ 

ــيطان   قــال: الشَّ

ه بِّ
َ
وهب بن مُن

ــه وجــاءه رجــلٌ،  ــن مُنَبِّ ــه قــال: شــهدت وهــب ب ــد الل ــر بــن عب عــن جب

ــيطان أحــدًا يســتخفَّ  فقــال: إنَّ فلانـًـا يقــع فيــك. فقــال وهــب: أمــا وجــد الشَّ

بــه غــرك. قــال: فــا كان بــأسرع مــن أن جــاء الرَّجــل، فرفــع مجلســه وأكرمــه 

حلم علي بن الحسين رحمه الله

ــار بــن القاســم قــال: كان عــي بــن الحســن رحمــه اللــه  وعــن عبــد الغفّ

خارجًــا مــن المســجد، فلقيــه رجــل فســبّه، فثــارث إليــه العبيــد والمــوالي، فقــال 

عــي بــن الحســن: مهــاً عــى الرجــل. ثــم أقبــل عــى الرجــل، فقــال مــا سُــرِ 

ــكَ حاجــة نعينــك عليهــا؟ فاســتحْيا الرجــل، فألقــى  ــا أكــر. أل عنــك مــن أمرن

عليــه خَمِيصــة كانــت عليــه، وأمــر لــه بألــف درهــم، فــكان الرجــل بعــد ذلــك 

يقــول: أشــهد أنــك مــن أولاد الرســول. 

ــد عــارّ بــن يــاسر قــال: كان عنــد عــي بــن الحســن  وعــن رجــل مــن ولَ

رحمــه اللــه قــومٌ، فاســتعجل خــادمٌ لــه بشِــواء كان لــه في التنّــور، فأقبــل بــه 
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ــيٍّ لعــي أســفلَ الدّرجــة،  ــا وســقط السّــفود مــن يــده عــى بنُ الخــادم مسرعً

ــذ في  ــده، وأخ ــرٌ، لم تعم ــت ح ــام: أن ــي للغ ــال ع ــه، فق ــه فقتل ــاب رأس فأص

جهــاز ابنــه. 

حلم سالم بن عبد الله

وقــال رجــل مــرةّ لســالم بــن عبداللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــم ، : يــا شــيخ 

الســوء  ، فقــال لــه ســالم : مــا أراك بعــدت يــا أخــي .

 
حلم ابن عون

وذكــر علــاء التراجــم أن ابــن عــون كانــت لــه ناقــة يغــزو عليهــا ويحــج، 

وكان بهــا معجبــاً، فأمــر غلامــاً لــه يســتقي عليهــا، فجــاء بهــا، وقــد ضربهــا عــى 

وجههــا، فســالت عينهــا عــى خدهــا، فقــال بعضهــم: إن كان مــن ابــن عــون 

شيء فاليــوم، فلــم يلبــث أن نــزل، فلــا نظــر إلى الناقــة قــال: ســبحان اللــه!! 

أفــا غــر الوجــه بــارك اللــه فيــك؟ اخــرج عنــي، واشــهدوا أنــه حــر.

 مثل الناموسة والفيل

ــه   ــو بكــر النحــوي رحمــه الل ــوا: كان أب ــه: قال  وقــال ابــن كثــر رحمــه الل

الملقــب بالوجيــه لا يغضــب قــط، فتراهــن جماعــة مــع واحــد أنــه إن أغضبــه 

كان لــه كــذا وكــذا، فجــاء إليــه فســأله عــن مســألة في العربيــة فأجابــه فيهــا 

ــواب  ــه الج ــاد علي ــيخ، فأع ــا الش ــأت أيه ــائل: أخط ــه الس ــال ل ــواب، فق بالج

بعبــارة أخــرى، فقــال: كذبــت، ومــا أراك إلا قــد نســيت النحــو، فقــال الوجيــه: 

أيهــا الرجــل فلعلــك لم تفهــم مــا أقــول لــك، فقــال بــى، ولكنــك تخطــيء في 

الجــواب، فقــال لــه، فقــل أنــت مــا عنــدك لنســتفيد منــك، فأغلــظ لــه الســائل 

ــه: إن كنــت راهنــت فقــد غُلبــت، وإنمــا  ــال ل في القــول، فتبســم ضاحــكًا، وق
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مثلــك مثــل البقّــة ـ يعنــي الناموســة ـ ســقطت عــى ظهــر الفيــل فلــا أرادت 

ــا  ــل: م ــا الفي ــال له ــإني أحــب أن أطــر، فق ــه: استمســك ف ــت ل أن تطــر، قال

أحسســتُ بــك حــن ســقطتِ فــا أحتــاج أن أستمســك إذا طــرت. 

ة توأمان أنتجتهما علوُّ الهمَّ

قــال عــي بــن أبي طالــب: ســألت أحــدا مــن كــراء فارس عــن أحمــد ملوكهم 

عندهــم؟ قــال: أزدشــر فضــل الســبق، غــر أن أحمدهــم ســرة أنــوشروان. قــال: 

ــه  ــاة. فقــال عــي: رضي الل ــم والأن ــه؟ قــال: الحل فــأي أخلاقــه كان أغلــب علي

ــة. عنــه: هــا توأمــان أنتجتهــا علــوُّ الهمَّ

م بن نوفل
ْ
حلم سَل

كان سَــلمْ بــن نوفــل ســيِّد بنــي كنانــة قــد ضربــه رجــلٌ مــن قومــه بســيفه، 

فأخُِــذَ، فــأتُِ بــه إليــه فقــال لــه: مــا الــذي فعلــت، أمــا خشــيت انتقامــي؟ قــال: 

ــظ وتعفــو عــن الجــاني،  دْناَك إلاَّ أن تكظــم الغي ــا ســوَّ ــال: م ــمَ؟ ق ــال: فلَِ لا. ق

ــبيله.  ــىَّ س ــال. فخ ــس والم ــروه في النف ــل المك ــل، وتحتم ــى الجاه ــم ع وتحلُ

ــوَامٌ وَليَْسُــوا بِسَــادَةٍ. دُ أقَْ فقــال قائلهــم: تسَُــوَّ

حلم عبد الرحمن بن الحكم

ــي جمــح،  ــن بن ــاس م ــاص بن ــن أبي الع ــن الحكــم ب ــد الرحمــن ب ــرَّ عب  مَ

فنالــوا منــه، فبلغــه ذلــك، فمــرَّ بهــم وهــم جلــوس، فقــال: يــا بنــي جمــح، قــد 

ــا شــتم اللئــام الكــرام  بلغنــي شــتمكم إيَّــايَ، وانتهاككــم مــا حَــرَّم اللــه، وقديمً

ــذي  ــك ال ــعْرٌ عــرض لي، فذل ــي منكــم إلاَّ شِ ــا يمنعن ــه م ــم الل فأبغضوهــم، واي

ــم عــن شــتمنا؟  ــذي نهاك ــا الشــعر ال ــم: وم ــال رجــل منه حجــزني عنكــم. فق

فقــال: 
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فوالله مــا عطفا عليكم تركتكم       ولكنني أكرمتُ نفسي عـــن الجهلِ

نأوت بـــها عنكم وقلتُ لعاذلي       على الحِلمْ دعني قد تداركني عقلي

وجللني شيب القذال ومن يشب     يكن قمَِنًا من أن يضيق عن العذلِ

وقلتُ لعلَّ القوم أخــــطأ رأيهم     فقالوا وخالوُا الوَْعْثَ كالمنهج السهل

حْل. فمهلاً أريحوا الحلم بيني وبينكم     بني جمح لا تشربوا أكدر الضَّ

 

المأمون و الملاح

ــا في بعــض  ــى يغيظن ــم حت ــوَّاب: كان المأمــون يحل ــن الب ــه ب ــد الل ــال عب ق

الأوقــات، جلــس يســتاك عــى دجلــة مــن وراء ســر، ونحــن قيــامٌ بــن يديــه، 

ــون أنَّ هــذا المأمــون ينبــل في عينــي وقــد قتََــل  فمــرَّ مــاَّحٌ وهــو يقــول: أتظنُّ

ــة عندكــم  ــا: مــا الحيل ــال لن ــم، وق ــه مــا زاد عــى أن تبسَّ ــال: فــو الل أخــاه. ق

ــل. ــل في عــن هــذا الرجــل الجلي ــى أنب حت

الفضيل بن عياض

 كان الفضيــل بــن عيــاض إذا قيــل لــه : إن فلانــا يقــع فيــك، يقــول :  واللــه 

لأغيظــن مــن أمــره – ويعنــي بذلــك إبليــس –ثــم يقــول :  اللهــم إن كان صادقــا 

فاغفــر لي ، وإن كان كاذبــا فاغفــر لــه .
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قال الشافعي رحمه الله:	•

لما عفوتُ ولم أحقِدْ على أحدٍ      أرحتُ نفسي مِن همِّ العداواتِ 

إني أحُيِّي عدُوِّي عنــدَ رؤيتِه      لأدفعَ الشرَّ عنّــــــي بالتحياتِ 

وأظُهرُ البشَْ للإنسانِ أبُغضُه     كأنما قد حشَ قلبي محـــــباتِ 

النَّاسُ داءٌ، وداءُ النَّاسِ قرُبهُمُ     وفي اعتزالهِمُ قطعُ المـــــوداتِ 

وقال منصور بن محمد الكريزي:	•

 سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب      وإن عظمت منه علي الجرائم 

 فما النــــــــاس إلا واحد من ثلاثة      شريف ومشروف ومثل مقاوم 

 فأما الذي فوقي فاعرف قـــــــدره      وأتبع فيه الحق والحق لازم 

 وأما الذي دوني فان قـــــال صنت       عن إجابته نفسي وإن لام لائم 

 وأما الذي مثلي فـــان زلّ أو هفا        تفضلت إن الحر بالفضل حاكم))) 

))) تنسب هذه الأبيات أيضا لمحمود الوراق و الله أعلم.
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وقال أبو الفتح البستي: 	•

خذِ العفوَ وأمُْرْ بعرفٍ كما     أمرت وأعرضْ عن الجاهــــلين 

ولنِْ في الكلامِ لكلِّ الأنامِ       فمستحسَنٌ من ذوي الجاه لين 

 

بيصلى الله عليه وسلم
ّ
صور من عفو الن

عفوه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي

وعــن أســامة بــن زيــد رضي اللــه عنهــا أنَّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ركــب حــارًا، عليــه إكاف ، تحتــه قطيفــة فدكيــة. وأردف وراءه أســامة، وهــو 

ــة  ــل وقع ــزرج. وذاك قب ــن الخ ــارث ب ــي الح ــادة في بن ــن عب ــعد ب ــود س يع

بــدر. حتــى مــرَّ بمجلــس فيــه أخــاط مــن المســلمين والمشركــن عبــدة الأوثــان، 

واليهــود، فيهــم عبــد اللــه بــن أبي، وفي المجلــس عبــد اللــه بــن رواحــة، فلــا 

غشــيت المجلــس عجاجــة الدابــة، خمــر عبــد اللــه بــن أبي أنفــه بردائــه، ثــم 

قــال: لا تغــروا علينــا، فســلم عليهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ثــم وقــف 

فنــزل؛ فدعاهــم إلى اللــه، وقــرأ عليهــم القــرآن، فقــال عبــد اللــه بــن أبي: أيهــا 

ــا في مجالســنا،  ــا تؤذن ــا، ف ــا تقــول حقًّ ــرء، لا أحســن مــن هــذا، إن كان م الم

ــن  ــه ب ــد الل ــال عب ــه. فق ــص علي ــا فاقص ــاءك من ــن ج ــك، فم ــع إلى رحل وارج

رواحــة: اغشــنا في مجالســنا؛ فإنــا نحــب ذلــك، قــال: فاســتبَّ المســلمون 

ــه  ــى الل ــي ص ــزل النب ــم ي ــوا، فل ــوا أن يتواثب ــى هم ــود، حت ــون واليه والمشرك

عليــه وســلم يخفِّضهــم، ثــم ركــب دابتــه حتــى دخــل عــى ســعد بــن عبــادة. 

 فقــال: أي ســعد، ألم تســمع إلى مــا قــال أبــو حبــاب؟ يريــد عبــد اللــه بــن 

أبي، قــال كــذا وكــذا قــال: اعــف عنــه يــا رســول اللــه، واصفــح، فــو اللــه لقــد 
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أعطــاك اللــه الــذي أعطــاك، ولقــد اصطلــح أهــل هــذه البحــرة أن يتوِّجــوه، 

فيعصبــوه بالعصابــة فلــا ردَّ اللــه ذلــك بالحــقِّ الــذي أعطاكــه، شرق بذلــك، 

فذلــك فعــل بــه مــا رأيــت. فعفــا عنــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.

عفوه صلى الله عليه وسلم عن الاعرابي

ــه  ــه غــزا مــع رســول الل ــه عنهــا أنَّ ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب   وعــن جاب

صــى اللــه عليــه وســلم قِبَــل نجــد، فلــا قفــل  رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم قفــل معــه، فأدركتهــم القائلــة  في واد كثــر العضــاه، فنــزل رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، وتفــرق النــاس يســتظلون بالشــجر فنــزل رســول اللــه 

ــا نومــة، فــإذا  ــق بهــا ســيفه ونمن صــى اللــه عليــه وســلم تحــت شــجرة، وعلَّ

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يدعونــا، وإذا عنــده أعــرابي. فقــال: إن هــذا 

ــا، فقــال: مــن  اخــرط عــيَّ ســيفي وأنــا نائــم، فاســتيقظت وهــو في يــده صلتً

يمنعــك منــي؟ فقلــت: اللــه. ثلاثـًـا، ولم يعاقبــه وجلــس.

عفوه صلى الله عليه وسلم عن أهل ثقيف

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة زوج النب ــر أن عائش ــن الزب ــروة ب ــن ع فع

ــه،  ــول الل ــا رس ــلم: ي ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــت لرس ــا قال ــه أنه حدثت

هــل أتى عليــك يــوم كان أشــد مــن يــوم أحــد فقــال: لقــد لقيــت مــن قومــك، 

وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفــي عــى ابــن عبــد 

ياَليِــلَ بــن عبــد كُلال فلــم يجبنــي إلى مــا أردت، فانطلقــت وأنــا مهمــوم عــى 

ــحابة  ــا بس ــإذا أن ــت رأسي ف ــب، فرفع ــرن الثعال ــتفق إلا بق ــم أس ــي، فل وجه

ــه عــز وجــل  ــاداني، فقــال: إنَّ الل ــل فن ــإذا فيهــا جبري قــد أظلتنــي، فنظــرت ف

قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال؛ 

، ثــم قــال: يــا  لتأمــره بمــا شــئت فيهــم، قــال: فنــاداني ملــك الجبــال وســلَّم عــيَّ
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محمــد، إنَّ اللــه قــد ســمع قــول قومــك لــك، وأنــا ملــك الجبــال، وقــد بعثنــي 

ربــك إليــك لتأمــرني بأمــرك، فــا شــئت؟ إن شــئت أن أطُبــق عليهــم الأخشــبين، 

فقــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: بــل أرجــو أن يخــرج اللــه مــن 

أصلابهــم مــن يعبــد اللــه وحــده لا يــرك بــه شــيئاً.

عفوه صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة

لمــا فتــح رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مكــة دخــل البيــت، فصــى 

بــن الســاريتين  ، ثــم وضــع يديــه عــى عضــادتي  البــاب، فقــال: لا إلــه إلا اللــه 

ــراً: أخ  ــن خ ــراً، ونظ ــول خ ــوا: نق ــون؟ قال ــاذا تظن ــون، وم ــاذا تقول ــده م وح

كريــم، وابــن أخ، وقــد قــدرت، قــال: فــإني أقــول لكــم كــا قــال أخــي يوســف 

ــوَ  ــمْ وَهُ ــهُ لكَُ ــرُ اللَّ ــوْمَ يغَْفِ ــمُ اليَْ ــبَ عَليَْكُ ــلم: لَ تثَِْي ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــن ]يوســف:92[ . ــمُ الرَّاحِمِ أرَحَْ

عفوه صلى الله عليه وسلم عن عكرمة بن أبي جهل

ــا انتهيــت إلى  ــن أبي جهــل: لم ــال عكرمــة ب ــال: ق ــر ق ــن الزب عــن عــروة ب

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قلــت: يــا محمــد، إنَّ هــذه أخبرتنــي أنَّــك 

نتنــي، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: أنــت آمــن. فقلــت: أشــهد  أمَّ

ــت  ــوله، وأن ــه ورس ــد الل ــت عب ــه، وأن ــك ل ــده لا شري ــه وح ــه إلا الل أن لا إل

ــك وإني  ــول ذل ــة: أق ــال عكرم ــاس، ق ــاس، وأوفى الن ــدق الن ــاس، وأص ــرُّ الن أب

لمطأطــئ رأسي اســتحياء منــه، ثــم قلــت: يــا رســول اللــه، اســتغفر لي كلَّ عــداوة 

عاديتكهــا، أو موكــب أوضعــت  فيــه أريــد فيــه إظهــار الــرك، فقــال رســول 

ــه وســلم: اللهــم اغفــر لعكرمــة كلَّ عــداوة عادانيهــا، أو  ــه علي ــه صــى الل الل

موكــب أوضــع فيــه يريــد أن يصــدَّ عــن ســبيلك. قلــت: يــا رســول اللــه، مــرني 

بخــر مــا تعلــم فأعُلِّمُــه، قــال: قــل: أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأنَّ محمــدًا عبــده 
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ورســوله، وتجاهــد في ســبيله، ثــم قــال عكرمــة: أمــا واللــه يــا رســول اللــه، لا 

ــا في  ــت ضعفه ــه إلا أنفق ــبيل الل ــن س ــدِّ ع ــا في الص ــت أنفقته ــة كن أدع نفق

ســبيل اللــه، ولا قاتلــت قتــالً في الصــدِّ عــن ســبيل اللــه إلا أبليــت ضعفــه في 

ســبيل اللــه. ثــم اجتهــد في القتــال حتــى قتــل يــوم أجناديــن شــهيدًا في خلافــة 

أبي بكــر رضي اللــه عنــه.

***

عفو أبو بكر ر�ضي الله عنه

ــم في  ــن تكل ــة مم ــن أثاث ــطح ب ــة: وكان مس ــن أثاث ــطح ب ــن مس ــوه ع عف

الإفــك، فلــا أنــزل اللــه بــراءة عائشــة، قــال أبــو بكــر الصديــق: -وكان ينفــق 

عــى مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منــه وفقره-واللــه لا أنفــق عــى مســطح شــيئاً 

ــو الفَْضْــلِ  َــلِ أوُلُ أبــدًا بعــد الــذي قــال لعائشــة مــا قــال فأنــزل اللــه: وَلَ يأَتْ

مِنْكُــمْ ]النــور: 22[ إلى قولــه وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ قــال أبــو بكــر الصديــق: بــى 

واللــه إني لأحــب أن يغفــر اللــه لي، فرجــع إلى مســطح النفقــة التــي كان ينفــق 

عليــه، وقــال واللــه لا أنزعهــا منــه أبــدًا.

وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: أن رجــاً شــتم أبــا بكــر والنبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم جالــس، فجعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يعجــب، ويتبســم، 

فلــا أكــر ردَّ عليــه بعــض قولــه؛ فغضــب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وقــام 

فلحقــه أبــو بكــر، فقــال: يــا رســول اللــه، كان يشــتمني وأنــت جالــس، فلــا 

رددت عليــه بعــض قولــه غضبــت وقمــت، قــال: إنــه كان معــك مَلكَ يــردُّ عنك، 

فلــا رددت عليــه بعــض قولــه وقــع الشــيطان؛ فلــم أكــن لأقعــد مع الشــيطان. 

: مــا مــن عبــد ظلــم بمظلمــة، فيغــي  ثــم قــال: يــا أبــا بكــر، ثــاث كلُّهــنَّ حــقٌّ
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عنهــا للــه عــزَّ وجــلَّ إلا أعــزَّ اللــه بهــا نــره، ومــا فتــح رجــل بــاب عطيــة يريــد 

بهــا صلــة إلا زاده اللــه بهــا كــرة، ومــا فتــح رجــل بــاب مســألة يريــد بهــا كــرة 

إلا زاده اللــه عــزَّ وجــلَّ بهــا قلــة.

عفو أبي ذر ر�ضي الله عنه

قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه : لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟

قال: أردت أن أغيظك.

ــه  ــه الل ــر لوج ــت ح ــراً أن ــظ أج ــع الغي ــن م ــه: لأجمع ــه عن ــال رضي الل ق

ــالى. تع

عفو الحسن بن علي ر�ضي الله عنهما

 دخــل الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهــا عــى أخيــه الحســن بــن عــي 

رضي اللــه عنهــا وقــد ســقى ســاُ ، فقــال : أي أخــي أنبئنــي مــن ســقاك ؟ 

قال : لم .. لتقتله ؟

قال : نعم . 

فقــال : مــا أنــا بمحدثكــم شــيئاً إن يكــن صاحبــي الــذي أظــن فاللــه أشــد 

انتقامــاً ، أمــا إن كان بريئــاً فــا يقتــل بي بــرئ. 

عفو مصعب بن الزبير

 حــي عــن مصعــب بــن الزبــر أنــه لمــا ولي العــراق، جلــس يومــا لعطــاء 

ــل  ــذي قت ــو ال ــوز؟ وه ــن جرم ــرو ب ــن عم ــادى، أي ــه فن ــر منادي ــد، وأم الجن

أبــاه الزبــر، فقيــل لــه: أيهــا الأمــر، إنــه قــد تباعــد في الأرض. فقــال: أوَ يظــن 

ــراً. ــا ليأخــذ عطــاءه موف ــه؟ فليظهــر آمنً ــد الل ــأبي عب ــده ب الجاهــل أني أقي
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 احسان منصور بن مِهْرَان

ــسَّ  ــاَّ أح ــه، فل ــا علي ــةٍ فهَرقَتَهْ ــراَن بمَرقََ ــن مِهْ ــور ب ــةٌ لمنص ــاءت جاري ج

بحَرِّهــا نظــر إليهــا، فقالــت: يــا معلــم الخــر، اذكــر قــول اللــه. قــال: ومــا هــو؟ 

قالــت: والكاظمــن الغيــض قــال: كظمــتُ. قالــت: واذكــر و العافــن عــن 

ــنين) آل  ــب المحس ــه يح ــر و الل ــت: واذك ــوتُ. قال ــد عف ــال: ق ــاس ق النّ

ــرَّة. ــت حُ ــي فأن ــال: اذهب عمــران: 134 (  ق

الربيع بن خيثم

ــه  ــمع الل ــد س ــذا ، ق ــا ه ــه :  ي ــال ل ــم فق ــن خيث ــع ب ــل الربي ــتم رج وش

ــول ، وإن لم  ــا تق ــرّني م ــا لم ي ــة ، إن قطعتهُ ــة عقب ــك ، وإن دون الجن كلام

ــول. ــا تق ــا شّر م ــا فأن أقطعه

اللهم قد أحللت عر�ضي

ــد  ــم ق ــاه: الله ــا معن ــول م ــه يق ــن بيت ــوم يخــرج م وكان أحــد الســلف ي

أحللــت عــرضي مــن كل عبــد. أي: أني أعفــو وأســامح كل مــن اســتباح عــرضي 

مــن شــتم، أو ســب، أو اســتهزاء وغــره.

أنت حر والفرس لك

ــه، فجــاء  ــاً ب ــه فــرس، وكان معجب ــه كان ل ــر عــن بعــض الصّالحــن أن وذكُِ

ــذا؟  ــه ه ــع ب ــن صن ــه: م ــال لغلام ــم، فق ــاث قوائ ــى ث ــده ع ــوم فوج ذات ي

فقــال: أنــا، قــال: لم؟ قــال: أردت أن أغمّــك. قــال: لا جــرم، لأغمــن مــن أمــرك 

ــك. ــي الشــيطان- اذهــب فأنــت حــر والفــرس ل ــه -يعن ب
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نصيحة أبو مسلم الخولاني رحمه الله

وشــكا رجــل إلى أبي مســلم الخــولاني رحمــه اللــه مــا يلقــى مــن النــاس مــن 

الأذى، فقــال لــه أبــو مســلم: إن تناقــد النــاس يناقــدوك، وإن تتركهــم لا يتركــوك، 

وإن تفــر منهــم يدركــوك، قــال: فــا أصنــع؟ قــال: هــب عرضــك ليــوم فقــرك، 

وخــذ شــيئا مــن لا شيء، يعنــي الدنيــا. 

صور من عفو عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ــال  ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــمَّ عم ــا سُ ــال: لم ــه ق ــن هشــام أن ــي ب ــن ع وع

ــار عــى أن  ــال: أعطــاني فــان ألــف دين ــذي ســمه: لم ســممتني؟ ق للخــادم ال

أسُــمّك، قــال: أيــن الدنانــر؟ قــال: هــي هــا هنــا، فــأتى بهــا فوضعهــا في بيــت 

ــه.  ــال للخــادم: اذهــب، ولم يعاقب ــال المســلمين، وق م

 

ــك. وكان  ــان لعاقبتُ ــولا أني غضب ــال: ل ــه، فق ــدًا علي ــل كان واج ــاءه رج وج

إذا أراد أن يعاقــب رجــاً حبســه ثلاثــة أيــام، فــإذا أراد بعــد ذلــك أن يعاقبــه 

ــه. ــه في أول غضب ــل علي ــه، كراهــةَ أن يعَْجَ عاقب

وأســمعه رجــل كلامًــا فقــال لــه: أردتَ أن يســتفِزّني الشــيطانُ بعِزِّ الســلطان 

فأنــالَ منــك اليــوم مــا تنالــه منّــي غــدًا، انــرفْ رحمــك الله. 

ــه ابنــه عبــد الملــك رحمــه  ــا عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال ل وغضــب يومً

اللــه: أنــت يــا أمــر المؤمنــن مــع مــا أعطــاك اللــه وفضلــك بــه تغضــب هــذا 

الغضــب؟ فقــال لــه: أو مــا تغضــب يــا عبــد الملــك؟ فقــال لــه عبــد الملــك: ومــا 

يغنــي عنــي ســعة جــوفي إذا لم أرُدَِّدْ فيــه الغضــب حتــى لا يظهــر؟
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وعــن إبراهيــم بــن أبي عَبْلــة قــال: غضــب عمــر بــن عبــد العزيــز 

ــه فجــرده  ــأتى ب ــه ف ــث إلي ــا شــديدًا فبع ــى رجــل غضبً ــا ع ــه يوم ــه الل رحم

ومــده في الحبــال ثــم دعــا بالســياط حتــى إذا قلنــا: هــو ضاربــه قــال: 

 خلــوا ســبيله أمــا إني لــولا أني غضبــان لســؤته، قــال: وتــا هــذه الآيــة: 

ــنِيَن ]آل  ــبُّ المُْحْسِ ــهُ يحُِ ــاسِ وَاللّ ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالعَْافِ ــنَ الغَْيْ  وَالكَْاظِمِ
عمــران: 134[. 

لا تفرط في شتمنا

ــر  ــع في عم ــوف. يق ــاش المنت ــن عي ــال: كان اب ــة ق ــن عيين ــفيان ب ــن س وع

بــن ذر رحمــه اللــه ويشــتمه، فلقيــه عمــر بــن ذر فقــال: يــا هــذا لا تفــرط في 

شــتمنا وأبــقِ للصلــح موضعًــا فإنــا لا نكافــئ مــن عــى اللــه فينــا بأكــر مــن 

أن نطيــع اللــه فيــه. 

عفو وهب بن منبه رحمه الله

وعــن منــر مــولى الفضــل بــن أبي عيــاش أنــه قــال: كنــت جالسًــا مــع ابــن 

منبــه رحمــه اللــه، فأتــاه رجــل، فقــال: إني مــررت بفــان وهــو يشــتمك فغضب 

وقــال: مــا وجــد الشــيطان رســولاً غــرك، فــا برحــت مــن عنــده حتــى جــاءه 

ذلــك الشــاتم فســلم عــى وهــب فــرد عليــه ومــد يــده وصافحــه وأجلســه إلى 

جنبــه.

عفو سليمان بن عبد الملك

 

غضــب ســليمان بــن عبــد الملــك عــى خالــد القــري، فلــا أدخــل عليــه 

قــال: يــا أمــر المؤمنــن، إنَّ القــدرة تذهــب الحفيظــة، وإنــك تجــلُّ عــن 
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العقوبــة، فــإن تعــفُ فأهــلٌ لذلــك أنــت، وإن تعاقــب فأهــل لذلــك أنــا، فعفــا 

عنــه.

ــن راشــد في الدخــول عــى ســليمان متنكــراً بعــد أن ولي  ــد ب ــال يزي  واحت

ــه  ــت إلي ــه إن أفض ــذر أن ــد ن ــليمان ق ــاط وكان س ــد في الس ــة، فقع اللاخف

اللاخفــة قطــع لســانه؛ لأنَّــه كان ممــن دعــا إلى خلــع ســليمان، والبيعــة لعبــد 

العزيــز، فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، كــن كنبــي اللــه أيــوب عليــه الســام، ابتُــي 

فصــر، وأعُطــي فشــكر، وقــدر فغفــر. قــال: ومــن أنــت؟ قــال: يزيــد بــن راشــد، 

فعفــا عنــه.

شجاعة وعفو المعتضد رحمه الله

وعــن خفيــف الســمرقندي قــال: كنــت مــع مــولاي المعتضــد رحمــه اللــه في 

بعــض متصيداتــه، وقــد انقطــع عــن العســكر، وليــس معــه أحــد غــري، فخــرج 

علينــا أســد، فقصدنــا فقــال لي المعتضــد: يــا خفيــف، أفيــك خــر؟ قلــت: لا يــا 

ــى!  ــت: ب ــا إلى الأســد؟ فقل ــزل أن ــرسي وأن ــى تمســك ف ــال: ولا حت ــولاي! فق م

فنــزل وأعطــاني فرســه، وشــد أطــراف ثيابــه في منطقتــه، واســتل ســيفه، ورمــى 

القــراب إلي فأخذتــه، وأقبــل يمــي إلى الأســد، فطلبــه الأســد، فحــن قــرب منــه 

وثــب الأســد عليــه، فتلقــاه المعتضــد بضربــة، فــإذا يــده قــد طــارت فتشــاغل 

الأســد بالضربــة، فثنــاه بأخــرى، ففلــق هامتــه فخــر صريعًــا، ودنــا منــه وقــد 

تلــف، فمســح الســيف في صوفــه ورجــع إليَّ، وغمــد الســيف، وركــب، ثــم عدنــا 

ــد، ولا  ــث الأس ــمعته يحــدّث بحدي ــا س ــات م ــه إلى أن م إلى العســكر وصحبت

علمــت أنــه لفــظ فيــه بلفظــة، فلــم أدر مــن أي شيء أعجــب مــن شــجاعته 
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ــا  ــي، ف ــوه عن ــى كتمــه! أو مــن عف ــع حت ــه بمــا صن ــة احتفال وشــدته! أم قل

عاتبنــي عــى ضنــي بنفــي. 

وعــن عبيــد اللــه بــن ســليمان قــال: كنــت يومًــا بحــرة المعتضــد رحمــه 

ــة  ــذب إذ ضرب بالمذب ــو ي ــا ه ــة، فبين ــده المذب ــه بي ــن خدم ــادم م ــه وخ الل

قلنســوة المعتضــد، فســقطت فكــدت أختلــط إعظامًــا للحــال، والمعتضــد عــى 

ــد  ــام ق ــه: هــذا الغ ــال ل ــا فق ــا غلامً ــم دع ــيئاً، ث ــر ش ــر ولم ينك ــه لم يتغ حال

ــه:  ــد الل ــال عبي ــه؛ ق ــه بفعل ــر علي ــة ولا تنك ــدد خــدم المذبّ ــزد في ع نعــس ف

ــل هــذا، ولا  ــا ســمعت بمث ــن م ــا أمــر المؤمن ــه ي ــت: والل ــت الأرض، وقل فقبّل

ظننــت أن حلــاً يســع مثلــه. ثــم دعــوت لــه. فقــال: هــل يجــوز غــر هــذا؟ أنــا 

أعلــم أن هــذا البائــس لــو دار في خلــده مــا جــرى لذهــب عقلــه وتلــف، وإنمــا 

ــط.  ــد لا بالســاهي والغال ــكار بالمتعمّ ينبغــي أن يلحــق الإن

صور من عفو أبو جعفر المنصور رحمه الله

وعــن الأصمعــي أنــه قــال: صعــد أبــو جعفــر المنصــور رحمــه اللــه المنــر 

فقــال: الحمــد للــه، أحمــده وأســتعينه وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه، وأشــهد أن لا 

إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه. فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، 

ــرت  ــد ذك ــا، لق ــا مرحبً ــر: مرحبً ــو جعف ــال أب ــره، فق ــت في ذك ــن أن ــرك م أذك

جليــاً، وخوفــت عظيــاً، وأعــوذ باللــه ممــن إذا قيــل لــه: اتــق اللــه، أخذتــه 

ــا قائلهــا  ــا خرجــت، وأنــت ي ــا بــدت، ومــن عندن العــزة بالإثــم، والموعظــة من

ــام فقــال فعوقــب  ــا، إنمــا أردت أن يقــال: ق ــه أردت به ــا الل ــه م فأحلــف بالل

ــا، وأشــهد أن  ــاس وأمثاله ــا، وإياكــم معــر الن ــا مــن قائله فصــر، وأهــون به
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ــه كأنمــا يقرأهــا مــن قرطــاس.  محمــدًا عبــده ورســوله. فعــاد إلى خطبت

ــا  ــل ودع ــا برج ــور فدع ــد المنص ــا عن ــال: كن ــة ق ــن فضال ــارك ب ــن مب ع

ــال  ــول: ق ــن يق ــمعت الحس ــن، س ــر المؤمن ــا أم ــارك: ي ــال المب ــيف، فق بالس

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: إذا كان يــوم القيامــة، قــام منــاد مــن عنــد 

ــا. ــوم إلا مــن عف ــا يق ــه، ف ــن أجرهــم عــى الل ــم الذي ــادي: ليق ــه ين الل

 فقال المنصور: خلوا سبيله.

وعــن الأصمعــي قــال: أتُي المنصــور برجــل يعاقبــه فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، 

الانتقــام عــدل، والتجــاوز فضــل، ونحــن نعيــذ أمــر المؤمنــن باللــه أن يــرضى 

لنفســه بأوكــس النصيبــن دون أن يبلــغ أرفــع الدرجتــن. فعفــا عنــه. 

صور من عفو المأمون

ــس  ــا جال ــوسى الرض ــن م ــي ب ــه، وع ــد أن يقتل ــل يري ــون برج    أتُي المأم

ــدك  ــالى لا يزي ــه تع ــول: إنَّ الل ــال: أق ــن؟ فق ــا الحس ــا أب ــول ي ــا تق ــال: م فق

بحســن العفــو إلا عــزًّا. فعفــا عنــه . وكان المأمــون مؤثــراً للعفــو كأنــه غريــزة 

لــه؛ وهــو الــذي يقــول: لقــد حُبِّــب إليَّ العفــو حتــى إني أظــنُّ أني لا أثــاب عليــه.

ــذي  ــت ال ــون: أن ــه المأم ــال ل ــب، فق ــد أذن ــل ق ــون رج ــر إلى المأم وأح

فعلــت كــذا وكــذا؟ قــال: نعــم يــا أمــر المؤمنــن، أنــا الــذي أسرف عــى نفســه 

ــه. واتــكل عــى عفــوك؛ فعفــا عن
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قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:	•

ذهب الوفاءُ ذهابَ أمسِ الذاهبِ 	  فالنَّاسُ بين مخـــــاتلٍ ومواربِ 

يغشون بينهم المودةَ والصــــــفا 	  وقلوبهُم محشوةٌ بعـــــــقاربِ 

وقال رضي الله عنه أيضا:	•

مات الــــوفاءُ فلا رفدٌ ولا طمع      في النَّاسِ لم يبقَ إلا اليأسُ والجزعُ 

فاللهُ أكـــــــــــرمُ مَن يرُجى ويتَُّبعُ  فاصبْر على ثقةٍ باللهِ وارضَ بـــه 	

وقال علي بن مقرَّب:	•

لا تركننَّ إلى مَن لا وفـــــــاءَ له      الذئبُ مِن طبعِه إن يقتدرْ يثبِ 

وقال آخر:	•

إذا قلتَ في شيءٍ نـَــــــعمْ فأتمَّه     فإنَّ نعم دينٌ على الحرِّ واجبُ 

وإَّل فقلْ لا تسترحْ وترُِحْ بـــها       لئلا يقولَ النَّاسُ إنَّك كـــــاذبُ 

وقال آخر:	•

لا كلَّف اللهُ نفسًا فوقَ طاقتِها      ولا تجودُ يدٌ إلا بمـــــــــا تجدُ 

فلا تعِدْ عدةً إَّل وَفيت بــــها        واحذرْ خلافَ مقالٍ للذي تعِدُ 
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بي صلى الله عليه وسلم
ّ
صور من وفاء الن

وفاؤه صلى الله عليه وسلم بالعهد لعدوه

ــي  ــق الت ــود والمواثي ــه وســلم يفــي بالعه ــه علي ــه صــى الل كان رســول الل

ــن أعــداء الإســام. ــه وب تكــون بين

 فثبــت عنــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال لرســولي مســيلمة الكــذاب 

ــولا أن الرســل لا تقتــل لقتلتكــا . وثبــت  ــه ل ــه رســول الل لمــا قــالا: نقــول: إن

عنــه أنــه قــال لأبي رافــع، وقــد أرســلته إليــه قريــش، فــأراد المقــام عنــده، وأنــه 

لا يرجــع إليهــم فقــال: إني لا أخيــس بالعهــد، ولا أحبــس الــرد، ولكــن ارجــع 

إلى قومــك، فــإن كان في نفســك الــذي فيهــا الآن فارجــع . وثبــت عنــه أنَّــه ردَّ 

إليهــم أبــا جنــدل للعهــد الــذي كان بينــه وبينهــم، أن يــردَّ إليهــم مــن جــاءه 

منهــم مســلمً. 

ــهد  ــي أن أش ــا منعن ــال: م ــا ق ــه عنه ــان رضي الل ــن الي ــة ب ــن حذيف وع

ــوا:  ــش. قال ــار قري ــا كف ــال: فأخذن ــيل. ق ــا وأبي حس ــت أن ــدرًا إلا أني خرج ب

إنكــم تريــدون محمــدًا؟ فقلنــا: مــا نريــده، مــا نريــد إلا المدينــة. فأخــذوا منــا 

عهــد اللــه وميثاقــه لننصرفــنَّ إلى المدينــة، ولا نقاتــل معــه. فأتينــا رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم فأخبرنــاه الخــر. فقــال: انصرفــا، نفــي لهــم بعهدهــم، 

ــه عليهــم. ونســتعين الل

 وفاءه صلى الله عليه وسلم لزوجاته

فمــن وفائــه صــى اللــه عليــه وســلم في هــذا البــاب، أنــه كان يكــرم 

صديقــات زوجتــه خديجــة رضي اللــه عنهــا بعــد موتهــا، فعــن أنــس بــن مالــك 
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رضي اللــه عنــه قــال: كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا أتي بالــيء يقــول: 

ــت  ــه إلى بي ــوا ب ــة خديجــة، اذهب ــت صديق ــا كان ــة؛ فإنه ــه إلى فلان ــوا ب اذهب

ــة؛ فإنهــا كانــت تحــب خديجــة. فلان

وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: مــا غــرت عــى أحــد مــن أزواج النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم مــا غــرت عــى خديجــة، ومــا بي أن أكــون أدركتهــا؛ ومــا 

ذاك إلا لكــرة ذكــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وإن كان ليذبــح الشــاة 

. فيتتبــع بهــا صدائــق خديجــة؛ فيهديهــا لهنَّ

***

صور من وفاء أبي بكر الصّديق ر�ضي الله عنه

وفاء أبي بكر مع جابر ر�ضي الله عنهما

وعــن جابــر رضي اللــه عنــه قــال: قــال لي النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ:  

لــو قــد جــاء مــال البحريــن أعطيتــك هكــذا وهكــذا وهكــذا .

ــه و ســلمّ .  ــه علي ــم يجــئ مــال البحريــن حتــى قبــض النبــي صــى الل  فل

لمــا مــات النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ جــاء أبــا بكــر رضي اللــه عنــه مــال 

مــن قبــل العــاء بــن الحضرمــي ، فقــال أبــو بكــر رضي اللــه عنــه : مــن كان لــه 

 عــى النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ ديــن ، أو كانــت لــه قبلــه عــدة ، فليأتنــا . 

صــى  اللــه  رســول  وعــدني   : فقلــت  عنــه  اللــه  رضي  جابــر  قــال 

 . وهكــذا  وهكــذا  هكــذا  يعطينــي  أن  ســلمّ  و  عليــه   اللــه 

فبســط أبــو بكــر يديــه وغــرف مــن المــال ثــاث مــرات وأعطــى جابــراً وفــاء 

 بوعــد رســول اللــه صــى الله عليــه و ســلمّ .فقال لجابــر رضي الله عنــه : عدها .
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ــم  ــائة ، ث ــدي خمس ــي في ي ــإذا ه ــا ف ــه : فعددته ــه عن ــر رضي الل ــال جاب ق

ــائة . ــاً وخمس ــاني ألف ــائة فأعط ــم خمس ــائة ، ث خمس

وفاؤه بديون النبي صلى الله عليه وسلم ووعوده

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــا قــال: قــال لي رســول اللــه صــى 

ــو قــد جــاء مــال البحريــن لقــد أعطيتــك هكــذا وهكــذا  اللــه عليــه وســلم ل

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــى قبــض رســول الل ــن حت ــال البحري ــم يقــدم م ــا، فل ثلاثً

وســلم، فلــا قــدم عــى أبي بكــر أمــر مناديًــا فنــادى مــن كان لــه عنــد النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم ديــن، أو عــدة فليأتنــي، قــال جابــر: فجئــت أبــا بكــر 

ــن  ــال البحري ــاء م ــو ج ــال: ل ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــه أنَّ النب فأخبرت

ــا بكــر  ــر: فلقيــت أب ــال جاب ــال: فأعطــاني. ق ــا، ق أعطيتــك هكــذا وهكــذا ثلاثً

بعــد ذلــك فســألته فلــم يعطنــي ثــم أتيتــه فلــم يعطنــي، ثــم أتيتــه الثالثــة 

فلــم يعطنــي، فقلــت لــه: قــد أتيتــك فلــم تعطنــي ثــم أتيتــك فلــم تعطنــي ثــم 

أتيتــك فلــم تعطنــي، فإمــا أن تعطينــي، وإمــا أن تبخــل عنــي، فقــال: أقلــت 

تبخــل عنــي، وأي داء أدوأ مــن البخــل؟- قالهــا ثلاثـًـا - مــا منعتــك مــن مــرة إلا 

وأنــا أريــد أن أعطيــك. 

وفاؤه في إنفاذ جيش أسامة ر�ضي الله عنه

قــام أبــو بكــر رضي اللــه عنــه، بتنفيــذ جيــش أســامة بــن زيــد، الــذي قــرره 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؛ ليســر إلى تخــوم البلقــاء مــن الشــام.

فخرجــوا إلى الجــرف فخيمــوا بــه، وكان بينهــم عمــر بــن الخطــاب، ويقــال: 

وأبــو بكــر الصديــق، فاســتثناه رســول اللــه منهــم للصــاة، فلــا ثقــل رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أقامــوا هنالــك، فلــا مــات عظــم الخطب، واشــتدَّ 

ــاء العــرب حــول  ــن أحي ــدَّ م ــن ارت ــدَّ م ــة، وارت ــاق بالمدين الحــال، ونجــم النف
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المدينــة، وامتنــع آخــرون مــن أداء الــزكاة إلى الصديــق، ولم يبــق للجمعــة مقــام 

في بلــد ســوى مكــة والمدينــة، وكانــت جواثــا مــن البحريــن أول قريــة أقامــت 

... وقــد كانــت ثقيــف بالطائــف ثبتــوا  الجمعــة بعــد رجــوع النــاس إلى الحــقِّ

ــور،  ــا وقعــت هــذه الأم ــه لم ــدوا، والمقصــود أن ــروا ولا ارت عــى الإســام، لم يف

أشــار كثــر مــن النــاس عــى الصديــق أن لا ينفــذ جيــش أســامة؛ لاحتياجــه إليه 

فيــا هــو أهــم؛ لأنَّ مــا جهــز بســببه، في حــال الســامة، وكان مــن جملــة مــن 

أشــار بذلــك عمــر بــن الخطــاب، فامتنــع الصديــق مــن ذلــك، وأبى أشــد الإبــاء، 

إلا أن ينفــذ جيــش أســامة، وقــال: واللــه لا أحــلُّ عقــدة عقدهــا رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، ولــو أنَّ الطــر تخطَّفنــا، والســباع مــن حــول المدينــة، 

ولــو أنَّ الــكلاب جــرت بأرجــل أمهــات المؤمنــن لأجهــزنَّ جيــش أســامة. 

***

وفاء عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه مع الهرمزان

عنــه  اللــه  رضي  الخطــاب  بــن  عمــر  إلى  أســراً  بالهرمــزان  أتى  لمــا 

 . العجــم وصاحــب رســتم  ، هــذا زعيــم  المؤمنــن  أمــر  يــا   : لــه   قيــل 

 فقال له عمر رضي الله عنه : أعرض عليك الإســام نصحاً لك في عاجلك وآجلك . 

 قــال : يــا أمــر المؤمنــن ، إنمــا أعتقــد مــا أنــا عليــه ، ولا أرغــب في الإســام رهبة . 

بقتلــه،  هــم  فلــا  بالســيف،  عنــه  اللــه  رضي  عمــر  لــه  فدعــا 

ظــأ.  عــى  قتــي  مــن  أفضــل  مــاء  شربــة  المؤمنــن،  أمــر  يــا   قــال: 

 فأمــر لــه عمــر بشربــة مــاء، فلــا أخذهــا قــال لــه: أنــا آمــن حتــى أشربهــا ؟

 قــال: نعــم ، فرمــي بهــا وقــال : الوفــاء يــا أمــر المؤمنــن نــور أبلــج . 

 قــال : صدقــت ، لــك التوقــف عنــك وأنظــر في أمــرك ، ارفعــوا عنــه الســيف .

إلا  إلــه  لا  أن  أشــهد  المؤمنــن  أمــر  يــا  الآن  قــال:  عنــه  رفــع  فلــا 
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عنــده.  مــن  حــق  بــه  جــاء  ومــا  ورســوله  عبــده  محمــداً  وأن   اللــه، 

؟ أخــرك  فــا   ، إســام  خــر  أســلمت   : عنــه  اللــه  رضي  عمــر   قــال 

 قال : كرهت أن يظن أني إنما أسلمت جزعاً من السيف ، وإيثاراً لدينه بالرهبة . 

ــوا  ــه: إن لأهــل فــارس عقــولاً بهــا اســتحقوا مــا كان ــه عن فقــال عمــر رضي الل

فيــه مــن الملــك، ثــم أمــر بــه أن يــرّ ويكــرم.

أحيل مَنْ رأيت

: قــال عمــرو بــن معــد يكــرب: خرجــتُ يومًــا حتــى انتهيــت  قــال الشــعبيُّ

إلى حــي، فــإذا بفــرسٍ مشــدودةٍ، ورمــحٍ مركــوز، وإذا صاحبــه في وهــدةٍ يقــي 

حاجــة لــه، فقلــت لــه: خــذ حــذرك، فــإني قاتلــك. قــال: ومــن أنــت؟ قلــت: أنــا 

ــا ثــور، مــا أنصفتنــي، أنــت عــى ظهــر فرســك  ــا أب ابــن معــد يكــرب. قــال: ي

وأنــا في بــرٍ، فأعطنــي عهــدًا أنـّـك لا تقتلنــي حتــى أركــب فــرسي وآخــذ حــذري. 

ــه حتــى يركــب فرســه ويأخــذ حــذره، فخــرج مــن  ــه عهــدًا أني لا أقتل فأعطيت

الموضــع الــذي كان فيــه حتــى احتبــى بســيفه وجلــس، فقلــت لــه: مــا هــذا؟ 

ــم.  ــت أعل ــدًا فأن ــت عه ــإن نكث ــك، ف ــرسي  ولا مقاتل ــبٍ ف ــا براك ــا أن ــال: م ق

فتركتــه ومضيــت، فهــذا أحيــل مَــنْ رأيــت.

وفاء زوجة عثمان ر�ضي الله عنه

ــن  ــان ب ــن عث ــر المؤمن ــت الفرافصــة زوجــة أم ــة بن ــت الســيدة نائل كان

عفــان رضي اللــه عنــه مــن أجمــل النســاء وأحســنهن منطقًــا وعقــاً . فلــا قتــل 

عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه طــارت روحــه إلى ربهــا كــر خطابهــا ، وتقــدم 

للــزواج منهــا وجهــاء العــرب ، وكان عــى رأســهم معاويــة بــن أبي ســفيان رضي 

اللــه عنــه . 

فذهبــت إلى قــر زوجهــا الراحــل عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه فترحمت 
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ــه ، ثــم عــادت إلى منزلهــا . و قالــت: إني رأيــت الحــزن يبــي  عليــه ودعــت ل

كــا يبــي الثــوب، وقــد خفــت أن يبــي حــزن عثــان في قلبــي !!

ــن أحســن  ــت م ــدم أســنانها وكان ــا وكــرت مق ــم أحــرت حجــراً صلبً ث

النســاء مضحــكًا. و قالــت وقــد تذكــرت حيــاء عثــان رضي اللــه عنــه: واللــه لا 

يقعــد رجــل منــي مقعــد عثــان أبــدًا.. ثــم أرســلت إلى معاويــة بــن أبي ســفيان 

رضي اللــه عنــه أســنانها تعلمــه رفــض الــزواج منــه.

الزوجة  الوفية

في سرور و ســعادة زف أمــر المؤمنــن عبــد الملــك بــن مــروان ابنتــه فاطمــة 

إلى ابــن أخيــه عمــر بــن عبــد العزيــز  و أعطــاه مــن الجواهــر والحــي مــا لم 

تــره عــن قــط.

فلــا صــارت اللاخفــة إلى عمــر بــن عبــد العزيــز جلــس إلى امرأتــه وقــال 

ــأذني لي في  ــردي حليــك و جواهــرك إلى بيــت المــال أو ت ــاري إمــا أن ت لهــا اخت

فراقــك فــاني اكــره أن أكــون أنــا وأنــت و هــذا الحــي في نفــس البيــت 

فقالــت لا بــل اختــار أمــر المؤمنــن  فأمــر بالحــي فحملــت ووضعــت في 

ــد  ــز  و اســتخلف يزي ــد العزي ــن عب ــوفي عمــر ب ــا ت ــال المســلمين فل ــت م بي

بــن عبــد الملــك قــال لأختــه فاطمــة  إن حليــك التــي وضعــت في بيــت المــال 

هــي مــن مالــك الحــال و هــي مازالــت محفوظــة كــا كانــت فهــل تحبــن أن 

أردهــا عليــك؟ 

ــز قــد  فقالــت بلســان وفي صــادق إن أمــر المؤمنــن عمــر بــن عبــد العزي

استحســن أن تكــون هــذه الأشــياء حيــث هــي الآن و أنــا قــد وافقتــه عــى مــا 

استحســن ومــا كنــت لأطيعــه حيــا واعصيــه ميتــا.



الباب السّابع ع�ش

الرّحـــــــــــــــمة

قال أبو القاسم ابن عساكر:	•

بادرْ إلى اليرخِ يا ذا اللبِّ مغتنمً      ولا تكنْ مِن قليلِ العرفِ محتشما

فالشكرُ يستوجبُ الإفضالَ والكرما  واشكرْ لمولاك ما أولاك من نعمٍ 	

ا يرحمُ الرحمنُ مَــــــن رحَِما  وارحمْ بقلبِك خلقَ الله وارعَهُم       فإنَّ

وقال زين الدين العراقي:	•

إنْ كنتَ لا ترحمُ المسكيَن إن عَدِما 	 ولا الفقيَر إذا يشكو لك العَدما 

ا يرحمُ الرحمنُ من رحَِما  فكيف ترجو من الرحمنِ رحمتهَ 	  وإنَّ

وقال ابن الشوائطي:	•

بادرْ إلى اليرخِ يا ذا اللبِّ واللسنِ 	 واشكرْ لربِّك ما أولى مِن المننِ 

ـــهم 	 ينُلكْ رحمته في الموقفِ الخشنِ  وارحمْ بقلبِك خلقَ اللهِ كلّـَ

وقال أبو الفضل ابن حجر:	•

ماَّ  إنَّ منْ يرحمُ أهلَ الأرضِ قد    جاءنا يرحمه من في الس

ا 	      يرحمُ الرحمنُ منَّا الرُّحما   فارحمِ الخلقَ جميعًا إنَّ

 



على خطى الأنبياء والصّالحين154

بي صلى الله عليه وسلم
َّ
صور من رحمة الن

ار
َّ

رحمته صلى الله عليه وسلم بالكف

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا زوج النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنَّهــا قالــت 

للنَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم: هــل أتى عليــك يــوم كان أشــدَّ مــن يــوم أحــد؟ 

ــوم  ــم ي ــت منه ــا لقي ــت، وكان أشــدَّ م ــا لقي ــت مــن قومــك م ــد لقي ــال: لق ق

العقبــة، إذ عرضــت نفــي عــى ابــن عبــد يــا ليــل بــن عبــد كلال، فلــم يجبنــي 

إلى مــا أردت فانطلقــت. وأنــا مهمــوم عــى وجهــي، فلــم أســتفق إَّل وأنــا بقــرن 

ــا بســحابة قــد أظلَّتنــي، فنظــرت فــإذا فيهــا  الثَّعالــب، فرفعــت رأسي، فــإذا أن

جبريــل، فنــاداني، فقــال: إنَّ اللــه قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردُّوا عليــك، 

وقــد بعــث اللــه إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئت فيهــم. فنــاداني ملــك 

ــد، فقــال: ذلــك فيــا شــئت، إن شــئت  ، ثــمَّ قــال: يــا محمَّ الجبــال فســلَّم عــيَّ

أن أطبــق عليهــم الأخشــبين. فقــال النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم: بــل أرجــو 

أن يخــرج اللــه مــن أصلابهــم مــن يعبــد اللــه لا يــرك بــه شــيئاً 

  قــال ابــن حجــر: )في هــذا الحديــث بيــان شــفقة النَّبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم عــى قومــه، ومزيــد صــره وحلمــه، وهــو موافــق لقولــه تعــالى: فبَِــاَ 

ــلنَْاكَ إلِاَّ  ــا أرَسَْ ــه: وَمَ ــمْ ]آل عمــران: 159[، وقول ــتَ لهَُ ــهِ لنِ ــنَ اللّ ــةٍ مِّ رحَْمَ

ِّلعَْالمَِــنَ ]الأنبيــاء: 107[(  رحَْمَــةً �ل

رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان

عــن عبــد اللــه بــن جعفــر رضي اللــه عنــه قــال: أردفنــي رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم خلفــه ذات يــوم، فــأسرَّ إليَّ حديثـًـا لا أحــدث بــه أحــدًا مــن 

النَّــاس، وكان أحــب مــا اســتتر بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لحاجتــه 
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هدفًــا أو حائــش نخــل، قــال: فدخــل حائطًــا لرجــل مــن الأنصــار فــإذا جمــل، 

ــي  ــاه النَّب ــاه، فأت ــه وســلم حــنَّ وذرفــت عين ــه علي ــيَّ صــى الل ــا رأى النَّب فل

صــى اللــه عليــه وســلم فمســح ذفــراه، فســكت، فقــال: مــن رب هــذا الجمــل؟ 

لمــن هــذا الجمــل؟ فجــاء فتــى مــن الأنصــار فقــال: لي يــا رســول اللــه. فقــال: 

أفــا تتقــي اللــه في هــذه البهيمــة التــي ملَّــكك اللــه إياهــا؟ فإنــه شــكا إليَّ أنــك 

تجيعــه وتدئبــه. 

ــا مــع رســول اللــه   و عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: كنَّ

صــى اللــه عليــه وســلم في ســفر، فانطلــق لحاجتــه فرأينــا حُمــرة معهــا فرخــان، 

ــه  ــا فرخيهــا، فجــاءت الحُمــرةُ فجعلــت تفــرشِ، فجــاء النَّبــي صــى الل فأخذن

عليــه وســلم فقــال: مــن فجــع هــذه بولدهــا؟ ردُّوا ولدهــا إليهــا، ورأى قريــة 

نمــل قــد حرقناهــا، فقــال: مــن حــرَّق هــذه؟ قلنــا: نحــن، قــال: إنَّــه لا ينبغــي 

ــار.  ــار إَّل ربُّ النَّ ب بالنَّ أن يعــذِّ

رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــا، أنَّ النَّبي صــى الله عليه وســلم: 

كان يقــوم يــوم الجمعــة إلى شــجرة أو نخلــة، فقالــت امــرأة مــن الأنصــار، أو 

رجــل: يــا رســول اللــه، ألا نجعــل لــك منــراً؟ قــال: إن شــئتم. فجعلــوا لــه منــراً، 

فلــا كان يــوم الجمعــة دفــع إلى المنــر، فصاحــت النخلــة صيــاح الصبــي، ثــم 

ــذي  ــي ال ــن الصب ــنُّ أن ــه  ، ت ــه إلي ــه وســلم فضمَّ ــه علي ــزل النَّبــي صــى الل ن

يســكن، قــال: كانــت تبــي عــى مــا كانــت تســمع مــن الذكــر عندهــا. 

***
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 الرّحمة طريق الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

»بينــا كلــب يطيــف بركيــة كاد يقتلــه العطــش، إذ رأتــه بغــي مــن بغايــا 
بنــي إسرائيــل فنزعــت موقهــا فســقته فغفــر لهــا بــه«))).

صور من رحمة عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه

ــه في حجــره  ــد وضع ــه، وق ــل أحــد أبنائ ــا يقب ــن حصــن يومً ــة ب  رآه عيين

وهــو يحنــو عليــه، فقــال عيينــة: أتقُبِّــل وأنــت أمــر المؤمنــن؟ لــو كنــت أمــر 

ــا،  ــى اســتحلفه ثلاثً ــه حت ــه، الل ــال عمــر: الل ــدًا. فق ــت لي ول ــا قبل ــن م المؤمن

ــا  فقــال عمــر: فــا أصنــع إن كان اللــه نــزع الرَّحْمَــة مــن قلبــك؟ إنَّ اللــه إنَّ

ــاده الرُّحــاء . يرحــم مــن عب

واشــتهى الحــوت يومًــا، فقــال: لقــد خطــر عــى قلبــي شــهوة الطــري مــن 

حيتــان، فخــرج يرفــأ، في طلــب الحــوت لعمــر رضي اللــه عنــه، ورحــل راحلتــه، 

ــم  ــوت، ث ــاء بالح ــاً، وج ــرى مكت ــاً، واش ــن مقب ــراً، وليلت ــن مدب ــار ليلت فس

غســل يرفــأ الدابــة، فنظــر إليهــا عمــر فــرأى عرقـًـا تحــت أذنهــا، فقــال: عذبــت 

بهيمــة مــن البهائــم في شــهوة عمــر، لا واللــه لا يذوقــه عمــر، عليــك بمكتلــك. 

ومــرَّ رضي اللــه عنــه براهــب فوقــف ونــودي بالراهــب فقيــل لــه: هــذا أمير 

المؤمنــن، فاطَّلـَـع فــإذا إنســان بــه مــن الــر والاجتهــاد وتــركِْ الدنيــا، فلــاَّ رآه 

عمــر بــى، فقيــل لــه: إنَّــه نــراني، فقــال عمــر: قــد علمــت ولكنــي رحمتــه، 

))) رواه البخاري
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ــةً ]الغاشــية:  ــةٌ تصَْــىَ نَــارًا حَامِيَ : عَامِلَــةٌ نَّاصِبَ ذكــرت قــول اللــه عــزَّ وجــلَّ

3، 4[ رحمــتُ نصبَــه واجتهــاده وهــو في النَّــار. 

المسكينة والبنتين

ــن  ــل ابنت ــكينة تحم ــي مس ــت: جاءتن ــا قال ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش وع

لهــا، فأطعمتهــا ثلاثــة تمــرات، فأعطــت كل واحــدة منهــا تمــرة، ورفعــت إلى 

فيهــا تمــرة لتأكلهــا، فاســتطعمتها ابنتاهــا، فشــقت التمــرة، التــي كانــت تريــد 

أن تأكلهــا بينهــا، فأعجبنــي شــأنها، فذكــرت الــذي صنعــت لرســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم فقــال: إنَّ اللــه قــد أوجــب لهــا بهــا الجنــة، أو أعتقهــا بهــا 

مــن النــار. 

رحمة وشفقة أبي الدرداء ر�ضي الله عنه

كان لأبي الــدرداء رضي اللــه عنــه جمــل يقــال لــه:   دمــون  فــكان إذا 

اســتعاروه منــه قــال يــوصى بــه : لا تحملــوا عليــه إلا كــذا وكــذا ، فإنــه لا يطيــق 

ــا دمــون  لا تخاصمنــي غــداً  ــه الوفــاة قــال:   ي أكــر مــن ذلــك ، فلــا حضرت

عنــد ربي ، فــإني لم أكــن أحمــل عليــك إلا مــا تطيــق.

أتعبت البغل

كان لعمــر بــن عبــد العزيــز غــام يعمــل عــى بغــل لــه فيأتيــه في كل يــوم 

بدرهــم فجــاءه يومــا بثلاثــة دراهــم.

فقال عمر متعجبا ما هذا ؟

فقال راجت السوق.

 فقال عمر: لا و لكنك أتعبت البغل أرحه ثلاثة أيام.
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و كتب عمر إلى حيان بن شريح عامله على مصر: 

إنــه بلغنــي أن بمــر نقــالات يحمــل عــى كل بعــر الــف رطــل فــاذا جــاءك 

كتــابي هــذا فــا أعرفــنّ أنّ أحــدا حمــل عــى بعــر أكــر مــن خمســائة رطــل.

الرحمة بالحمامة

 قــال ســعيد بــن عفــر عــن أشــياخه: لمــا جــاز المســلمون الحصــن يعنــي 

ــن العــاص عــى المســر إلى الإســكندرية، فســار  حصــن مــر أجمــع عمــرو ب

إليهــا في ربيــع الأول ســنة عشريــن، وأمــر بفســطاطه أن يقــوَّض، فــإذا بحمامــة 

وقــد باضــت في أعــاه، فقــال: لقــد تحرمّــت بجوارنــا، أقرّوهــا الفســطاط حتــى 

تطــر فراخهــا. فأقــرّوا الفســطاط، ووكّل بــه أن لا تهــاج حتــى تشــتد فراخهــا، 

فبذلــك سُــميت الفســطاط فســطاطاً.

 

جفنة من ثريد

وهــذا أبــو بــرزة الأســلمي رضي اللــه عنــه مــن رحمتــه أنــه كان لــه جفنــة 

مــن ثريــد، غــدوة، وجفنــة عشــية، للأرامــل واليتامــى والمســاكين. 

الأرض التي ابتلعت العابد

ــر  ــي  أب ــو يص ــا ه ــل، فبين ــي إسرائي ــن بن ــك م ــد ناس ــل عاب  كان رج

غلامــن ينتفــان ريــش ديــك، و لكنّــه لم يبــالي و أقبــل عــى عبادتــه مــن دون 

أن يأبــه لهــا و لم ينههــا عــن ذلــك أيضــا، فأوحــى اللــه ســبحانه و تعــالى إلى 

الأرض ، أن ســيخي بعبــدي أي ابتلعيــه، فســاخت بــه الأرض فهــو يهــوي فيهــا 

أبــد الآبديــن و دهــر الداهريــن.



الباب الثّامن ع�ش

التّواضع  وذمّ الكبر

قــال الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه: عجبــتُ لمــن يجــري في مَجــرى البَــول 	•

 .! مرَّتــن كيــف يتكــَّر

وقال أيضا رحمه الله : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه.	•

ــادات: 	• ــل العب ــن أفض ــون ع ــم لتغفل ــا: إنك ــه عنه ــة رضي الل ــت عائش وقال

ــع. التواض

ــد مــن 	• ــه:رأس التواضــع أن تضــع نفســك عن ــارك رحمــه الل ــن المب ــال اب وق

دونــك في نعمــة لدنيــا حتــى تعُلمــه أنــه ليــس لــك بدنيــاك عليــه فضــل، وأن 

ترفــع نفســك عمــن هــو فوقــك في الدنيــا حتــى تعُلمــه أنــه ليــس لــه بدنيــاه 

عليــك فضــل.

قــال ابــن حــزم رحمــة اللــه عليــه: مــن امتحــن بالعجــب فليفكــر في عيوبــه 	•

فــان أعجــب بفضائلــه فليفتــش مــا فيــه مــن الأخــاق الدنيئــة فــان خفيــت 

ــه إلى  ــم أن مصيبت ــه فليعل ــب في ــى يظــن أن لا عي ــة حت ــه جمل ــه عيوب علي

الأبــد و انــه أتــم النــاس نقصــا وأعظمهــم عيوبــا  و أضعفهــم تميــزا.

ــدا طــوره 	• ــد وع ــر العب ــه : إذا تك ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــر ب ــال عم وق

ــن  ــر وفي أع ــه كب ــو في نفس ــه ، فه ــأك الل ــأ خس ــال : اخس ــه وق ــه الل رهص

ــر. ــن الخنزي ــر عندهــم م ــه لأحق ــى أن ــر حت ــاس حق الن

ــو 	• ــه، ول ــاد ل ــال: أن تخضــع للحــق وتنق ــن التواضــع فق ــل ع وســئل الفضي
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ــه. ــاس قبلت ــل الن ــو ســمعته مــن أجه ــه، ول ــي قبلت ســمعته مــن صب

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي:	•

ليس التطاول رافعا من جاهـــــــل    وكذا التواضع لا يضّر بعــــــــاقل 

قال الكريزي:	•

 ولا تمشي فوق الأرض إلا متواضعا      فكم تحتها من قوم هم منك أرفع

 قال أحد الشعراء:	•

 لا تمشي في الأرض كالطاووس مفتخرا     و لا كليث الفلا أو مشية الحجل

 فما التـــــــــــــــكبر إلا ذلة و قذا	     و ما التواضع إلا رفعة الـــــرجل

وقال آخر: 	•

يا مُظهِْرَ الكِبْ إعجاباً بصـــــورته       انظـــــر خَلاءَكَ إن النتََّْ تثريب

لو فكّر الناسُ فيما في بطونهـــم       ما استشعر الكِبَْ شُبَّانٌ ولا شِيبُ    

هل في ابن آدم غيُر الرأس مكرمة      وَهُو بِخَمْسٍ من الأقذار مضروب 

أنفٌ يسَيلُ وأذُْنٌ رِيحُها سَهِــــكٌ      والعيُن مُرمَصَةٌ والثغرُ مَلـْـــعوبُ

يا ابنَ التراب ومأكولَ التراب غدًا       أقَصِْ فإنك مـــــأكولٌ ومشروبُ
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صلى الله عليه وسلم بيِّ
َّ
صور مِن تواضع الن

ــد، أيــا ســيِّدنا وابــن ســيِّدنا، وخيرنــا وابــن خيرنــا،  وقــال لــه رجــل: يــا محمَّ

ــاس، عليكــم بتقواكــم،  فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: يــا أيُّهــا النَّ

ــد بــن عبــد اللــه، أنــا عبــد اللــه ورســوله،  ــيطان، أنــا محمَّ ولا يســتهوينَّكم الشَّ

مــا أحــبُّ أن ترفعــوني فــوق منزلتــي التــي أنزلنيهــا اللــه.

عــوة، وقبولــه الهديَّــة  ومِــن تواضعــه صــى اللــه عليــه وســلم: اســتجابته للدَّ

مهــا قلَّــت قيمتهــا، روى البخــاريُّ مِــن حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن 

النَّبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم قــال: لــو دُعِيــت إلى ذراع أو كُــراَع لأجبــت، ولــو 

أهُْــدِي إليَّ ذراع أو كــراع لقَبِلــت.

 

ــد أحــوال أصحابــه ويقــوم   وكان صــى اللــه عليــه وســلم مِــن تواضعــه، يتفقَّ

بزيارتهــم، فقــد روى البخــاريُّ في صحيحــه عــن عبــد اللــه بــن عمــرو قــال: إنَّ 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذكُِــر لــه صومــي، فدخــل عــي فألقيــت لــه 

وســادة مِــن أدََم  حشــوها ليــف فجلــس عــى الأرض، وصــارت الوســادة بينــي 

ــا رســول  ــام. قــال: قلــت: ي ــة أيَّ ــن كلِّ شــهرٍ ثلاث ــه، فقــال أمــا يكفيــك مِ وبين

اللــه! قــال: خمسًــا. قلــت: يــا رســول اللــه! قــال: ســبعًا. قلــت: يــا رســول اللــه! 

قــال: تســعًا. قلــت: يــا رســول اللــه! قــال: إحــدى عــرة. ثــمَّ قــال النَّبــيُّ صــى 

هــر:  ــام - شــطر الدَّ اللــه عليــه وســلم: لا صــوم فــوق صــوم داود -عليــه السَّ

صــم يومًــا وأفطــر يومًــا

وكان مِــن تواضعــه صــى اللــه عليــه وســلم، القيــام بخدمــة أصحابــه، روى 

ــة نومهــم عــن صــاة  مســلم في صحيحــه مِــن حديــث أبي قتــادة، وفيــه -في قصَّ
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الفجــر-: ...قــال ودعــا بالميضــأة، فجعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــاس مــاءً في  ــدُ أن رأى النَّ ــم يعَْ ــه- فل ــادة يســقيهم -أي أصحاب ــو قت يصــبُّ وأب

ــه وســلم أحســنوا  ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــا. فق ــوا عليه الميضــأة تكابُّ

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــل رس ــوا. فجع ــال: ففعل ــرَوْى. ق ــم س ــأََ  كلُّك المَْ

وســلم يصــبُّ وأســقيهم حتــى مــا بقــي غــري وغــر رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، قــال: ثــمَّ صــبَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: لي 

اشرب. فقلــت: لا أشرب حتــى تــرب يــا رســول اللــه. قــال: إنَّ ســاقي القــوم 

ــه وســلم،  ــه علي ــه صــى الل ــت، وشرب رســول الل ــال: فشرب ــا. ق آخرهــم شربً

ــن رِوَاء. ــاس المــاء جامِّ قــال: فــأتى النَّ

***

يق ر�ضي الله عنه دِّ تواضع الصِّ

ــوق،  يــق رضي اللــه عنــه أصبــح غاديـًـا إلى السُّ دِّ  لمــا اســتخُلف أبــو بكــر الصِّ

ــن  ــة مِ ــت جاري ــع قال ــاَّ بوُيَ ــة، فل ــل اللاخف ــم قب ــب للحــي أغنامه وكان يحل

ني  ــا. فقــال: بــى لأحلبنَّهــا لكــم، وإنِّ لأرجــو أَّل يغــرِّ الحــي: الآن لا يحلــب لن

مــا دخلــت فيــه.

صور من تواضع عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه

ــام ومعنــا   عــن طــارق بــن شــهاب، قــال: خــرج عمــر بــن الخطَّــاب إلى الشَّ

ــزل  ــه، فن ــة ل ــى ناق ــر ع ــى مخاضــة وعم ــوا ع َ ــرَّاح، فأتَ ــن الج ــدة ب ــو عبي أب

يــه فوضعهــا عــى عاتقــه، وأخــذ بزمــام ناقتــه فخــاض بهــا  عنهــا وخلــع خفَّ

ــع  ــذا، تخل ــل ه ــت تفع ــن! أن ــر المؤمن ــا أم ــدة: ي ــو عبي ــال أب ــة، فق المخاض

يــك وتضعهــا عــى عاتقــك، وتأخــذ بزمــام ناقتــك، وتخــوض بهــا المخاضــة؟!  خفَّ
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ــا  ه، لم يقــل ذا غــرك أب مــا يــرُّني أنَّ أهــل البلــد اســتشرفوك. فقــال عمــر: أوَّ

ــد صــى اللــه عليــه وســلم إنَّــا كنَّــا أذلَّ قــوم،  ــة محمَّ عبيــدة جعلتــه نــكالً لأمَّ

فأعزَّنــا اللــه بالإســام، فمهــا نطلــب العــزَّة بغــر مــا أعزَّنــا اللــه بــه أذلَّنــا اللــه.

 عــن أبي محــذورة قــال: كنــت جالسًــا عنــد عمــر رضي اللــه عنــه، إذ جــاء 

صفــوان بــن أميَّــة بجَفْنَــة يحملهــا نفــرٌ في عبــاءة، فوضعوهــا بــن يــدي عمــر، 

ــاس حولــه، فأكلــوا معــه، ثــمَّ  فدعــا عمــر ناسًــا مســاكين وأرقَّــاء مِــن أرقَّــاء النَّ

ــن  ــون ع ــا يرغب ــه قومً ــال: لحــى الل ــوم، أو ق ــه بق ــل الل ــك: فع ــد ذل ــال عن ق

أرقَّائهــم أن يأكلــوا معهــم!! فقــال صفــوان: أمــا واللــه، مــا نرغــب عنهــم، ولكنَّــا 

نســتأثر عليهــم، لا نجــد واللــه مِــن الطَّعــام الطَّيِّــب مــا نــأكل ونطعمهــم. 

وعــن رجــل مــن جهينــة قــال: بعثنــي أبي في خلافــة عمــر بــن الخطــاب رضي 

اللــه تعــالى عنــه بنُجُــد لأبيعهــن بالمدينــة، فلــا كنــت قريبــا مــن المدينــة إذا 

أنــا برجــل عامــد إلى المدينــة، وقــد مــال حمــل حــاري، فقلــت: يــا عبــد اللــه 

أعنــي عــى حمــل حــاري حتــى أعْدِلــه، قــال: نعــم يــا بنُــيّ، فقــام معــي حتــى 

أعْدَلــه، فقــال لي: مــن أنــت؟ قلــت: فــان بــن فــان الجهنــي، فقــال: إذا أتيــت 

أبــاك فقــل إن عمــر أمــر المؤمنــن يقــول: إيــاك وذبــح كــرة الحَدَبــة)))، قلــت: 

مــن أنــت رحمــك اللــه؟ قــال: عمــر أمــر المؤمنــن. 

قــال عــروة بــن الزبــر: رأيــت عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه  وعــى 

عاتقــه قربــة مــاء، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، لا ينبغــي لــك هــذا!! فقــال: لمــا 

أتــاني الوفــود ســامعين مطيعــن، دخلــتْ في نفــي نخــوة، فأحببــتُ أن أكسرهــا. 

ومــى بالقربــة إلى حجــرة امــرأة مــن الأنصــار فأفرغهــا في إنائهــا. 

دْرِ من شدة الهزل. ))) الحَدَبُ: خُروجُ الظَّهْرِ ودخولُ البَطنِْ والصَّ
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ــه تعــالى  ــن الخطــاب رضي الل ــال: أتُي عمــر ب ــن حمــزة ق ــم ب وعــن إبراهي

ــرد  ــا ب ــن والأنصــار، وكان فيه ــن المهاجري ــن اليمــن فقســمها ب ــرود م ــه ب عن

فائــق، فقــال: إن أعطيتــه أحــدًا منهــم غضــب أصحابــه ورأوا أنه فضلتــه عليهم، 

فدلــوني عــى فتــى مــن قريــش نشــأ نشــأة حســنة أعطيــه إياه، فأســمو المســور 

ــاص عــى المســور،  ــن أبي وق ــه ســعد ب ــه، فنظــر إلي ــه إلي ــة، فدفع ــن مخرم ب

ــن، فجــاء ســعد إلى عمــر فقــال:  ــال: كســانيه أمــر المؤمن فقــال: مــا هــذا؟ ق

تكســوني هــذا الــرد وتكســو ابــن أخــي أفضــل منــه؟ فقــال: يــا أبــا إســحاق، إني 

كرهــت أن أعطيــه أحــدًا منكــم فيغضــب أصحابــه فأعطيتــه فتــى نشــأ نشــأة 

حســنة حتــى لا يتوهــم فيــه أني أفضلــه عليكــم، فقــال ســعد: فــإني قــد حلفــت 

لأضربــن بالــرد الــذي أعطيتنــي رأســك، فخضــع لــه عمــر رأســه وقــال: عنــدك 

يــا أبــا إســحاق فارفــق الشــيخ بالشــيخ، فــرب رأســه بالــرد. 

تواضع عثمان ر�ضي الله عنه

ــذ  ــو يومئ ــجد وه ــل في المس ــان يقي ــن عف ــان ب ــت عث ــن: رأي ــال الحس ق

خليفــة، ويقــوم وأثــر الحــى بجنبــه، فنقــول: هــذا أمــر المؤمنــن، هــذا أمــر 

ــن. المؤمن

عــن ميمــون بــن مهــران قــال: أخــرني الهمــدانيُّ أنَّــه رأى عثــان بــن عفــان 

رضي اللــه عنــه عــى بغلــة، وخلفــه عليهــا غلامــه نائــل وهــو خليفــة.

تواضع علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه

عــن عمــرو بــن قيــس المــائي عــن رجــل منهــم قــال: رُئِ عــى عــي بــن أبي 

ــه المؤمــن  ــدي ب ــه: تلبــس المرقــوع؟! فقــال: يقت ــل ل طالــب إزارٌ مرقــوعٌ، فقي

ويخشــع بــه القلــب.



165 التّواضع وذمّ الكبر

وأنَّــه رضي اللــه عنــه قــد اشــرى لحــاً بدرهــم، فحملــه في ملحفتــه، فقيــل 

لــه: نحمــل عنــك يــا أمــر المؤمنــن. فقــال: لا، أبــو العيــال أحــقُّ أن يحمــل.

تواضع سلمان الفار�سي ر�ضي الله تعالى عنه

 وعــن ثابــت قــال: كان ســلمان الفــارسي رضي اللــه تعــالى عنــه أمــراً عــى 

المدائــن، فجــاء رجــل مــن أهــل الشــام، ومعــه حِمــل تـُـنٍْ وعــى ســلمان أنـْـدرا 

ــاءة، فقــال لســلمان: تعــالَ احمــل، وهــو لا يعــرف ســلمان. فحمــل  وردٍْ، وعب

ســلمان فــرآه النــاس فعرفــوه فقالــوا: هــذا الأمــر. فقــال: لم أعرفــك. فقــال لــه 

ســلمان: لا حتــى أبلــغ منزلــك. وفي روايــة أخــرى: إني قــد نويــت فيــه نيــةً فــا 

أضعــه حتــى أبلــغ بيتــك. 

رد  سلمان الفار�سي

تفاخــرت قريــش عنــد ســلمان الفــارسي يومًــا، فقــال ســلمان: لكننــي خُلقتُ 

ــا  ــإن ثقــل فأن ــزان، ف ــم آتى المي ــة، ث ــة منتن ــم أعــود جيف ــذرة، ث ــة ق مــن نطف

كريــم، وإن خــف فأنــا لئيــم.

تواضع أبو هريرة ر�ضي الله تعالى عنه

ــا هريــرة رضي اللــه تعــالى عنــه  وعــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القُرظَــي أن أب

أقبــل في الســوق يحمــل حزمــة حطــب، وهــو يومئــذ خليفــة لمــروان. فقــال: 

أوسِــع الطريــقَ للأمــر يــا بــن أبي مالــك. فقلــت: أصلحــك اللــه، يكفــي هــذا. 

فقــال: أوســع الطريــق للأمــر، والحزمــة عليــه. 

تواضع عبد الله بن مسعود ر�ضي الله تعالى

وعــن حبيــب بــن أبي ثابــت قــال: خــرج عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه 
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تعــالى عنــه ذات يــوم، فاتبّعــه نــاس، فقــال لهــم: ألكــم حاجــة؟ قالــوا: لا، ولكــن 

أردنــا أن نمــي معــك. قــال: ارجعــوا فإنــه ذلـّـة للتابــع، وفتنــة للمتبــوع. 

زيد بن ثابت وابن عباس ر�ضي الله عنهما

     ركــب زيــد بــن ثابــت، فدنــا ابــن عبــاس ليأخــذ بركابــه، فقــال لــه: مَــه 

يــا بــن عــمِّ رســول اللــه. فقــال: هكــذا أمُرنــا أن نفعــل بعلمائنــا. فأخــذ زيــد 

بــن ثابــت يــد ابــن عبــاس فقبَّلهــا، وقــال: هكــذا أمُرنــا أن نفعــل بأهــل رســول 

اللــه.

تواضع عبد الله بن سلام ر�ضي الله عنه

ــن  ــة مِ ــه حزم ــوق وعلي ــه في السُّ ــه عن ــام رضي الل ــن س ــه ب ــد الل ــرَّ عب م

حطــب، فقيــل لــه: أليــس اللــه قــد أعفــاك عــن هــذا؟! قــال: بــى، ولكــن أردتُ 

ــه وســلم يقــول: لا  ــه علي ــه صــى الل ــرْ، ســمعت رســول الل ــه الكِ ــع ب أن أدف

ــرْ. ــة مِــن خــردلٍ مِــن كِ ــة مَــن كان في قلبــه مثقــال حبَّ يدخــل الجنَّ

ميزاب عبد الله بن عباس ر�ضي الله عنه

عــن عبــد اللــه بــن عبــاس، قــال: كان للعبــاس ميــزاب عــى طريــق عمــر، 

ــا وافى  ــان، فل ــاس فرخ ــح للعب ــد ذُب ــة، وق ــوم الجمع ــه ي ــر ثياب ــس عم فلب

الميــزاب صُــبّ مــاء بــدم الفرخــن، فأصــاب عمــر، فأمــر عمــر بقلعــه، ثــم رجــع 

ــاه  ــاس، فأت ــم جــاء فصــىَّ بالن ــه، ث ــا غــر ثياب ــه ولبــس ثيابً عمــر فطــرح ثياب

العبــاس، فقــال: واللــه، إنــه للموضــعُ الــذي وضعــه رســول اللــه.  فقــال عمــر 

للعبــاس: وأنــا أعــزم عليــك لمــا صعــدت عــى ظهــري حتــى تضعــه في الموضــع 

الــذي وضعــه رســول اللــه. ففعــل ذلــك العبــاس.
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صور من تواضع عبد الله بن عُمر ر�ضي الله تعالى عنه

ــه:  ــالى عن ــه تع ــر رضي الل ــن عُم ــال لاب ــاً ق ــره، أن رج ــعٍ أو غ ــن ناف وع

يــا خــرَ النــاسِ وابــنَ خــر النــاسِ. فقــال: مــا أنــا بخــر النــاس، ولا ابــن خــر 

ــوا  ــه، واللــه لــن تزال ــادِ اللــه، أرجــو اللــه، وأخافُ النــاس، ولكنــي عبــد مــن عب

ــوه.  ــى تهُلِكُ بالرجــل حت

وجــاء رجــل إلى ابــن عمــر -رضي اللــه عنهــا -فســأله عــن فريضــة، فقــال 

لــه: ائــت ســعيد بــن جبــر فإنــه أعلــم بالحســاب منــي. 

وعــن مجاهــد قــال: كنــت أصحــب ابــن عمــر -رضي اللــه عنهــا -في الســفر 

ــال  ــابي، ق ــوى ثي ــت س ــك ركابي وإذا ركب ــي فيمس ــب يأتين ــإن أردت أن أرك ف

ــق  ــك ضي ــد إن ــا مجاه ــال ي ــك. فق ــت ذل ــكأني كره ــرة ف ــاءني م ــد: فج مجاه

ــق.  الخل

وقــال أيضًــا رضي اللــه تعــالى عنــه: صحبــت ابــن عمــر، وإني أريــد أن 

ــي.  ــكان هــو يخدمن أخدمــه، ف

وعــن عمــرو بــن ســعيد، عــن أبيــه. قــال: قــدم ابــن عمــر رضي اللــه تعــالى 

عنــه مكــة فســألوه. فقــال: تجمعــون لي المســائل وفيكــم عطــاء بــن أبي ربــاح؟ 

 

عي و عطاء السلمي
َ

خ
َّ
تواضع إبراهيم الن

ــول: إن  ــر، وكان يق ــة الأم ــم النخََّعــي هيب ــاب إبراهي ــا نه ــال المغــرة كن ق

ــه الكوفــة لزمــان ســوء. وكان عطــاء الســلمي إذا ســمع  ــه فقي ــا صرت في زمانً

صــوت الرعــد قــام وقعــد وأخــذه بطنــه كأنــه امــرأة ماخــض، وقــال: هــذا مــن 

أجــي يصيبكــم، لــو مــات عطــاء لاســراح النــاس.
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 محمّد بن واسع يؤدب ابنه

ــا:  ــه موبخّ ــه يمــي مشــية منكــرة ، فقــال ل ــا ل ــن واســع ابن رأى محمــد ب

أتــدري بكــم اشــريت أمــك ؟ بثلاثمائــة درهــم ، وأبــوك   لا كثّ الله في المســلمين 

مــن أمثالــه ، وأنــت تمــي هــذه المشــية ؟

صور من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــمرت ليل ــوة : س ــن حي ــاء ب ــال رج   ق

عبــد العزيــز فعــى الــراج ، فقلــت : يــا أمــر المؤمنــن ألا أنبــه هــذا الغــام 

ــت :  ــن ، فقل ــه عمل ــع علي ــب أن أجم ــام لا أح ــه ين ــال : لا دع ــه؟ ق يصلح

أفــا أقــوم أنــا فأصلحــه ؟ قــال: لا فليــس مــن المــروءة اســتخدام الضيــف، ثــم 

قــام بنفســه فأصلحــه ووضــع فيــه الزيــت ثــم جــاء وقــال: قمــت وأنــا عمــر 

ــا عمــر. ورجعــت وأن

 

ــا  ــه: ي ــه عن ــز رضي الل ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــر المؤمن ــادى رجــلٌ أم  ون

ــار لي أهــي  ــدت اخت ــا وُلِ ــه، إنِّ لم ــر: م ــه عم ــال ل ــه في الأرض! فق ــة الل خليف

ــرِتُْ اخــرت  ــاَّ كَ ــك. فل ــا عمــر، أجبت ــي: ي ــو ناديتن وْني عمــر، فل اســاً، فســمَّ

ــا حفــص، أجبتــك.  ــا أب ــو ناديتنــي: ي ــأبي حفــص، فل ــى، فكُنِّيــت ب لنفــي الكُنَ

ــر  ــا أم ــي: ي ــو ناديتن ــن، فل ــر المؤمن يتموني أم ــمَّ ــم س ــوني أمورك ــاَّ ولَّيتم فل

ــا خليفــة اللــه في الأرض، فلســت كذلــك، ولكــن خلفــاء  المؤمنــن؛ أجبتــك. وأمَّ

ــام وشــبهه، قــال اللــه تبــارك وتعــالى: يـَـا  اللــه في الأرض داود النَّبــيُّ عليــه السَّ

ــةً فِ الأرَضِْ ]ص: 26[. ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلنَْ دَاوُودُ إنَِّ

بلــغ عمــر بــن عبدالعزيــز أن ابنــاً لــه اشــرى خاتمــاً بألــف درهــم ، فكتــب 



169 التّواضع وذمّ الكبر

ــابي  ــاك كت ــإذا أت ــف درهــم ، ف ــه بأل ــك اشــريت خاتمــاً وفصّ ــي أن ــه : بلغن إلي

هــذا فبــع الخاتــم ، وأشــبع بــه ألــف بطــن ، واتخــذ خاتمــاً بدرهمــن ، واجعــل 

فصّــه حديــداً صينيــاً واكتــب عليــه : رحــم اللــه امــرءاً عــرف قــدره  .

ــك،  ــد المل ــن عب ــه ســليمان ب ــز رحمــه الل ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــا دفَ  لم

وخــرج مــن قــره ســمَع لــأرض هــدّة أو رجّــة، فقــال: مــا هــذه؟ فقيــل: هــذهِ 

مراكــب اللاخفــة يــا أمــر المؤمنــن قرُّبــت إليــك لتركبهــا. فقــال: مــا لي ولهــا؟ 

وهــا عنــي، قرَّبــوا إليَّ بغلتــي، فقُرّبــت إليــه بغلتــه فركبهــا، فجــاءه صاحــب  نحُّ

الــرُطَ يســر بــن يديــه بالحرْبــة، فقــال: تنــحَّ عنّــي مــا لي ولــك؟ إنمــا أنــا رجــل 

مــن المســلمين.

فوز إبراهيم بن أدهم

ــة  ــت ليل ــرة؛ ب ــط إلا م ــا ق ــزت في الدني ــا ف ــم: م ــن أده ــم ب ــال إبراهي  ق

ــى  ــي حت ــؤذن رج ــرَّ الم ــن فج ــام، وكان في البط ــرى الش ــاجد ق ــض مس في بع

ــجد. ــن المس ــي م أخرجن

 

أنا ذلك الرجل

عــن عمــرو بــن شــيبة، قــال: كنــت بمكــة بــن الصفــا والمــروة فرأيــت رجــاً 

ــم عــدت  ــال: ث ــاس. ق ــان وإذا هــم يعنّفــون الن ــه غل ــن يدي ــة وب ــا بغل راكبً

ــاف  ــل ح ــا برج ــإذا أن ــر، ف ــى الج ــت ع ــداد، فكن ــت بغ ــن، فدخل ــد ح بع

حــاسر طويــل الشــعر، قــال: فجعلــت أنظــر إليــه وأتأملــه، فقــال لي: مــا لــك 

تنظــر إليَّ؟ فقلــت لــه: شــبهتك برجــل رأيتــه بمكــة. ووصفــت لــه الصفــة، فقــال 

لــه: أنــا ذلــك الرجــل. فقلــت: مــا فعــل اللــه بــك؟ فقــال: إني ترفعــت في موضــع 

يتواضــع فيــه النــاس، فوضعنــي اللــه حيــث يترفَّــع النــاس.
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أواني المأمون

  نظــر المأمــون يومًــا إلى رءوس آنيتــه محشــوةً بقطــنٍ، وكانــت قبــل ذلــك 

بأطبــاق فضــةٍ، فقــال لصاحــب الــراب: أحســنت يــا بني، إنمــا يباهــي بالذهب 

والفضــة مــن لا خــاق عنــده، وأمــا نحــن فينبغــي أن نباهــي بالأفعــال الجميلــة 

والأخــاق الكريمــة، فإيــاك أن تحشــو رءوس أوانيــك إلا بالقطــن؛ فــذاك بالملــوك 

ــأ وأبهى. أهي

تواضع عالم

ــت  ــراء هاج ــح حم ــة وري ــا زلزل ــت عندن ــم : كان ــن القاس ــوسى ب ــال م وق

في المدينــة ، فذهبــت إلى محمــد بــن مقاتــل فقلــت : يــا أبــا عبداللــه ، أنــت 

ــبب  ــن س ــي لم أك ــال : ليتن ــم ق ــى ث ــا . فب ــل لن ــز وج ــه ع ــادع الل ــا ف إمامن

هلاككــم ، قــال مــوسى : فرأيــت في المنــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول 

ــل  . ــن مقات ــاء بدعــاء محمــد ب ــه عــز و جــل رفــع عنكــم الب لي : إن الل

تواضع محمّد بن مقاتل

ــا زلزلــة وريــح حمــراء هاجــت في  وقــال مــوسى بــن القاســم: كانــت عندن

ــت  ــه، أن ــد الل ــا عب ــا أب ــت: ي ــل، فقل ــن مقات ــد ب ــت إلى محم ــة، فذهب المدين

إمامنــا فــادع اللــه عــز وجــل لنــا. فبــى ثــم قــال: ليتنــي لم أكــن ســبب هلاككم، 

قــال مــوسى: فرأيــت في المنــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول لي: إن اللــه 

عــز وجــل رفــع عنكــم البــاء بدعــاء محمــد بــن مقاتــل.

نهاية متكبر

وعــن أبي عبيــدة رحمــه اللــه قــال: إن جبــارًا مــن الجبابــرة قــال: لا أنتهــي 

ــه تعــالى عليــه أضعــف خلقــه  حتــى أنظــر مــن في الســاء؟ قــال: فســلط الل
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ــى  ــوه حت ــوا رأسي فضرب ــال: اضرب ــوت. فق ــه فأخــذه الم ــة في أنف ــت بق فدخل

نــروا دماغــه. 

تواضع أحمد بن حنبل

ــك .  ــن ل ــر الداع ــا أك ــل :  م ــن حنب ــد ب ــروزي لأحم ــر الم ــو بك ــال أب وق

ــال : أخــاف أن يكــون هــذا اســتدراجا ، أســأل  ــوع وق ــه بالدم ــأت عيون فامت

ــون  . ــا لا يعلم ــا م ــر لن ــون ، ويغف ــا يظن ــرا م ــا خ ــه أن يجعلن الل

وعــن الإمــام المــروزي  قــال : لم أر الفقــر في مجلــس أعــز منــه في مجلــس 

ــا ، وكان كثــر  أحمــد بــن حنبــل ، كان مائــا إليهــم ، مقــرا عــن أهــل الدني

التواضــع ، تعلــوه الســكينة و  الوقــار ، إذا جلــس في مجلســه بعــد صــاة العــر 

للفتيــا لا يتكلــم حتــى يسُــأل ، وإذا خــرج إلى مســجده لم يتصــدّر ، بــل يقعــد 

حيــث انتهــى بــه مجلســه. 

المهلب بن أبي صفرة ومالك بن دينار

ــه، قــال: مــرَّ المهلــب بــن أبي صفــرة عــى مالــك  وعــن الأصمعــي عــن أبي

بــن دينــار رحمــه اللــه متبخــراً، فقــال: أمــا علمــتَ أنهــا مِشــية يكرههــا اللــه 

فــنِ؟ فقــال المهلَّــبُ: أمــا تعرفنــي؟ قــال: بــى، أوَّلـُـك نطُفــة مَــذِرةَ،  إلا بــنَ الصَّ

وآخِــركُ جيفــةٌ قــذرة، وأنــت فيــا بــن ذلــك تحمِــل العَــذِرةَ. فانكــر، وقــال: 

الآن عرفتنــي حــقَّ المعرفــة. 
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عــن أبي هريــرة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال:  »لا يســر عبــد 	•

ــه يــوم القيامــة«))).  ــا إلا ســره الل عبــدا في الدني

وعــن محمــد بــن عبــد الرحمــن قــال: قــال أبــو بكــر الصديــق: لــو لم أجــد 	•

للســارق والــزاني وشــارب الخمــر إلا ثــوبي لأحببــت أن أســره.

أخــرج البخــاري في الأدب عــن شــبل بــن عــون قــال: كان يقــال: مــن ســمع 	•

بفاحشــة فأفشــاها فهــو فيهــا كالــذي أبداهــا.

وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن عطــاء قــال: مــن أشــاع الفاحشــة فعليــه النــكال 	•

وان كان صادقــا.

ــر 	• ــح والفاج ــر وينص ــن يس ــه: المؤم ــه الل ــاض رحم ــن عي ــل ب ــال الفضي وق

ــر. ــك ويع يهت

وقــال يحيــى ابــن معــن: مــا رأيــت عــى رجــل خطــأً إلا ســرتهُ، وأحببــت 	•

أن أزيِّــن أمــره، ومــا أســتقبل رجــاً في وجهــه بأمــر يكرهــه، ولكــن أبــنِّ لــه 

خطــأه فيــا بينــي وبينــه، فــإن قبــل ذلــك، وإلا تركتــه.

ــك إذا 	• ــه: مال ــل ل ــه وقي ــون رحمــه الل ــرازي: ســمعت ذا الن ــال يوســف ال ق

رأيــت العــاصي لا تحقــد عليــه، وتقبــح فعلــه وتهجــره؟ فقــال: لأني أنظــر إلى 

الصانــع في الصنــع فيهــون عــي المصنــوع. 

))) صحيح مسلم: ج4 ص202



173 التّعامل مع العاصي والمسيء

ــت 	• ــه طال ــق بعين ــر إلى الخل ــن نظ ــه: م ــه الل ــاني رحم ــاه الكرم ــال ش وق

ــه،  ــا هــم في ــه عذرهــم في ــم بعــن الل ــن نظــر إليه ــم؛ وم ــه معه خصومت

ــم.  ــتغاله به ــل اش وق

رحمة الرّسولصلى الله عليه وسلم بالعصاة و المسيئين

الأعرابي الذي بال في المسجد

فيــا أخــرج البخــاري و مســلم، مــن حديــث بــن أنــس رضي اللــه عنــه: أن 

أعرابيــا دخــل المســجد فتنحــى ناحيــة في المســجد، ثــم جعــل يبــول، فأخــذت 

ــه و  ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــه، و لك ــوا ب ــوه، و صاح ــرة، فنه ــة الغ الصحاب

ســلمّ الــذي تمــل الرحّمــة قلبــه، و اتــاه اللــه الحكمــة في الدّعــوة غــى اللــه عــزّ 

وجــل، زجرهــم و منعهــم مــن ان يصيحــوا بــه و قــال: لا تزرمــوه أي لا تقطعــوا 

عليــه بولــه.

فلــا قــى الأعــرابي بولــه، أمــر النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ أن يصــب 

ــه: إنّ هــذه المســاجد  ــم دعــا العــرابي و قــال ل ــول، ث ــو مــن المــاء عــى الب دل

ــراءة  ــا هــي للصــاة، و ق ــذر و إنم ــن الق ــن الأذى أو م ــا شــئ م ــح فيه لا يصل

القــرآن، وذكــر اللــه عــزّ وجــل.

فانظــر أخــي الكريــم إلى حســن تعامــل الرسّــول صــى اللــه عليــه وســلمّ 

مــع هــذا الأعــرابي رغــم إســاءته و ســوء تصرفــه.

الصحابي الذي جامع زوجته في رمضان

أخــرج البخــاري و مســلم مــن حديــث أبي هريــرة رضي الــه عنــه قــال: ان 

النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ جــاءه رجــل فقــال: يــا رســول اللــه، هلكــتُ، 
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قــال صــى اللــه عليــه و ســلمّ : مــا اهلــكك؟

قــال الرجّــل: و قعــت عــى امــرأتي في رمضــان، و أنــا صائــم. و هــذا جــرم 

عظيــم و ذنــب كبــر أن يجامــع  الرجّــل زوجتــه في رمضــان وهــو صائــم.

فبــاذا عاملــه النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ، هــل زجــره؟ هــل و بخّــه؟... 

ــي  ــال. فســأله النب ــا، و ليــس مســتهترا غــر مب ــا نادم ــل جــاء تائب لا، لأن الرجّ

عليــه أفضــل الصــاة و السّــام: هــل تجــد رقبــة لتعتقهــا؟

فقال: لا.

فسأله: هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟

فقال: لا.

فقال: هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟

فقال: لا.

ثــم جلــس الرجّــل فــأتى النبــي صــى اللــه عليــه بتمــر، فقــال لــه: خــذ هــذا 

فتصــدّق بــه. يعنــي كفــارة لــه لمــا فعلــه.

ــا  ــن لابتيه ــا ب ــه م ــه، و الل ــا رســول الل ــي ي ــر من ــل: أعــى أفق ــال الرجّ فق

أهــل بيــت أفقــر منــي، فضحــك النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ حتــى بــدت 

ــم قــال: أطعمــه أهلــك. نواجــذه، ث

الصحابي الذي عطس في الصلاة

فهــو في حديــث معاويــة بــن الحكــم رضي اللــه عنــه حــن دخــل مــع النبــي 

صــى اللــه عليــه و ســلمّ  و هــو يصــي فعطــس رجــل مــن القــوم فقــال: الحمد 

ــتنكارا  ــم، اس ــاس بأبصاره ــاه الن ــه. فرم ــك الل ــة: يرحم ــه معاوي ــال ل ــه، فق لل

ــاه، مــا شــأنكم تنظــرون إلي؟ لتكلمــه في الصــاة، فقــال: واثــكلَ أميّ
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فجعلــوا يضربــون عــى افخاذهــم فلــا رأيتهــم يصمتوننــي لكنــي ســكت، 

فلــا صــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه    و ســلمّ – فبــابي هــو و أمــي -  مــا 

ــرني و لا  ــا كه ــه م ــو الل ــه، ف ــا من ــده أحســن تعلي ــه ولابع ــا قبل ــت معلّ رأي

ــن كلام  ــئ م ــا ش ــح فيه ــاة لا يصل ــذه الص ــال: إن ه ــتمني، ق ــي و لا ش ضربن

ــر و قــراءة القــرآن))). ــاس، إنمــا هــو التســبيح و التكب النّ

اب الذي يريد الزّنا
ّ

الش

عــن أبي أمامــة قــال إنّ فتــى شــابا أتى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: 

يــا رســول اللــه ائــذن لي بالزنــا. فأقبــل القــوم عليــه فزجــروه قالــوا: مــه مــه. 

ــال صــى  ــس. ق ــا فجل ــه قريب ــا من ــو، فدن ــه وســلم: ادن ــه علي ــال صــى الل فق

اللــه عليــه وســلم: أتحبــه لأمــك؟ قــال: لا، واللــه جعلنــي اللــه فــداءك. قــال: 

ولا النــاس يحبونــه لأمهاتهــم. 

قال: أفتحبه لابنتك؟ 

قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. 

قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟

 قال: لا والله جعلني الله فداءك. 

قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟

 قال: لا والله جعلني الله فداءك.

 قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟

 قال: لا والله جعلني الله فداءك.

))) رواه مسلم



على خطى الأنبياء والصّالحين176

 قــال: ولا النــاس يحبونــه لخالاتهــم. قــال: فوضــع يــده عليــه وقــال: اللهّــم 

اغفــر ذنبــه وطهــر قلبــه وحصــن فرجــه فلــم يكــن بعــد ذلــك يلتفــت الفتــى 

إلى شيء.))) 

***

شهامة رجل

  وقــال أحمــد بــن مهــدي رحمــه اللــه: جاءتنــي امــرأة ببغــداد ليلــة مــن 

ــت:  ــة، وقال ــت بمحن ــا امتحن ــاس وأنه ــات الن ــن بن ــا م ــرت أنه ــالي، فذك اللي

أســألك باللــه أن تســرني، فقلــت: ومــا محنتــك؟ قالــت: أكرهــت عــى نفــي 

ــا  ــك ف ــل من ــن الحب ــا بي م ــك زوجــي، وأن م ــاس أن ــرتُ للن ــى، وذك ــا حب وأن

تفضحنــي، أسُــرني ســرك اللــه - عــزَّ وجــلَّ - فســكت عنهــا ومضــت. فلم أشــعر 

حتــى وضعــت، وجــاء إمــام المدينــة في جماعــة مــن الجــران يهنئــوني بالولــد، 

فأظهــرت لهــم التهلــل ووزنــت في اليــوم الثــاني ديناريــن ودفعتهــا إلى الإمــام، 

فقلــت: ادفــع هــذا إلى تلــك المــرأة لتنفقــه عــى المولــود فإنــه ســبق مــا فــرق 

بينــي وبينهــا، وكنــت أدفــع في كل شــهر إليهــا ديناريــن عــى يــد الإمــام، وأقول: 

هــذه نفقــة المولــود، إلى أن أتى عــى ذلــك ســنتان، ثــم تــوفي المولــود فجــاءني 

النــاس يعزوننــي، فكنــت أظهــر لهــم التســليم والرضــا، فجاءتنــي المــرأة ليلــة 

مــن الليّــالي بعــد شــهر ومعهــا تلــك الدنانــر التــي كنــت أبعــث لهــا بيــد الإمــام 

فردتهــا، وقالــت: ســرك اللــه - عــزَّ وجــلَّ - كــا ســرتني، فقلــت: هــذه الدنانــر 

كانــت صلــة منــي للمولــود، وهــي لــك فاعمــي فيهــا مــا تريديــن.

))) رواه الإمام أحمد  ورواته ثقات.
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لا تحتقر العا�صي

قــال جعفــر الصائــغ: كان في جــران أبي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن 

ــن يمــارسِ المعــاصي والقــاذورات، فجــاء يومًــا إلى مجلــس أحمــد  حنبــل رجــل ممَّ

ــه:  ــال ل ــه، فق ــض من ــا وانقب ــه ردًّا تامًّ ــردَُّ علي ــكأنَّ أحمــد لم يَ ــه، ف ــلِّمُ علي يسَُ

ــمَ تنقبــض منــي؟! فــإني قــد انتقلــت عــاَّ كنــتُ تعهــدني  يــا أبــا عبــد اللــه، لِ

برؤيــا رأيتهــا. قــال: وأي شيء رأيــت؟ قــال: رأيــت النبــي في النــوم كأنــه عــى 

علــوٍّ مــن الأرض، ونــاس كثــر أســفل جلــوس. قــال: فيقــوم رجــل منهــم إليــه، 

فيقــول: ادع لي. فيدعــو لــه، حتــى لم يبــقَ مــن القــوم غــري. قــال: فــأردت أن 

أقــوم، فاســتحيت مــن قبيــح مــا كنــت عليــه، قــال لي: يــا فــان، لِــمَ لا تقــوم 

إلي فتسَْــألَنْي أدعــو لــك؟ قــال: قلــت: يــا رســول اللــه، يقطعنــي الحيــاء لقبيــح 

مــا أنــا عليــه. فقــال: إن كان يقطعــك الحيــاء فقــم فســلني أدعُ لــك، فإنــك لا 

ــضَ اللــهُ  تســبُّ أحــدًا مــن أصحــابي. قــال: فقمــت، فدعــا لي، فانتبهــت وقــد بغََّ

إليَّ مــا كنــت عليــه. قــال: فقــال لنــا أبــو عبــد اللــه: يــا جعفــر، يــا فــان حدثــوا 

بهــذا واحفظــوه؛ فإنــه ينفــع.

عثمان بن عفان يشكر الله

دعــي عثــان إلى قــوم عــى ريبــة فانطلــق ليأخذهــم فتفرقــوا فلــم يدركهم. 

فأعتــق رقبــة شــكرا للــه تعــالى أن لا يكــون جــرى عــى يديــه خزي مســلم.

ص
ّ
الحواري والل

وعــن وهيــب بــن الــورد رحمــه اللــه قــال: بلغنــا أن عيــى - عليــه الســام 

- مــرّ هــو ورجــل مــن حوارّييــه بلــص في قلعــة لــه، فلــا رآهــا اللــص ألقــى 

ــه  ــم - علي ــن مري ــة. قــال: فقــال في نفســه: هــذا عيــى ب ــه التوب ــه في قلب الل

الســام - روح اللــه وكلمتــه، وهــذا فــان حواريـّـه، ومــن أنــت يــا شــقي؟ لــصّ 
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ــم  ــاء، ث ــفكت الدم ــوال، وس ــذت الأم ــق، وأخ ــت الطري ــل، قطع ــي إسرائي بن

ــا نادمًــا عــى مــا كان منــه.  هبــط إليهــا تائبً

فلــا لحقهــا قــال لنفســه: تريــد أن تمــي معهــا؟ لســت لذلــك بأهــل، 

امــش خلفهــا كــا يمــي الخطـّـاء المذنــب مثلــك. قــال: فالتفــت إليــه الحواري 

فعرفــه، فقــال في نفســه انظــر إلى هــذا الخبيــث الشــقيّ، ومشــيه وراءنــا. قــال: 

فاطلّــع اللــه عــى مــا في قلوبهــا، مــن ندامتــه وتوبتــه، ومــن ازدراء الحــواريّ 

إيــاه، وتفضيلــه نفســه عليــه. 

ــر الحــواريّ،  قــال فأوحــى اللــه - عــزَّ وجــلَّ - إلى عيــى بــن مريــم: أن مُ

ــرت  ــد غف ــص، فق ــا الل ــا: أم ــل جميعً ــتأنفا  العم ــل أن يس ــي إسرائي ــص بن ول

لــه مــا قــد مــى لندامتــه وتوبتــه، وأمــا الحــواري، فقــد حبــط عملــه لعجبــه 

ــوّاب.  ــه هــذا الت بنفســه، وازدرائ

لا تقنط من رحمة الله

عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم قــال : 

ــن  ــأل ع ــا ، فس ــعين نفس ــعة وتس ــل تس ــل قت ــم رج ــن كان قبلك كان فيم

أعلــم أهــل الأرض ، فــدُلَّ عــى راهــب ، فأتــاه فقــال : إنــه قتــل تســعة وتســعين 

نفســا ، فهــل لــه مــن توبــة ، فقــال : لا ، فقتلــه فكمــل بــه مائــة ، ثــم ســأل 

عــن أعلــم أهــل الأرض ، فــدُلَّ عــى رجــل عــالم ، فقــال : إنــه قتــل مائــة نفــس، 

فهــل لــه مــن توبــة؟

ــذا  ــق إلى أرض ك ــة ، انطل ــن التوب ــه وب ــول بين ــن يح ــم ، وم ــال : نع   فق

ــع إلى  ــم ، ولا ترج ــه معه ــد الل ــه ، فاعب ــدون الل ــا يعب ــا أناس ــإن به ــذا، ف وك

ــوء. ــا أرض س ــك، فإنه أرض
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فانطلــق حتــى إذا نصَــفَ الطريــق أتــاه المــوت ، فاختصمــت فيــه ملائكــة 

الرحمــة وملائكــة العــذاب ، فقالــت ملائكــة الرحمــة : جــاء تائبــا مقبــا بقلبــه 

إلى اللــه ، وقالــت ملائكــة العــذاب : إنــه لم يعمــل خــرا قــط ، فأتاهــم ملـَـكٌ في 

صــورة آدمــي ، فجعلــوه بينهــم ، فقــال : قيســوا مــا بــن الأرضــن ، فــإلى أيتهــا 

كان أدنى فهــو لــه ، فقاســوه فوجــدوه أدنى إلى الأرض التــي أراد ، فقبضتــه 

ملائكــة الرحمــة . قــال قتــادة : فقــال الحســن : ذكُِــرَ لنــا أنــه لمــا أتــاه المــوت 

نــأى بصــدره.

عليك أن تسترها

وعــن عامــر قــال: أتى رجــل عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فقــال: إن 

ــت  ــوت. فأدرك ــل أن تم ــتخرجتها قب ــة فاس ــدت في الجاهلي ــت وئ ــة لي كان ابن

ــه فعمــدت إلى الشــفرة  ــت حــدا مــن حــدود الل ــا أســلمت أصاب الإســام فل

ــى  ــا حت ــا فداويته ــد قطعــت بعــض أوداجه ــا وق ــا نفســها فأدركته ــح به لتذب

ــن  ــر المؤمن ــا أم ــبُ إلي ي ــي تخُْطَ ــة حســنة فه ــت بتوب ــا أقبل ــم إنه ــت. ث برئ

ــذي كان؟ ــأنها بال ــن ش ــر م أفأخ

 فقــال عمــر: أتخــر بشــأنها! تعمــد إلى مــا ســره اللــه فتبديــه؟ واللــه لــن 

أخــرت بشــأنها أحــدا مــن النــاس لأجعلنــك نــكالا لأهــل الأمصــار، بــل أنكحهــا 

بنــكاح العفيفــة المســلمة.

 

محمد بن زكريا الغلابي و السكير

قــال محمــد بــن زكريــا الغــابي: شــهدت عبــد اللــه بــن محمــد ابــن عائشــة 

ليلــة وقــد خــرج مــن المســجد بعــد المغــرب يريــد منزلــه، وإذا في طريقــه غــام 

مــن قريــش ســكران وقــد قبــض عــى امــرأة، فجذبهــا، فاســتغاثت، فاجتمــع 

النــاس عليــه يضربونــه، فنظــر إليــه ابــن عائشــة فعرفــه، فقــال للنــاس: تنحــوا 
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ــه  عــن ابــن أخــي. ثــم قــال: إليَّ يابــن أخــي. فاســتحي الغــام، فجــاء إليــه فضمَّ

ــه،  ــار إلى منزل ــى ص ــه حت ــى مع ــي. فم ــض مع ــه: ام ــال ل ــم ق ــه، ث إلى نفس

ــاق مــن ســكره  ــإذا أف ــدك، ف ــه عن ــه: بيت ــال لبعــض غلمان ــدار، وق ــه ال فأدخل

فأعلمــه بمــا كان منــه، ولا تدعــه ينــرف حتــى تأتينــي بــه. 

ــمَّ بالانــراف؛  ــه وبــى، وهَ ــه مــا جــرى، فاســتحيا من ــا أفــاق ذكــر ل  فل

ــتحييت  ــا اس ــه: أم ــال ل ــه فق ــه علي ــه. فأدخل ــر أن تأتي ــد أم ــام: ق ــال الغ فق

لنفســك؟ أمــا اســتحييت لشرفــك؟ أمــا تــرى مــن والــدك؟ فاتــق اللــه، وانــزع 

عــا أنــت فيــه. فبــى الغــام منكِّسًــا رأســه، ثــم رفــع رأســه، وقــال: عاهــدت 

اللــه تعــالى عهــدًا يســألني عنــه يــوم القيامــة أني لا أعــود لــرب النبيــذ، ولا 

ــال:  ــه، وق ــل رأس ــي. فقبَّ ــال: أدُن من ــب. فق ــا تائ ــه وأن ــت في ــا كن ــيء م ل

ــه الحديــث. ــك يلزمــه ويكتــب عن ــي. فــكان الغــام بعــد ذل ــا بن أحســنت ي

 



ون الباب الع�ش

العزّة و الجرأة

ــا اللــه بالإســام 	• قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه : نحــن قــوم أعزن

ــا اللــه. ــا العــزة بغــره أذلن ومهــا ابتغين

قال الحسين بن علي رضي الله عنه: هيهات منا الذّلة. 	•

ســأل رجــل الحســن البــري: بــمَ نلــت هــذا المقــام؟  قــال: باســتغنائي عــن 	•

دنيــا النــاس، وحاجتهــم إلى علمــي.

قال المتنبي: 	•

عش عزيزا أو مت وأنت كريم         بين طعن القنا وخفق البنود
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اج الحسن البصري مع الحجَّ

الحســن البــري مــن كبــار التابعــن، وهــو عــالم جليــل، والعلــم أمانــة، ومن 

ــة  ــف، أدى أمان ــد الحجــاج، والحجــاج مخي ــن، وكان في عه ــم التبي ــة العل أمان

العلــم، وبلــغ الحجــاج مــا قالــه الحســن البــري فيــه، فغضــب وزمجــر، وهــدد 

وتوعــد، وقــال لجلســائه: يــا جبنــاء، واللــه لأورينّكــم مــن دمــه، بــكل بســاطة 

أمــر بقتلــه، وجــاء بالســياف، ومــدّ النطــع، وهــو قــاش يمنــع تلــوث الأثــاث 

بــدم المقتــول.

ــد  ــاً، وق ــياف واقف ــاج، رأى الس ــس الحج ــري إلى مجل ــن الب ــل الحس دخ

مُــدّ النطــع، فهِــم كل شيء، جــيء بــه ليقتــل، فحــرك شــفتيه، وتمتــم بكلــات، 

فــإذا بالحجــاج يقــف لــه، ويقــول: أهــاً بــأبي ســعيد، أنــت ســيد العلــاء، ومــا 

زال يقربــه، ويقربــه حتــى أجلســه عــى سريــره، وســأله، واســتفتاه، وضيفــه، 

ــرج  ــا خ ــه، فل ــاء ب ــذي ج ــب ال ــياف والحاج ــق الس ــه، صُع ــره، وودّع وعطّ

الحســن البــري تبعــه الحاجــب، قــال لــه: يــا أبــا ســعيد، لقــد جــيء بــك لغــر 

مــا فعــل بــك، فــاذا قلــت لربــك؟ قــال: قلــت لــه:  يــا مــاذي عنــد كربتــي، يــا 

مؤنــي في وحشــتي، اجعــل نقمتــه عــيّ بــرداً وســاماً كــا جعلــت النــار بــرداً 

وســاماً عــى إبراهيــم .

جرأة العز بن عبد السّلام

كان في مــر ملِــكٌ اســمه أيــوب، كان إذا مــى موكبــه قبّــل الأمــراء والكــراء 

الأرض أمامــه خضوعــاً لــه، وهنــاك حديــث عنــه طويــل، عــن جبروتــه، وقوتــه، 

كان إذا تكلــم أحــد في مجلســه قتلــه، يجــب أن تســكت، كان إذا أدخــل 

أحــداً الســجن، وســأل عنــه أحــد قتلــه، هنــاك قصــص عــن جبروتــه، وقهــره، 

وظلمــه بشــكل لا يصــدق، وكان في عهــده عــالم جليــل اســمه العــز بــن عبــد 

ــه  ــر عــى فرســه، وحول ــه الكب ــد الأضحــى، وهــو في موكب ــوم عي الســام، في ي
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ــه،  ــى صوت ــه بأع ــاح ب ــه، ص ــون الأرض أمام ــراء يقبّل ــراء،  والأم ــراء والأم الك

يــا أيــوب، هكــذا، مــاذا تقــول لربــك يــوم القيامــة وقــد ملّــكك مــر لمَ تُــزلِ 

المنكــرات؟ صعــق الملــك، قــال لــه: أيّ منكــر؟ قــال: هنــاك حانــة تبيــع الخمــر، 

قــال: لا أعلــم، قــال: أنــا قــد أعلمتــك، قــال: لعلهــا مِــن عهــد والــدي، قــال: إذاً 

ــةٍ وَإنِـّـا عَــىَ آثاَرهِِــمْ  ينطبــق عليــك قولــه تعــالى:  إنِـّـا وَجَدْنـَـا آباَءَنـَـا عَــىَ أمَُّ

مُقْتـَـدُونَ، قــال: ســأزيلها فــوراً، يقــول الظاهــر بيــرس: واللــه مــا اســتقر مُلــي 

حتــى مــات العــز بــن عبــد الســام. 

 

اج سعيد بن جبير مع الحجَّ

ــو  ــه ل ــه، قــال: ســأقتلك، قــال: والل ســعيد بــن جبــر أراد الحجــاج أن يقتل

علمــت أن أمــري بيــدك مــا عبــدت غــرك، لكننــي أعبــد اللــه.

ربعي بن عامر و رستم

بــة  دخــل ربعــي بــن عامــر عــى رســتم، وقــد زيَّنــوا مجلســه بالنــارق المذهَّ

والــزَّرَابِِّ الحريــر، وأظهــر اليواقيــت واللآلــئ الثمينــة، والزينــة العظيمــة، وعليه 

تاجــه، وغــر ذلــك مــن الأمتعــة الثمينــة، وقــد جلــس عــى سريــر مــن ذهــب.

ودخــل ربعــي بثيــاب صفيقــة، وســيف، وتــرس، وفــرس قصــرة، ولم يــزل راكبهــا 

حتــى داس بهــا عــى طــرف البســاط، ثــم نــزل وربطهــا ببعــض تلــك الوســائد، 

وأقبــل وعليــه ســاحه، ودرعــه، وبيضتــه عــى رأســه.

فقالوا له: ضع سلاحك.

فقــال: إني لم آتكــم، وإنمــا جئتكــم حــن دعوتمــوني، فــإن تركتمــوني هكــذا 

ــت. وإلا رجع

فقــال رســتم: ائذنــوا لــه. فأقبــل يتــوكَّأ عــى رمحــه فــوق النــارق، فخــرق 
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عامتهــا، فقالــوا لــه: مــا جــاء بكــم؟ فقــال: اللــه ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن 

ــور  ــن ج ــعتها، وم ــا إلى س ــق الدني ــن ضي ــه، وم ــادة الل ــاد إلى عب ــادة العب عب

ــن  ــه، فم ــه لندعوهــم إلي ــه إلى خلق ــلنا بدين ــدل الإســام، فأرس ــان إلى ع الأدي

ــدًا حتــى نفــي إلى  ــاه أب ــا عنــه، ومــن أبى قاتلن ــا منــه ورجعن ــلَ ذلــك قبلن قبَِ

موعــود اللــه.

ــن أبى،  ــال م ــى قت ــات ع ــن م ــة لم ــال: الجن ــه؟ ق ــود الل ــا موع ــوا: وم قال

ــي. ــن بق ــر لم والظف

ــر  ــروا هــذا الأم ــم أن تؤخِّ ــل لك ــم، فه ــد ســمعت مقالتك ــال رســتم: ق فق

ــا أو يومــن؟  حتــى ننظــر فيــه وتنظــروا؟ قــال: نعــم، كــم أحــبّ إليكــم؟ يومً

ــا. ــا ورؤســاء قومن ــب أهــل رأين ــى نكات ــل حت ــال: لا، ب ق

ــرَ الأعــداء عنــد اللقــاء أكــر مــن   فقــال: مــا سَــنَّ لنــا رســول اللــه أن نؤخِّ

ثــاث، فانظــر في أمــرك وأمرهــم، واخــر واحــدة مــن ثــاث بعــد الأجــل. فقــال: 

أســيدهم أنــت؟ قــال: لا، ولكــن المســلمين كالجســد الواحــد يجــر أدناهــم عــى 

أعلاهم.فاجتمــع رســتم برؤســاء قومــه فقــال: هــل رأيتــم قــط أعــزَّ وأرجــح مــن 

كلام هــذا الرجــل؟

ــذا  ــك إلى ه ــدع دين ــذا وت ــن ه ــل إلى شيء م ــه أن تمي ــاذ الل ــوا: مع  فقال

الكلــب، أمــا تــرى إلى ثيابــه؟ فقــال: ويلكــم لا تنظــروا إلى الثيــاب، وانظــروا إلى 

ــون  ــأكل، ويصون ــاب والم ــكلام والســرة، إن العــرب يســتخفون بالثي ــرأي وال ال

ــاب. الأحس

والي البصرة مع الخليفة يزيد

ــد  ــري، وق ــن الب ــل الحس ــام الجلي ــده الإم ــرة و كان عن ــس والي الب جل

جــاءه لتــوه توجيــه وأمــرٌ مــن يزيــد الخليفــة، وفيــه ظلــم شــديد، هــذا التوجيه 
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لــو نفــذه لأغضــب اللــه عــز وجــل، ولــو لم ينفــذه لأغضــب الخليفــة، وربمــا 

عزلــه، فوقــع في حــرة مــن أمــره، وعنــده الإمــام الجليــل الحســن البــري، 

قــال لــه:  مــاذا أفعــل يــا إمــام ؟  

قــال لــه:  إن اللــه يمنعــك مــن يزيــد، ولكــن يزيــد لا يمنعــك مــن اللــه، هــذا 

التوحيــد، لا يوجــد إلا اللــه فقــط، لا تخــشَ أحــداً، اللــه يحميــك مــن كل البــر، 

لكــن أقــوى البــر لا يحميــك مــن اللــه.

 

الجواب ما ترى لا ما تسمع

ــن  ــا التاليــة هــي عــن هــارون الرشــيد .. ولعــل هــذا الرجــل مــن مَ قصتن

كــر عنهــم الــكلام والأقاويــل بأنــه صاحــب غنــاء وخمــر ولهــو وغــر ذلــك وكل 

هــذا ادعــاءات مــن أعــداء الديــن ومــن يقــرأ ســرته بتمحــص وتمعــن يعــرف 

انــه كان يصــي في الليلــة الواحــدة مائــة ركعــة وكان يحــج عامــاً ويغــزو عامــا 

.. ومــا يهمنــا منــه الان هــذه القصــة التــي بهــا العــرة .. 

 وصلــه خطــاب طويــل مــن ملــك الــروم كان هــذا الخطــاب كثــر الكلــات 

ــن  ــه م ــيد.. والمســلمين.. وفي ــارون الرش ــن ه والحــروف يســب ويشــتم ويلع

التهديــد الكثــر ويقــول فيــه أيضــاً أني ســأفعل وســأدُمر وســأكون جيشــاً هائــاً 

قويــاً والمســلمين وسأكتســح أراضيكــم. ولــن يقــف أمــام وجهــي أحــد.. حتــى 

أصــل إلى الكعبــة.. فأقــي عليهــا وأهدمهــا .. فأرســل هــذا الخطــاب لهــارون 

الرشــيد و قُــرأ عليــه هــذا الخطــاب فالتفــت هــارون إلى كاتبــه ، وقــال اكتــب 

خلــف الخطــاب لا يريــد أن يرســل لــه خطابــاً في ورقــة جديــدة اســتحقاراُ  لــهُ، 

قــال اكتــب خلــف الخطــاب .. مــن هــارون الرشــيد أمــر المؤمنــن إلى نقفــور 

كلــب الــروم .. إن الجــواب مــا تــرى لا مــا تســمع ! والســام عــى مــن اتبــع 

الهــدى ثــاث كلــات فقــط أرســلها لــه )إن الجــواب مــا تــرى لا مــا تســمع( 
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ــع  ــاد ،فاجتم ــاد الجهـــ ــاس الجهــــ ــادى في الن ــم خــرج هــارون الرشــيد ون ث

ــم والقــوة  ــا و خــال وقــت قصــر إذا بالجيــش يلتئ ــاس جماعــات ووحدان الن

تتجمــع ثــم يقودهــا هــذا البطــل العظيــم ومتجهــاً إلى أيــن ؟ إلى نقفــور بذاتــه 

ملــك الــروم ..

ــو القــرى إلى  ــاد .. والقــرى تل ــو الب ــاد تل ــح الب ــه بعــد أن يفت  ويصــل إلي

ــف  ــار ويحل ــم بالحص ــد عليه ــا ويش ــور .. يحاصره ــة نقف ــل إلى عاصم أن يص

ــال والذهــب  ــن الم ــا شــاء م ــروم م ــور .. أعطــاه ال ــرأس نقف أن لا يرجــع إلا ب

والجزيــة لكنــه أبى ،ورفــض ثــم في النهايــة قــام الــروم بالانقــاب عــى نقفــور، 

ــارون  ــاً له ــلموا جميع ــم استس ــا .. ث ــيد قتي ــارون الرش ــه إلى ه ــلموا رأس وس

الرشــيد ودفعــوا لــه الجزيــة أذلــة خاســئين وعــاد رضي اللــه عنــة منتــراً قويــا 

ــا.  إلى بــاده وقــد رفــع رايــة الإســام والحــق عالي



ون الباب الحادي و الع�ش

حسن مداراة الناس

قال الشافعي رحمه الله :	•

وداريتُ كلَّ الناسِ لكنَّ حاسدي    مداراتهُ عزَّت وعزَّ منالهُا 

وكيف يدُاري المرءُ حاسدَ نعمةٍ     إذا كان لا يرضيه إلا زوالهُا؟ 

وقال أحمد الخطابي:	•

ما دمتَ حيًّا فدارِ النَّاس كلَّهم 	 فإنما أنت في دارِ المـــــــدَاراةِ 

من يدَرِ دارى ومن لم يدَرِ سوف      يرَى عما قليلٍ نديمًا للنداماتِ 

وقال القاضي التنوخي:	•

القَ العدوَّ بوجهٍ لا قطوبَ به      يكادُ يقطرُ من ماءِ البشاشاتِ 

فأحزمُ النَّاسِ من يلقَى أعاديهَ     في جسمِ حقدٍ وثوبٍ من مودَّاتِ 

الرفقُ يمنٌ وخيُر القولِ أصدقهُ     وكثرةُ المزحِ مفتاحُ العداواتِ 

وقال علي بن محمد البسامي:	•

دارِ مِن الناسِ مَلالاتِهم         مَن لم يدارِ الناسَ ملُّوه 

ومكرمُ النَّاسِ حبيبٌ لهم 	   مَن أكرمَ الناسَ أحبُّوه 
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قال الشاعر:	•

وإذا عجزتَ عن العدوِّ فدارهِِ     وامزحْ له إنَّ المزاحَ وفــــــــاقُ 

ها      تعُطي النضاجَ وطبعُها الإحراقُ  فالنَّارُ بالماءِ الذي هو ضدُّ

 مداراة النبي صلى الله عليه وسلم لمخرمة

عــن المســور بــن مخرمــة، قــال: قســم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

أقبيــة ولم يعــط مخرمــة شــيئاً، فقــال مخرمــة: يــا بنــي، انطلــق بنــا إلى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. فانطلقــت معــه، فقــال: ادخــل فادعــه لي. قــال: 

ــاء  ــه قب ــه وســلم وعلي ــه علي ــه صــى الل ــه رســول الل ــه، فخــرج إلي ــه ل فدعوت

منهــا، فقــال: خبــأت هــذا لــك. قــال: فنظــر إليــه، فقــال: رضي مخرمــة. 

حسن المداراة

  وشــكا رجــل إلى مخلــد بــن الحســن رجــاً مــن أهــل الكوفــة فقــال: أيــن 

ــل  ــة حبشــية تغرب ــى أداري هــذه -جاري ــإني أداري حت ــدَاراة؟ ف ــت عــن الم أن

شــعير الفــرس لــه-، ثــم قــال: مــا تكلمــت بكلمــة أرُيــد أن أعتــذر منهــا منــذ 

خمســن ســنة.

مداراة عبد الله بن عمر لمعاوية

 عــن عكرمــة، عــن ابــن عُمــر رضي اللــه عنــه، قــال: دخلــتُ عــى حفصــةَ 

فقلــت: قــد كانَ مــن النــاس مــا ترََيــن، ولم يجُعــل لي مــن الأمــر شيءٌ، قالــت: 

ــم  ــك عنه ــون في احتباس ــى أن يك ــك، وإني أخ ــم ينتظرون ــم فإنه ــق به فالح

ــةُ،  ــاس، خطــب معاوي ــا تفــرَّق الن ــال: فل ــى ذهــب. ق ــم يرَعــه حت ــةٌ، فل فرُق

فقــال: مــن كان يرُيــد أن يتكلَّــم في هــذا الأمــر، فليطُلــعْ إليَّ قرنــه، فنحــنُ أحــقُّ 
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بذلــك منــه ومــن أبيــه))).

قــال حبيــبُ بــنُ مســلمة: فهَــاَّ أجبتــه فِــداكَ أبي وأمــي؟ فقــال ابــنُ عمــر: 

حللَـْـتُ حبــوتي، فهممــتُ أن أقــول: أحــقُّ بذلــك منــك مــن قاتلَــكَ وأبــاكَ عــى 

مُ، فذكــرتُ  الإســام فخشــيتُ أن أقــولَ كلمــة تفُــرِّق الجمــع، ويسُْــفَكُ فيهــا الــدَّ

مــا أعــدَّ اللــه في الجنــان.

حكمة الحارث بن سويد رحمه الله

ــة عــى  ــاع أهــل الكوف ــار رب ــال: جمــع المخت ــان ق ــن حب   وعــن ســعيد ب

صحيفــة مختومــة يبايعــون عــى مــا فيهــا ويقــرون بهــا. فقلــت: لأنظــرن مــا 

يصنــع الحــارث بــن ســويد رحمــه اللــه، فلــا دعيــت إذا هــو بــن يــدي القــوم 

فمشــيت إلى جنبــه، فقلــت: يــا أبــا عائشــة أتــدري مــا في هــذه الصحيفــة؟ قال: 

إليــك عنــي، فــإني ســمعت عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه يقــول: مــا 

كنــت لأدع قــولاً أقولــه أدرأ بــه عنــي ســوطين.

مصعب بن الزبير رحمه الله والرجل الفطن

 وعــن عبــد اللــه بــن ســلمويه، قــال: أسر مصعــب بــن الزبــر رحمــه اللــه 

رجــاً فأمــر بــرب عنقــه، فقــال: أصلــح اللــه الأمــر، مــا أقبــح بمثــي أن يقــوم 

يــوم القيامــة فأتعلــق بأطرافــك الحســنة، وبوجهــك الــذي يســتضاء بــه، فأقــول: 

ــا فيــم قتلنــي؟ فقــال: يــا غــام، أعــف عنــه، فقــال: أصلــح  يــا رب ســل مصعبً

ــشٍ رخــي،  ــاتي في عي ــت لي مــن حي ــا وهب ــت أن تجعــل م ــه الأمــر، إن رأي الل

قــال: يــا غــام، أعطــه مائــة ألــف، فقــال: أيهــا الأمــر، فــإني أشــهد الله وأشــهدك 

أني قــد جعلــت لابــن قيــس الرقيــات منهــا خمســن ألفًــا، فقــال لــه: ولـِـمَ؟ قــال: 

)))  يعرضّ بعبد الله بن عمر و أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
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لقولــه فيــك: 

إنما مصعب شهاب من اللـه           تجلت عن وجهه الظلماء

مداراة إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله لهشام بن عبد الملك

 وعــن إبراهيــم بــن أبي عبلــة رحمــه اللــه أنــه قــال: بعــث إلّي هشــام بــن 

عبــد الملــك، فقــال: يــا إبراهيــم، إنــا قــد عرفنــاك صغــراً وخبرنــاك كبــراً، ورضينا 

بســرتك وحالــك، وقــد رأيــت أن أخلطــك بنفــي وبخاصتــي، وأشركك في عمــي، 

ــن  ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــه رأي ــذي علي ــا ال ــال: أم ــر، فق ــراج م ــك خ ــد وليت وق

ــا، وأمــا الــذي أنــا عليــه فــالي  فاللــه يجزيــك ويثيبــك وكفــى بــه جازيًــا ومثيبً

بالخــراج تــرف، ومــالي عليــه قــوة. فغضــب حتــى اختلــج وجهــه، ثــم قــال: 

ــنََّ طائعًــا أو ليَلِــنَّ كارهًــا، فأمســكت عــن الــكلام حتــى رأيــت غضبــه قــد  ليَلِ

انكــر وثورتــه قــد طفئــت، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، أأتكلــم؟ فقــال: نعــم، 

ــاَوَاتِ  فقلــت: إن اللــه ســبحانه قــال في كتابــه: إنَِّــا عَرضَْنَــا الْمََانَــةَ عَــىَ السَّ

وَالْرَضِْ وَالجِْبَــالِ فأَبََــنَْ أنَ يحَْمِلنَْهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََــا الْنِسَــانُ إنَِّــهُ كَانَ 

ــب  ــا غض ــن م ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــزاب: 72[. والل ــة ]الأح ــولاً الآي ــا جَهُ ظلَوُمً

، ولا أكَْرههــن إذْ كَرهِــن، ومــا أنــا بحقيــق أن تغضــب عــيّ إذ  ــنَْ عليهــن إذ أبََ

ــا  ــت إلا رفقً ــم، أبي ــا إبراهي ــال: ي ــك وق ــت، فضح ــي إذ كره ــت ولا تكرهن أبي

فقــد أعفينــاك ورضينــا عنــك. 

  

اس
ّ
مخالطة الن

وجــاء رجــل إلى وهــب بــن منبــه رحمــه اللــه فقــال: إني قــد حدثــت نفــي 

أن لا أخالــط النــاس فــا تــرى؟ قــال: لا تفعــل، إنــه لا بــد للنــاس منــك، ولا بــد 

لــك منهــم، لــك إليهــم حوائــج، ولهــم إليــك حوائــج، ولكــن كــن فيهــم أصــم 

ســميعا، أعمــى بصــرا، ســكوتا نطوقــا.
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وصية جد الأصمعي

ــه  وعــن الأصمعــي قــال: لمــا حــرت جــدي عــي بــن الأصمــع رحمــه الل

ــيَّ عــاشروا النــاس معــاشرة إن عشــتم حنــوا  الوفــاة، جمــع بنيــه فقــال: أي بنَ

إليكــم، وإن متــم بكــوا عليكــم. 

ــن  ــة: لتك ــوب في الحكم ــال: مكت ــه ق ــه الل ــر رحم ــن الزب ــروة ب ــن ع وع

كلمتــك طيبــة، وليكــن وجهــك بســطا، تكــن أحــب إلى النــاس ممــن يعطيهــم 

العطــاء. 

وعــن أبي قلابــة ، قــال : التمــس لأخيــك العــذر بجهــدك ، فــإن لم تجــد لــه 

عــذرا فقــل : لعــل لأخــي عــذرا لا أعلمــه. 

وكان يقــال: إذا بلغــك عــن أخيــك مــا تكــره فالقــه بمــا يحــب؛ فإنــك تقضمه 

جمرتــه وهو لا يشــعر. 



ون ي و الع�ش
الباب الثّا�ن

الصداقة و الأخوة في الله

ــح خــر مــن الوحــدة، 	• ــه: الصاحــب الصال ــه تعــالى عن ــو ذر رضي الل قــال أب

ــت،  ــن الصام ــر م ــر خ ــلُّ الخ ــوء، ومُمِ ــب الس ــن صاح ــر م ــدة خ والوح

ــر. ــل ال ــن مُمِ ــت خــر م والصام

وقــال عــون بــن عبــد اللــه رحمــه اللــه: مــا تحــابّ رجــان في اللــه، إلا كان 	•

ــا لصاحبــه.  أفضلهــا أشــدهما حبً

ــارّ 	• وقــال القاســم بــن محمــد رحمــه اللــه: قــد جعــل اللــه في الصديــق الب

ــرة. عِوَضًــا مــن الرَّحِــم المدُْبِ

يقول أحد الشّعراء:	•

   لعمركَُ ما مالُ الفتى بذخيرةٍ       ولكنَّ إخوانَ الثقاتِ الذخائرُ

وقال أخر:	•

اسِتكثرنّ مـن الإخـوان إنهُمُ        خيٌر لكانزهم كنزا من الذهبِ

كم من أخٍ لك لو نابتكَْ نائبةٌ      وجدْته لك خيرا من أخِ النسب

وقال أخر:	•

وليس أخـي من ودني بلســــانه     ولكنْ أخي من ودّني في النوائبِ

ومَن مالهُُ مالي إذا كنتُ معدَمًا       ومالي له إن عضّ دهـرٌ بغاربِ
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وقال أخر:	•

وليس خليلي بالمولولِ ولا الذي       إذِا غبْتُ عنه باعني بخليلِ 

ولكن خليلي من يديمُ وصالهَُ          ويكتمُ سِي عند كل دخيلِ 

قال الشافعي رحمة الله عليه: 	•

    سلامٌ على الدنيا إذِا لم يكنْ بها     صديقٌ صدوقٌ صادق الوعدِ منصفا

أيّ العمل أحب إليك؟

وقــال ســفيان بــن عيينــة: نــزل محمــد بــن المنكــدر عــى محمــد بــن ســوقة 

رحمــه اللــه بالكوفــة، فحملــه عــى حــار، فســألوه فقالــوا: يــا عبــد اللــه أيّ 

العمــل أحــب إليــك؟ قــال: إدخــال الــرور عــى المؤمــن. قالــوا: فــا بقــي مــا 

يســتلذ؟ قــال: الإفضــال عــى الإخــوان.

من هو الغريب؟

وقــال أبــو الحســن العتــي: ســمعت إبراهيــم الحَــرْبي رحمــه اللــه يقــول 

ون الغريــبَ في زمانكــم؟ فقــال رجــلٌ: الغريــبُ: مَــن  لجماعــةٍ عنــدَه: مــن تعُــدُّ

ــم:  ــه. فقــال إبراهي ــارقَ أحبابَ ــال آخــر: الغريــب: مــن ف ــه. وق ــأى عــن وطن ن

الغريــبُ في زماننــا: رجــلٌ صالــحٌ، عــاشَ بــن قــومٍ صالحــن، إن أمــر بمعــروفٍ 

آزروه، وإن نهــى عــن منكــر عانــوه، وإن احتــاج إلى ســبب مــن الدنيــا مانــوه، 

ثــم ماتــوا وتركــوه.

دعاء أبو الدرداء لإخوانه

عــن أمُِّ الــدرداء، قالــت: كان لأبي الــدرداء رضي اللــه تعــالى عنــه ســت وثلاث 
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ــه  ــه في ذلــك، فقــال: إن ــتُ ل ــه. يدعــوا لهــم في الصــاة، فقل مئــة خليــل في الل

ــه بــه ملكــن يقــولان: ولــك  ليــس رجــلٌ يدعــوا لأخيــه في الغيــب، إلاَّ وكََّلَ الل

بمثــل. أفــا أرغــبُ أنَْ تدعُــوا لي الملائكــة. 

ما بكيت لسؤالك

 وعــن مهــدي بــن ســابق قــال: طلــب ابــن أخــي محمــد بــن ســوقة رحمــه 

اللــه منــه شــيئاً. فبــى، فقــال لــه: واللــه يــا عَــمّ لــو علمــت أن مســألتي تبلــغ 

منــك هــذا مــا ســألتك، قــال: مــا بكيــت لســؤالك، إنمــا بكيــت؛ لأني لم أبتدئــك 

قبــل ســؤالك. 

عة
ْ
اكتبها في رُق

ــه قــال لبِعــض إخوانــه: يــا أبــا   وعــن مطــرِّف بــن الشــيرخ رحمــه اللــه أنَّ

فــان إذا كانــت لــك حاجــةٌ فــا تكُلِّمنــي  واكتبهــا في رقُعْــة فــإني أكــرهُ أن أرى 

في وجهــك ذُلَّ الســؤال. 

فوات الحج

وعــن معمــر: أن طاووسًــا رحمــه اللــه أقــام عــى رفيــق لــه مريــض حتــى 

فاتــه الحــج. 

صرة النقود

ــة  ــده مئ ــدُ رجــاً، وعِنْ ــلَّ العي ــه: أظَ ــه الل ــن شــيبة رحم ــوبُ ب ــال يعق وق

دينــار لا يملــكُ ســواها، فكتــب إليــه صديــق يســرعي منــه نفقــة، فأنفــذ إليــه 

بالمئــة دينــار، فلــم ينَْشَــبْ أن وردَ عليــه رقعــةٌ مــن بعــض إخوانــه يذكــرُ أنَّــه 

َّة بعينهــا. قــال: فبقــي الأول  ــه إليــه بالــرُّ أيضــا في هــذا العيــد في إضاقــة، فوجَّ
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لا شيء عنــده، فاتفــق أنَّــه كتــبَ إلى الثالــث وهــو صديقُــه يذكــرُ حالــه، فبعــثَ 

ني مــا شــأنُ هــذه  ة بخَتمِْهــا. قــال: فعرفهَــا، وركــبَ إليــه، وقــال: خــرِّ إليــه الــرُّ

ــم  ــة، ث ــوا القص ــلها، وشرح ــذي أرس ــا إلى ال ــا معً ــر، فركب ــره الخ ة؟ فأخ ــرُّ ال

فتحوهــا واقتســموها. 

احسان ابن المبارك رحمه الله لإخوانه 

ــه إذا  ــه الل ــارك رحم ــن المب ــقيق: كان اب ــن ش ــن ب ــن الحس ــي ب ــال ع وق

كان وقــت الحــج، اجتمــع إليــه إخوانــه مــن أهــل مــرو، فيقولــون: نصحبــك، 

ــل  ــدوق، ويقف ــا في صن ــم، فيجعله ــذ نفقاته ــم، فيأخ ــوا نفقاتك ــول: هات فيق

ــق  ــزال ينف ــا ي ــداد، ف ــرو إلى بغ ــن م ــم م ــه، ويخرجه ــري ل ــم يك ــا، ث عليه

عليهــم ويطعمهــم أطيــب الطعــام، وأطيــب الحلــوى، ثــم يخرجهــم مــن بغــداد 

بأحســن زي وأكمــل مــروءة، حتــى يصلــوا إلى مدينــة الرســول صــى اللــه عليــه 

ــة  و ســلم، فيقــول لــكل واحــد: مــا أمــرك عيالــك أن تشــري لهــم مــن المدين

مــن طرفهــا؟ فيقــول: كــذا وكــذا فيشــري لهــم، ثــم يخرجهــم إلى مكــة، فــإذا 

قضــوا حجهــم، قــال لــكل واحــد منهــم: مــا أمــرك عيالــك أن تشــري لهــم مــن 

متــاع مكــة؟ 

فيقــول: كــذا وكــذا، فيشــري لهــم، ثــم يخرجهــم مــن مكــة، فــا يــزال ينفق 

ــد  ــإذا كان بع ــم، ف ــم وأبوابه ــرو، فيجصــص بيوته ــم إلى أن يصــروا إلى م عليه

ثلاثــة أيــام، عمــل لهــم وليمــة وكســاهم، فــإذا أكلــوا وسروا، دعــا بالصنــدوق، 

ففتحــه ودفــع إلى كل رجــل منهــم صرتــه، عليهــا اســمه. 

أحب الإخوان

وقيل لخالد بن صفوان رحمه الله: أيّ إخوانك أحبُّ إليك؟ 

قال: الذي يغَفِرُ زلَلَي، ويقَبلَُ عِللَي، ويسَُدُّ خللي.
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لماذا ترك الجارية؟

ــل  ــن رج ــي أبي ع ــال: حدثن ــه ق ــدثي أن ــم الح ــن إبراهي ــد ب ــن محم    وع

ــه في بعــض مــا  ــارك رحمــه الل ــن المب ــه ب ــد الل ــه عب ــزل علي قــد ســاّه كان ين

كان ومعــه إخــوان لــه، فشــى إلّي العزبــة وأمــرني أن أشــري لــه جاريــة. قــال: 

فاشــريت لــه جاريــة وعرضتهــا عليــه فرضيهــا، وقــال: ابعــث بهــا إلى المنــزل. 

ــك  ــه بذل ــرت، فأخبرت ــت وطه ــى حاض ــت حت ــي فأقام ــا أه ــت به ــال: فأتي ق

فقــال لي: ابعــث بهــا الليلــة، فأتيــت بنــاتي فأخبرتهــن، فقمــن إليهــا فمشــطنها 

وهيأنهــا. قــال: فلــا صــى العشــاء الآخــرة وجهتهــا إليــه، فلــا أصبحنــا قــال 

للجاريــة: امــي إلى أهــل فــان. قــال: فجــاءت الجاريــة فســألتها بنــاتي وأمهــن 

عــن حالهــا فقالــت: مــا وضــع يــده عــيّ، قــال: فغــدوت إليــه فقلــت: يــا أبــا 

عبــد الرحمــن، شــكوت إلي العزبــة، وأمرتنــي فاشــريت لــك جاريــة، وعرضتهــا 

عليــك فرضيتهــا، وقامــت بنــاتي فهيأنهــا، وإن أم فــان أخبرتنــي أنــك لم تضــع 

يــدك عليهــا؟! قــال لي: يــا أبــا فــان، القــول مــا قلــت لــك مــن شــدة العزبــة، 

ــال شــهوة لا ينالوهــا،  مْــت أن أن لكنــي لمــا خلــوت بهــا ذكــرت إخــواني فتَذَهَّ

وليــس في يمينــي مــا يســعهم. أخــرج الجاريــة فبعهــا.

وفي معنى هذه القصة  يقول أحد الشعراء:

 وتركي مواساة الأخلاء بالــــــذي       تنال يدي ظلمٌ لهم وعقوق

وإني لأستحيي من الناس أن أرى       بحال اتساع والصديق مضيق

شرط الصحبة

ــو محمــد المــروزي  ــن أحمــد بــن مصعــب قــال: قــدم أب وعــن مصعــب ب

رحمــه اللــه عــى بغــداد يريــد مكــة، فكنــت أحــب أن أصحبــه، فأتيتــه 

ــة  ــدم ســنة ثاني ــم ق ــك الســنة، ث ــأذن لي في تل ــم ي ــة، فل فاســتأذنته في الصحب

وثالثــة فأتيتــه فســلمت عليــه وســألته فقــال: اعــزم عــى شرط يكــون أحدنــا 
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الأمــر لا يخالفــه الآخــر: فقلــت: أنــت الأمــر! فقــال: يــا أبــا محمــد لا! بــل أنــت 

الأمــر! فقلــت: أنــت أســن وأولى! فقــال: نعــم، ولا يجــب أن تعصينــي! فقلــت: 

نعــم! فخرجــت معــه، فــكان إذا حــر الطعــام يؤثــرني فــإذا عارضتــه بــيء 

قــال: ألم أشــرط عليــك أن لا تخالفنــي؟ فــكان هــذا دأبنــا، حتــى ندمــت عــى 

صحبتــه لمــا يلحــق نفســه مــن الــرر، فأصابنــا في بعــض الأيــام مطــر شــديد 

ونحــن نســر، فقــال لي: يــا أبــا محمــد اطلــب الميــل: فلــا رأينــا الميــل قــال لي: 

اقعــد في أصلــه! فأقعــدني في أصلــه، وجعــل يديــه عــى الميــل وهــو قائــم قــد 

حنــا عــي وعليــه كســاء قــد تجلــل بــه يظللنــي بــه مــن المطــر حتــى تمنيــت 

أني لم أخــرج معــه لمــا يلحــق نفســه مــن الــرر، فلــم يــزل هــذا دأبــه حتــى 

دخلنــا مكــة. 

نصيحة الشافعي رحمه الله

ــا  ــه: ي ــه الل ــافعي رحم ــال لي الش ــال: ق ــى ق ــد الأع ــن عب ــس ب ــن يون وع

ــداوة  ــادره بالع ــاك أن تب ــه، فإي ــا تكره ــك م ــق ل ــن صدي ــك ع ــس إذا بلغ يون

وقطــع الولايــة، فتكــون ممــن أزال يقينــه بشــك، ولكــن القــه وقــل لــه: بلغنــي 

ــه:  ــك، فقــل ل ــإن أنكــر ذل ــغ، ف ــه المبل ــك كــذا وكــذا، واحــذر أن تســمي ل عن

أنــت أصــدق وأبــر لا تزيــدن عــى ذلــك شــيئاً، وإن اعــرف بذلــك فرأيــت لــه 

في ذلــك وجهًــا لعــذر، فاقبــل منــه، وإن لم تــر ذلــك، فقــل لــه: مــاذا أردت بمــا 

بلغنــي عنــك؟ فــإن ذكــر مــا لــه وجــه مــن العــذر فاقبــل منــه، وإن لم تــر لذلــك 

وجهًــا لعــذر وضــاق عليــك المســلك، فحينئــذ أثبتهــا عليــه ســيئة، ثــم أنــت في 

ــادة، وإن شــئت عفــوت  ــه مــن غــر زي ــه بمثل ــار: إن شــئت كافأت ــك بالخي ذل

ــزاَء  ــالى: وَجَ ــه تع ــول الل ــرم لق ــغ في الك ــوى وأبل ــرب للتق ــو أق ــه، والعف عن

ثلْهَُــا فمََــنْ عَفَــا وَأصَْلـَـحَ فأَجَْــرهُُ عَــىَ اللَّــهِ ]الشــورى: 40[ فــإن  سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِّ

نازعتــك نفســك بالمكافــأة فاذكــر فيــا ســبق لــه لديــك مــن الإحســان فعدّهــا، 
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ثــم ابــدر لــه إحســاناً بهــذه الســيئة، ولا تبخســن باقــي إحســانه الســالف بهــذه 

الســيئة، فــإن ذلــك الظلــم بعينــه. يــا يونــس إذا كان لــك صديــق فشــد يديــك 

بــه، فــإن اتخــاذ الصديــق صعــب ومفارقتــه ســهل. 

وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء: 

    إذا ما صديقي رابنَي سُوءُ فِعلِهِ       ولم يكَُ عمّ ســـــاءني بمُفِيقِ

   صبرت على أشياء منــه تريبني        مخافة أن أبقى بغير صديق

  ويقول آخر: 

ضْ عينَه عن صديقه        وعن بعض ما فيه يَُتْ وهو عاتبُ  ومن لا يغَُمِّ
    ومَن يتَتَبََّعْ جاهِدًا كــــــلَّ عثرةٍ         يجَِدْها ولا يسَلمَْ له الدهرَ صَاحِبُ

احسان مورق رحمه الله لإخوانه

 وعــن جعفــر قــال: حدثنــا بعــض أصحابنــا قــال: كان مــورق رحمــه اللــه 

ــى الأخ  ــه شيء، يلق ــده من ــة وعن ــه جمع ــأتي علي ــا ت ــال، ف ــب الم يتجــر فيصي

ــاج  ــى نحت ــدك حت ــا عن ــة، فيقــول: ضعه ــة خمســائة ثلاثمائ ــه أربعمائ فيعطي

إليهــا ثــم يلقــاه بعــد ذلــك فيقــول: شــأنك بهــا.

 فيقول الأخ: لا حاجة لي فيها. 

ــره أن  ــال: ك ــا. وق ــدًا فشــأنك به ــا أب ــا نحــن بآخذيه ــه م ــا والل ــول: إن فيق

ــة. ــه الصدق ــى وج ــم ع يعطيه

		



ون ‏  الباب الثّالث و الع�ش

الشّجاعة

 قــال أبــو بكــر رضي اللــه تعــالى عنــه لخالــد بــن الوليــد: احــرص عــى الموت، 	•

توهــب لــك الحياة.

ــجَاعَة غرائــز في النَّاس، 	• وقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: الجــن والشَّ

تلقــى الرجــل يقاتــل عمــن لا يعــرف، وتلقــى الرجــل يفــر عــن أبيه.

ــجَاعَة والســخاء أخــوان، فمــن لم يجــد 	• قــال الإمــام  الذهبــي رحمــه اللــه: الشَّ

بمالــه، فلــن يجــود بنفســه.

قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:	•

في الجبن عارٌ و في الإقدام مكرمُة ٌ    ومن يفر فلن بنجو من القدر

ابن نباتة السعدي رحمه الله:	•

و من لم يمت بالسيف مات بغيره      تعددت الأسباب و الموت واحد 

قال  قطري بن الفجاءة:	•

أقول لها وقد طارت شعاعًا       من الأبطالِ ويحك لن تــــراعي

فإنك لو سألت بقاء يـــوم        على الأجل الذي لك لن تطاعي

فصبراً في مجال الموت صبراً         فمـــــــا نيل الخلود بمستطاع

وما ثوب الحياة بثوب عز         فيطوى عــن أخي الخنع اليراع

سبيل الموت غاية كل حي         وداعيه لأهــــــل الأرض داعي



على خطى الأنبياء والصّالحين200

ومن لم يعتبط يسأم ويهرم        وتسلمه المنــــــون إلى انقطاع

وما للمرء خير في حيـــــاة         إذا ما عدَّ من سقط المــــــتاع

بيصلى الله عليه وسلم
َّ
صور من شجاعة الن

في إحــدى اللّيــالي ســمع أهــل المدينــة صوتـًـا عاليًــا، ألقــى الخــوف في 

قلوبهــم، فانطلــق النــاس ناحيتــه، فقابلهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

في الطريــق عائــدًا، وكان قــد ســبقهم إلى مصــدر هــذا الصــوت، فقــال لهــم: لم 

ــه. ترُاَعــوا..لم تراعــوا))).   متفــق علي

عــن عــي رضي اللــه عنــه قــال: لقــد رأيتنــا يــوم بــدر ونحــن نلــوذ برســول 

ــاس  اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو أقربنــا إلى العــدو، وكان مــن أشــد النَّ

يومئــذ بأسًــا.

وعــن عبــاس بــن عبــد المطلــب رضي اللــه عنــه قــال: شــهدت مــع رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يــوم حنــن، فلزمــت أنــا وأبــو ســفيان بــن الحــارث 

بــن عبــد المطلــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فلــم نفارقــه، ورســول 

ــن  ــروة ب ــه ف ــه بيضــاء أهداهــا ل ــة ل ــه وســلم عــى بغل ــه علي ــه صــى الل الل

ــن،  ــلمون مدبري ــار، وَّل المس ــلمون والكف ــى المس ــا التق ــي، فل ــة الجذام نفاث

فطفــق رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يركــض ببغلتــه قِبَــلَ الكفــار، قــال 

ــه وســلم أكفهــا؛  ــه علي ــه صــى الل ــة رســول الل ــا آخــذ بلجــام بغل ــاس: وأن عب

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــركاب رســول الل ــو ســفيان أخــذ ب إرادةَ أن لا تــرع، وأب

)))  أي لا تفزعوا.
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وســلم، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: أيْ عبــاس، نــاد أصحــاب 

الســمرة. فقــال عبــاس: -وكان رجــاً صيِّتـًـا- فقلــت بأعــى صــوتي: أيــن أصحــاب 

ــر  ــة البق ــوتي، عطف ــمعوا ص ــن س ــم ح ــكأن عطفته ــه ل ــال: فوالل ــمرة، ق الس

ــوا والكفــار، والدعــوة  ــال: فاقتتل ــك، ق ــا لبي ــك ي ــا لبي ــوا: ي عــى أولادهــا. فقال

في الأنصــار يقولــون: يــا معــر الأنصــار يــا معــر الأنصــار، قــال: ثـُـمَّ قــرت 

الدعــوة عــى بنــي الحــارث بــن الخــزرج، فقالــوا: يــا بنــي الحــارث بــن الخزرج، 

يــا بنــي الحــارث بــن الخــزرج، فنظــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو 

عــى بغلتــه كالمتطــاول عليهــا إلى قتالهــم، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم هــذا حــن حمــي الوطيــس.  

شجاعة أبي بكر الصديق ر�ضي الله عنه

عــن عــروة بــن الزبــر، قــال: ســألت ابــن عمــرو بــن العــاص: أخــرني بأشــد 

شيء صنعــه المشركــون بالنَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم، قال:بينــا النَّبــي صــى 

ــط،  ــن أبي معي ــة ب ــل عقب ــة، إذ أقب ــر الكعب ــي في حج ــلم يص ــه وس ــه علي الل

ــى أخــذ  ــر حت ــو بك ــل أب ــا شــديدًا، فأقب ــه خنق ــه، فخنق ــه في عنق فوضــع ثوب

بمنكبــه ودفعــه، عــن النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم وقــال: أتَقَْتلُُــونَ رجَُــاً أنَ 

ــولَ ربي اللــه. يقَُ

   

وعــن محمــد بــن عقيــل بــن أبي طالــب، قــال: خطبنــا عــي بــن أبي طالــب، 

ــاس، قالــوا: لــو قلنــا  ــاس، أخــروني بأشــجع النَّ رضي اللــه عنــه، فقــال: أيهــا النَّ

ــه،  ــارزت أحــدًا إلا انتصفــت من ــا ب ــا إني م ــال: أم ــن، فق ــر المؤمن ــا أم ــت ي أن

ولكــن أخــروني بأشــجع النَّــاس؟ قالــوا: لا نعلــم، فمــن؟ قــال: أبــو بكــر الصديق، 

ــا  ــه وســلم عريشً ــه علي ــه صــى الل ــا لرســول الل ــدر جعلن ــوم ب ــا كان ي ــا لم إن
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فقلنــا: مــن يكــون مــع النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم لا يهــوي إليــه أحــد مــن 

ــا أحــد إلا أبــو بكــر شــاهراً بالســيف عــى رأس  ــا من المشركــن؟ فواللــه مــا دن

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، لا يهــوي إليــه أحــد إلا هــوى إليــه، وهــذا 

ــاس، قــال عــي: فلقــد رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  أشــجع النَّ

أخذتــه قريــش فهــذا يجــؤه، وهــذا يتلتلــه، وهــم يقولــون: أنــت الــذي جعلــت 

الآلهــة إلهًــا واحــدًا، قــال: فواللــه مــا دنــا منــه إليــه أحــد إلا أبــو بكــر، يــرب 

هــذا، ويجــأ هــذا، ويتلتــل هــذا، وهــو يقــول: ويلكــم أتقتلــون رجــاً أن يقــول 

ــه، ثــم  ــه فبــى حتــى أخضــل لحيت ــه، ثــم رفــع عــي بــردة كانــت علي ربي الل

قــال عــي: أنشــدكم اللــه، أمؤمــن آل فرعــون خــر أم أبــو بكــر ؟ قــال: فســكت 

القــوم، فقــال: ألا تجيبــوني ؟ واللــه لســاعة مــن أبي بكــر خــر مــن مــلء الأرض 

مثــل مؤمــن آل فرعــون، ذاك رجــل يكتــم إيمانــه، وهــذا رجــل أعلــن إيمانــه.

شجاعة عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه

ــذ  ــزة من ــا أع ــا زلن ــال: م ــه، ق ــه عن ــن مســعود، رضي الل ــه ب ــد الل ــن عب ع

ــر.  ــلم عم أس

 

وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا، قــال: لمــا أســلم عمــر بــن الخطــاب رضي 

ــم قريــش بإســامه، فقــال: أي أهــل مكــة أنشــأ للحديــث؟  ــه، لم تعل ــه عن الل

فقالــوا: جميــل بــن معمــر الجمحــي، فخــرج إليــه وأنــا معــه أتبــع أثــره، أعقــل 

ــه مــا  ــا جميــل، إني قــد أســلمت، قــال: فوالل ــاه فقــال: ي مــا أرى وأســمع، فأت

رد عليــه كلمــة حتــى قــام عامــدًا إلى المســجد، فنــادى أنديــة قريــش، فقــال: 

ــي  ــذب ولكن ــر: ك ــال عم ــأ، فق ــد صب ــاب ق ــن الخط ــش، إنَّ اب ــر قري ــا مع ي

ــدت  ــى رك ــم حت ــاوروه، فقاتله ــت رســوله، فث ق ــه، وصدَّ ــت بالل أســلمت وآمن

الشــمس عــى رؤوســهم، حتــى فــر عمــر وجلــس، فقامــوا عــى رأســه، فقــال 
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عمــر: افعلــوا مــا بــدا لكــم، فواللــه لــو كنــا ثــاث مائــة رجــل لقــد تركتموهــا 

لنــا أو تركناهــا لكــم...

ــة،  ــن أبي ربيع ــه ب ــد الل ــدم عب ــا ق ــال: فل ــحاق ق ــن إس ــد ب ــن محم وع

وعمــرو ابــن العــاص، عــى قريــش ولم يدركــوا مــا طلبــوا مــن أصحــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وردّهــم النجــاشي بمــا يكرهــون، أســلم عمــر بــن 

الخطــاب، وكان رجــاً ذا شــكيمة، لا يــرام مــا وراء ظهــره، امتنــع بــه أصحــاب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وبحمــزة بــن عبــد المطلــب، حتــى غــزا 

ــا نقــدر عــى أن نصــي  ــه بــن مســعود يقــول: مــا كن ــد الل ــا، فــكان عب قريشً

عنــد الكعبــة حتــى أســلم عمــر بــن الخطــاب، فلــا أســلم قاتــل قريشًــا حتــى 

ــا معــه، وكان إســام عمــر بعــد خــروج مــن خــرج  صــىَّ عنــد الكعبــة وصلَّين

مــن أصحــاب النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم إلى أرض الحبشــة.

شجاعة سعد بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه

ــى  ــه ص ــول الل ــه: أن رس ــه عن ــه رضي الل ــن أبي ــعد ع ــن س ــر ب ــن عام ع

اللــه عليــه وســلم جمــع لــه أبويــه قــال: كان رجــل مــن المشركــن قــد خــرق 

المســلمين، فقــال النَّبــي صــى اللــه عليــه وســلم لســعد: ارم فــداك أبي وأمــي، 

قــال: فنزعــت بســهم لي فيــه نصــل، فأصبــت جنبــه، فوقــع وانكشــفت عوراتــه، 

ــه عليــه وســلم حتــى نظــرت إلى نواجــذه. ــه صــى الل فضحــك رســول الل

شجاعة خالد بن الوليد ر�ضي الله عنه

قــال خالــد بــن الوليــد رضي اللــه عنــه: لقــد رأيتنــي يــوم مؤتــة تقطَّعــت في 

يــدي تســعة أســياف، وصــرت في يــدي صفيحــة لي يمانيــة.

ولمــا احتــر قــال: لقــد طلبــت القتــل مظانــه، فلــم يقــدر لي إلاّ أن أمــوت 
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عــى فــراشي، ومــا مــن عمــي شيءٌ أرجــى عنــدي بعــد لا إلــه إلا اللــه مــن ليلــة 

ــى نغــر عــى  ــح حت ــي ننتظــر الصب ــا متــرس بــرسي، والســاء تهلبن ــا وأن بته

ة في  ــا مــت فانظــروا ســاحي وفــرسي فاجعلوهــا عــدَّ ــمَّ قــال: إذا أن الكفــار، ثُ

. ســبيل اللــه عــزَّ وجــلَّ

الشجاعة في قول الحق

وهــذه قصــة عــالم مــن علــاء المســلمين الربانــن الذيــن أيقنــوا أن الآجــال 

بيــد اللــه تعــالى وحــده ، وهــي قصــة  أحمــد بــن نــر الخزاعــي والتــي ذكرهــا 

ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة فقــال في أحــداث ســنة إحــدى وثلاثــن ومائتــن : 

وكان فيهــا مقتــل أحمــد بــن نــر الخزاعــي رحمــه اللــه وأكــرم مثــواه . 

وكان ســبب ذلــك أن هــذا الرجــل كان مــن أئمــة الســنة الآمريــن بالمعــروف 

والناهــن عــن المنكــر، وكان ممــن يدعــو إلى القــول بــأن القــرآن كلام اللــه منــزل 

غــر مخلــوق. وكان الواثــق مــن اشــد النــاس في القــول بخلــق القــرآن، يدعــو 

إليــه ليــا ونهــارا، سرا وجهــارا، اعتــادا عــى مــا كان عليــه أبــوه قبلــه وعمــه 

ــرآن.  ــنة ولا ق ــان ولا س ــة ولا بي ــان ولا حج ــل ولا بره ــر دلي ــن غ ــون، م المأم

فقــام أحمــد بــن نــر هــذا يدعــو إلى اللــه وإلى الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فأحــر للمناظــرة وحــر القــاضي أحمــد 

ــق لم  ــدي الواث ــن ي ــر ب ــن ن ــا أوقــف أحمــد ب ــزلي ، فل ــن أبي دؤاد   المعت ب

ــروف  ــر بالمع ــى الأم ــوام ع ــه الع ــه في مبايعت ــا كان من ــى شيء م ــه ع يعاتب

والنهــي عــن المنكــر وغــره ، بــل أعــرض عــن ذلــك كلــه ، وقــال لــه : مــا تقــول 

ــرآن ؟  في الق

 فقال :  هو كلام الله  

قال :  أمخلوق هو ؟ 
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 قــال :  هــو كلام اللــه  . وكان أحمــد قــد اســتقتل وبــاع نفســه وحــر وقــد 

تحنــط وتنــور وشــد عــى عورتــه مــا يســرها. فقــال لــه:  مــا تقــول في ربــك ، 

أتــراه يــوم القيامــة ؟ 

 فقــال :  يــا أمــر المؤمنــن قــد جــاء في القــرآن والأخبــار بذلــك ، قــال تعــالى: 

وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى ربهــا ناظــرة  ، وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم :  إنكــم تــرون ربكــم كــا تــرون هــذا القمــر ، لا تضامــون في رؤيتــه  ، 

فنحــن عــى الخــر.

ــه  ــرى المحــدود المتجســم ؟! ويحوي ــا ي ــرى ك ــق :  ويحــك ! أي ــال الواث ق

مــكان ، ويحــره الناظــر ؟! أنــا أكفــر بــرب هــذه صفتــه  . قلــت : ومــا قالــه 

الواثــق لا يجــوز ولا يلــزم ولا يــرد بــه هــذا الخــر الصحيــح واللــه أعلــم . ثــم 

قــال أحمــد بــن نــر للواثــق :  وحدثنــي ســفيان بحديــث يرفعــه : أن قلــب 

ابــن آدم بــن إصبعــن مــن أصابــع اللــه يقلبــه كيــف شــاء . وكان النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم يقــول :  يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي عــى دينــك.

فقال له إسحاق بن إبراهيم :  ويحك ! انظر ما تقول.

  فقــال :  أنــت أمرتنــي بذلــك  ، فأشــفق إســحاق مــن ذلــك ، وقــال :  أنــا 

أمرتــك ؟!  قــال :  نعــم أنــت أمرتنــي أن أنصــح لــه  . 

فقــال الواثــق لمــن حولــه :  مــا تقولــون في هــذا الرجــل ؟  فأكــروا القــول 

فيــه ، فقــال عبــد الرحمــن بــن إســحاق - وكان قاضيــا عــى الجانــب الغــربي 

ــا أمــر المؤمنــن هــو  ــك - :  ي ــل ذل ــن نــر قب فعــزل ، وكان مــوادا لأحمــد ب

حــال الــدم  وقــال أبــو عبــد اللــه الأرمنــي - صاحــب ابــن أبي دؤاد :  اســقني 

مــن دمــه يــا أمــر المؤمنــن  فقــال الواثــق :  لا بــد أن يــأتي مــا تريــد  وقــال ابــن 

أبي دؤاد :  هــو كافــر يســتتاب لعــل بــه عاهــة أو نقــص عقــل.

ــه فــا يقومــن أحــد معــي ، فــإني  فقــال الواثــق :  إذا رأيتمــوني قمــت إلي
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ــن  ــرو ب ــيفا لعم ــت س ــد كان ــة - وق ــض بالصمصام ــم نه ــاي  ث ــب خط احتس

معــد يكــرب الزبيــدي أهديــت لمــوسى الهــادي في أيــام خلافتــه وكانــت صحيفــة 

مســحورة في أســفلها مســمورة بمســامير - فلــا انتهــى إليــه ضربــه بهــا ضربــة 

عــى عاتقــه وهــو مربــوط بحبــل قــد أوقــف عــى نطــع ، ثــم ضربــه أخــرى 

عــى رأســه ، ثــم طعنــه بالصمصامــة في بطنــه ، فســقط صريعــا رحمــه اللــه 

عــى النطــع ميتــا . فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ، رحمــه اللــه وعفــا عنــه .

 وذكــر الإمــام أحمــد بــن حنبــل يومــا فقــال :  رحمــه اللــه مــا كان أســخاه 

بنفســه للــه ، لقــد جــاد بنفســه لــه  وقــال جعفــر بــن محمــد الصائــغ :  بــرت 

ــي  ــر الخزاع ــن ن ــد ب ــا ، أحم ــاي وإلا فصمت ــا وســمعت أذن ــي وإلا فقئت عين

حــن ضربــت عنقــه يقــول رأســه :  لا إلــه إلا اللــه  وقــد ســمعه بعــض النــاس 

وهــو مصلــوب عــى الجــذع ورأســه يقــرأ :  الم أحســب النــاس أن يتركــوا أن 

يقولــوا آمنــا وهــو لا يفتنــون  قــال :  فاقشــعر جلــدي. 

شجاعة غلام

ــرُّوا  ــان فف ــر ، وهــو يلعــب مــع الصبي ــن الزب ــن الخطــاب باب مــرَّ عمــرُ ب

ووقــف، فقــال لــه: مــا لــك لم تفــرَّ مــع أصحابــك؟ قــال: يــا أمــر المؤمنــن، لم 

ــك!!. ــق ضيِّقــة فأوســع علي أجــرم فأخــاف، ولم يكــن الطري

سعيد بن المسيب و الوليد بن عبد الملك 

تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز إمــارة المدينــة و قامــت بينــه و بــن ســعيد 

بــن المســيب علاقــة حميمــة أساســها المحبــة و الإخــوة.و ذات مــرة حــج  أمــر 

المؤمنــن الوليــد بــن عبــد الملــك  فلــا اقــرب موكبــه مــن المدينــة هــرب أهلهــا 

ــب  ــيب  وكان يلق ــن المس ــعيد ب ــجد إلا س ــى في المس ــه  ولم يبق ــدة صرامت لش

بحمامــة المســجد لشــدة ملازمتــه لــه.
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ــن  ــك دخــل المســجد فخــاف عمــر ب ــد المل ــن عب ــد ب  و عندمــا جــاء الولي

عبــد العزيــز عــى ســعيد مــن بطــش الوليــد  و اخــذ الوليــد يــدور في المســجد 

حتــى بلــغ ســعيد بــت المســيب جالســا ووجهــه إلى الأرض فســلم عليــه الوليــد 

فــرد عليــه مثلــا يــرد عامــة النــاس فخــاف عليــه عمــر بــن عبــد العزيــز خوفــا 

ــد مــن المســجد  ولم يصــب ســعيد  ــه ســلم و انــرف الولي شــديدا ولكــن الل

ــا  ــا ســعيد  أم ــا ي ــز يســأله متعجب ــد العزي ــن عب ــه عمــر ب ــل علي ــأذى  فاقب ب

خفــت اللــه في نفســك  واللــه لقــد شــق عــى الوليــد مــا صنعتــه معــه  فقــال 

ســعيد بإيمــان راســخ يــا عمــر ذلــك الــذي أردت ليعلــم أن للــه في أرضــه عبــادا 

ــن  ــن نجــا ســعيدا م ــا  ســبحان م ــول دائم ــر يق ــكان عم ــون غــره   ف لا يخاف

الوليــد. 



ون الباب الرّابع و الع�ش

ة الإيجابية وعُلُو الهمَّ

يقول بهاء الدين الأميري رحمه الله:	•

أسير رهين صروف الزمـــــــان      وأشعر أني وحيد غريــــــب

أهيب بقومي إلى المكرمــــات      وما من ملب وما من مجيب

تبلد في الناس حــــس الكفاح       ومالوا لكسب وعــيش رتيب

يكاد يزعزع من هـــــــمتي         سدور الأمين وعـــزم المريب

ولكن خلقت بأرض بـــــــها        نفوس العبيد بـــرق تطيب

يقول أبو فراس الحمداني رحمه الله:	•

ونحن قوم لا توسط بيـــــننا         لنا الصدر دون العالمين أو القبر

تهون في المعالي نفوســــــــنا        ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر

وقال ابن نباتة رحمه الله: 	•

حاول جسيمات الأمور ولا تقل          إن المحامــد والعلى أرزاق

وارغب بنفسك أن تكون مقصرا         عن غاية في الطلاب سباق 

قال الإمام علي رضي الله عنه:	•

إذا أظمَْتكْ أكفُّ الرِّجالِ 	     كفَتكْ القناعةُ شِبَعًا ورِيَّا 

يَّا تِه في الثُّ ىَ         وهامةُ هِمَّ فكنْ رجُلً رجِلهُ في الَّث
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  قصة مؤمن القرية

ــا  ــالَ يَ ــعَى قَ ــلٌ يسَْ ــةِ رجَُ ــىَ المَْدِينَ ــنْ أقَْ قــال اللــه عــز وجــل: وَجَــاء مِ

قـَـوْمِ اتَّبِعُــوا المُْرسَْــلِيَن ]ســورة يــس: 20[، لنتأمــل حــال هــذا الرجــل الداعيــة، 

مــن خــال عــدة وقفــات:

ــد؛ لم  ــكان بعي ــةِ، جــاء مــن م ــىَ المَْدِينَ ــنْ أقَْ ــاء مِ ــة الأولى: وَجَ الوقف

ــد المــكان أن يــأتي ليبلــغ دعوتــه، وينــر معتقــده، فقــد جــاء مــن  يمنعــه بعُ

ــة، والأمــر صعــب،  ــقة بعيــدة، والمســافة طويل أقصــا المدينــة! فلــم يقــل: الشُّ

بــل اطــرح جميــع هــذه المعوقــات. هــذه واحــدة.

والوقفــة الثانيــة: إنــه جــاء }يسَْــعَى{، ولم يــأتي ماشــياً!!؛ فــإن مــا قــام في قلبه 

مــن الحــاس، والحميــة، والحركــة، والرغبــة، في نقــل مــا عنــده إلى الآخريــن، 

حملــه عــى أن يســعى.

الوقفــة الثالثــة: }مِــنْ أقَـْـىَ المَْدِينَــةِ{ وعــادةً، لا ســيما في الأزمنــة الســابقة، 

ــم  ــم، فل ــم، وفقراؤه ــاس، وضعفاؤه ــطاء الن ــة إلا بس ــا المدين ــكن أقص لا يس

يمنعــه مــا هــو عليــه مــن شــظف العيــش ودنــو المنزلــة الاجتماعيــة، مــن أن 

يجهــر بدعوتــه.

الوقفــة الرابعــة: قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ اتَّبِعُــوا المُْرسَْــلِيَن كلمــةً  صريحــةً، واضحةً، 

ــه  ــن الل ــل أن يم ــان قب ــذا الإنس ــا كان ه ــه. ولربم ــراني قوم ــن ظه ــا ب صرخ به

تعــالى عليــه بالإيمــان، لا يقــوى أن يرفــع طرفــه إلى المــأ مــن قومــه، مــا يجــد 

في نفســه مــن الشــعور بالذلــة والمهانــة؛ فهــو ليــس مــن عليــة القــوم، يعيــش 

في قــر في قلــب البلــد، لا وإنمــا يعيــش في ضواحيــه، وأطرافــه وكــا قــال بعــض 

المفسريــن: أنــه كان يعمــل )إســكافاً( وهــي مهنــة بســيطة دنيئــة. لكــن الإيمــان 

الــذي وقــر في قلبــه حملــه عــى أن يشــعر بعــزة الإيمــان، واســتعلائه، فيصيــح 
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بــن ظهــراني قومــه قائــاً: يَــا قَــوْمِ اتَّبِعُــوا المُْرسَْــلِيَن، دون ســابق ممارســة، 

واعتيــاد. وإنمــا يتكلــم الإنســان، ويمتلــك الشــجاعة 

ــده.  ــذي يعتق ــق بالحــق ال ــان العمي ــن الإيم ــه م ــوم في قلب ــا يق ــة لم الأدبي

ــج عــن  ــاذا نحجــم؟، إن هــذا نات ــكأ؟، ولم ــاذا نتل ــا؟، ولم ــج أحيانً ــاذا نتلجل فل

ضعــف الإيمــان، وبــرودة المعــاني التــي نعتقدهــا، أمــا إذا حَيَــت في قلوبنــا هــذه 

المعــاني فإنهــا ســتظهر عــى فلتــات اللســان وحركــة الأبــدان للتعبــر عنهــا.

هْتـَـدُونَ: هــا هــو  الوقفــة الخامســة: اتَّبِعُــوا مَــن لاَّ يسَْــألَكُُمْ أجَْــراً وَهُــم مُّ

يناظرهــم، ويجادلهــم، ويشــر إلى بعــض نقــاط الخــاف بــن قومــه وبــن أولئــك 

الرســل الكــرام الذيــن أرســلوا إليهــم، ثــم يســوق الحجــج العقليــة، والفطريــة، 

ــن  ــذُ مِ خَِّ ــونَ ﴿22﴾ أأَتَ ــهِ ترُجَْعُ ــرَنِ وَإلِيَْ ــذِي فطََ ــدُ الَّ ــا لَِ لَ أعَْبُ فيقــول: وَمَ

ــنُ بِــرٍُّ َّل تغُْــنِ عَنِّــي شَــفَاعَتهُُمْ شَــيْئاً وَلَ ينُقِــذُونِ  دُونـِـهِ آلهَِــةً إنِ يـُـردِْنِ الرَّحْمَٰ

بِــنٍ ﴿24﴾ إِّن آمَنــتُ بِرَبِّكُــمْ فاَسْــمَعُونِ ]ســورة  ﴿23﴾ إِّن إذًِا لَّفِــي ضَــاَلٍ مُّ

.]25-22 يــس: 

هــذا مثــال لمؤمــن حملــه إيمانــه الحــق الصــادق، عــى أن يجهــر بدعوتــه، 

لا يجمجــم، ولا يهمهــم، وإنمــا يــأتي بهــا

صريحــة، واضحــة، بينــة، في منتديــات النــاس. إيمــان فاعــل، إيمــان ناشــط، 

إيمــان واعٍ؛ يــدرك تبعاتهــا، وآثارهــا، ومــا ســوف تجــر عليــه مــن مســؤوليات، 

لكــن ذلــك لم يمنعــه ولهــذا قــال ذلــك الــكلام بــن ظهــراني قومــه، ونــادى بمــأ 

ــر  ــى ذك ــه، حت ــه شر قتل ــه قوم ــمَعُونِ فقتل ــمْ فاَسْ ــتُ بِرَبِّكُ ــه: إِنِّ آمَن في

بعــض التابعــن الذيــن يــروون عــن أهــل الكتــاب أن قومــه وطئــوه بأقدامهــم 

حتــى قضــوا عليــه، وقيــل أنــه قطعــوه إربــاً.

ولكــن القصــة لم تنتــهِ عنــد هــذا الحــد، يظــل الإيمــان الفاعل يحمــل صاحبه 

ــا  ــالَ يَ ــةَ قَ ــلِ الجَْنَّ ــلَ ادْخُ : قِي ــرِّ ــد أن بُ ــاً، فبع ــن، قائم عــى النصــح للآخري
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ليَْــتَ قوَْمِــي يعَْلمَُــونَ ﴿26﴾ بَِــا غَفَــرَ لِ رَِّب وَجَعَلنَِــي مِــنَ المُْكْرمَِيَن]ســورة 

يــس: 27-26[!!

ســبحان اللــه!!، حتــى بعــد المــوت، والفــوز بالجنــة، لا يــزال في قلبه الشــعور 

بالرغبــة في العطــاء، الرغبــة في البــذل، والنصــح للآخريــن. ولم يشــأ أن يتشــفى 

بهــم، أو يجعــل ذلــك ذريعــةً للنيــل منهــم، وإنمــا تمنــى مــن ســويداء قلبــه أن 

يعلــم قومــه بعاقبتــه، لعــل ذلــك يحملهــم عــى أن يقبلــوا نصحــه. قــال قتــادة: 

لا تلقــى المؤمــن إلا ناصحــا، لا تلقــاه غاشــا؛ لـَـاَّ عايــن مــن كرامــة اللــه. وقــال 

ابــن عبــاس: نصــح قومــه في حياتــه بقولــه: }يــا قـَـوْمِ اتَّبِعُــوا المُْرسَْــلِيَن{، وبعــد 

ــنَ  ــي مِ ــرَ لِ رَبِّ وَجَعَلنَِ ــا غَفَ ــونَ. بَِ ــي يعَْلمَُ ــتَ قوَْمِ ــا ليَْ ــه: يَ ــه في قول ممات

المُْكْرمَِــنَ رواه ابــن أبي حاتــم. 

قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: و مقصــوده: أنهــم لــو اطلعــوا عــى مــا حصــل 

مــن هــذا الثــواب، والجــزاء، والنعيــم المقيــم، لقادهــم ذلــك إلى اتبــاع الرســل، 

فرحمــه اللــه ورضي عنــه، فلقــد كان حريصــا عــى هدايــة قومــه(.

سعد بن خيثمة ر�ضي الله عنهما

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــه أنَّ رســول الل ــه عن ــال رضي الل ــن ب عــن ســليمان ب

وســلم لمــا خــرج إلى بــدر أراد ســعد بــن خيثمــة وأبــوه جميعًــا الخــروج معــه، 

فذكــر ذلــك للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فأمــر أن يخــرج أحدهما، فاســتهما، 

ــا  فقــال خيثمــة ابــن الحــارث لابنــه ســعد رضي اللــه عنهــا: إنــه لابــد لأحدن

ــك  ــة لآثرت ــو كان غــر الجن ــال ســعد: ل ــم مــع نســائك، فق ــم، فأق مــن أن يقي

بــه، إني أرجــو الشــهادة في وجهــي هــذا، فاســتهما، فخــرج ســهم ســعد، فخــرج 

مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى بــدر، فقتلــه عمــرو بــن عبــد ودٍّ .
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 فوق السحاب
ٌ
ة همَّ

ربيعــة بــن كعــب الأســلمي رضي اللــه عنــه .. غــام صغــر مــن الأصحــاب .. 

لكــن همتــه كانــت فــوق الســحاب .. كان يــأتي إلى النبــي عليــه الســام .. وهــو 

غــام .. فيُقــرِّب لــه وَضــوءه وحاجتــه .. فــأراد النبــي عليــه الصــاة والســام أن 

يكافئــه يومــاً .. فقــال لــه : ســلني يــا ربيعــة .. 

فســكت ربيعــة قليــاً .. ثــم قــال : أســألك مرافقتــك في الجنــة .. فقــال صــى 

ــام :  ــه الس ــال علي ــو ذاك .. فق ــال : ه ــك ؟ ق ــر ذل ــلم : أوَ غ ــه وس ــه علي الل

ــي عــى نفســك بكــرة الســجود .. رواه مســلم ..  فأعِنِّ

فــكان ربيعــة عــى صِغَــر ســنه لا يـُـرى إلا مصليــاً أو ســاجداً .. لم يفُــوِّت مــن 

عمــره ســاعة .. ولم يفُقَــد في صــاة جماعــة .. 

أنس بن النضر ر�ضي الله عنه

 عــن أنــس رضي اللــه عنــه قــال: غــاب عمــي أنــس بــن النــر عــن قتــال 

بــدر، فقــال: يــا رســول اللــه، غبــت عــن أول قتــال قاتلــت المشركــن؛ لــن اللــه 

أشــهدني قتــال المشركــن ليريــنَّ اللــه مــا أصنــع، فلــا كان يــوم أحــد وانكشــف 

المســلمون قــال: اللهــم إني أعتــذر إليــك مــا صنع هــؤلاء، يعنــي أصحابــه  وأبرأ 

إليــك مــا صنــع هــؤلاء. يعنــي المشركــن، ثــم تقــدم فاســتقبله ســعد بــن معــاذ 

فقــال: يــا ســعد بــن معــاذ، الجنــة وربِّ النــر، إني أجــد ريحهــا مــن دون أحــد. 

قــال ســعد: فــا اســتطعت يــا رســول اللــه مــا صنــع  ، قــال أنــس: فوجدنــا بــه 

بضعًــا وثمانــن ضربــة بالســيف، أو طعنــة برمــح، أو رميــة بســهم، ووجدنــاه قــد 

قتــل وقــد مثَّــل بــه المشركــون، فــا عرفــه أحــد إلا أختــه ببنانــه، قــال أنــس: 

ــنَ  ــنَ المُْؤْمِنِ ــباهه مِ ــه وفي أش ــت في ــة نزل ــرى أو نظــنُّ أنَّ هــذه الآي ــا ن كن

رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَليَْــهِ ]الأحــزاب: 23[ إلى آخــر الآيــة. 
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عمير بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه

  عــن ســعد رضي اللــه عنــه قــال: رأيــت أخــي عمــر بــن أبي وقــاص قبــل 

أن يعرضنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يــوم بــدر يتــوارى، فقلــت: مــا 

لــك يــا أخــي؟، قــال: إني أخــاف أن يــراني رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

فيســتصغرني فــردني، وأنــا أحــبُّ الخــروج لعــلَّ اللــه أن يرزقنــي الشــهادة. قــال: 

فعــرض عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فــردَّه، فبــى فأجــازه، فــكان 

ســعد رضي اللــه عنــه يقــول: فكنــت أعقــد حمائــل ســيفه مــن صغــره، فقتــل 

وهــو ابــن ســت عــرة ســنة.

أحلام في حجر الكعبة

وعــن أبي الزنــاد قــال: اجتمــع في الحجــر مصعــب وعــروة وعبــد اللــه بنــو 

الزبــر، وعبــد اللــه بــن عمــر، فقالــوا: تمنــوا. فقــال عبــد اللــه بــن الزبــر: أمــا 

ــم،  ــي العل ــى أن يؤخــذ عن ــا، فأتمن ــا أن ــال عــروة: أم ــة. وق ــى اللاخف ــا، فأتمن أن

ــت  ــة بن ــن عائش ــع ب ــراق والجم ــرة الع ــى إم ــا، فأتمن ــا أن ــب: أم ــال مصع وق

ــى  ــا فأتمن ــا أن ــر: أم ــن عم ــه ب ــد الل ــال عب ــت الحســن. ق طلحــة وســكينة بن

ــه.  ــوا، ولعــل ابــن عمــر غفــر ل ــوا مــا تمن المغفــرة. قــال: فنال

علو همّة طفل

واســتيقظ أبــو يزيــد البســطامي ليلــة وهــو صبــي، فــإذا أبــوه يصــي، فقــال 

ــك، وأصــي معــك،  ــل فعل ــر، وأفعــل مث ــف أتطهّ ــي كي ــت، علمن ــا أب ــه: ي لأبي

ــت! إذا  ــا أب ــه: ي ــال ل ــد، فق ــك صغــر بع ــد فإن ــيّ! ارق ــا بن ــوه: ي ــه أب ــال ل فق

كان يــوم القيامــة، حــن يصــدر النــاس أشــتاتاً لــروا أعمالهــم، أأقــول لــربي: إني 

ــا بنــيّ، وعلمّــه، فــكان  طلبــت مــن أبي، فلــم يعلمنــي؟، فقــال لــه: لا واللــه ي

يصــي معــه.
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علو همة هند ر�ضي الله عنها

ــه وهــو غــام صغــر فقــال:  ــه تعــالى عن ــة رضي الل ونظــر رجــل إلى معاوي

إني أظــن هــذا الغــام سيســود قومــه. فقالــت هنــد رضي اللــه عنهــا: ثكلتـُـه إن 

كان لا يسَُــود إلا قومَــه. 

اطلبوني في المقبرة

ــكان إذا  ــاصرة، ف ــع الخ ــه وج ــه كان ب ــف أن ــن خفي ــام اب ــن الإم وروي ع

أصابــه، أقعــده عــن الحركــة، فــكان إذا نــودي بالصــاة يحُمــل عــى ظهــر رجل، 

فقيــل لــه: لــو خفّفــت عــى نفســك، فقــال: إذا ســمعتم حــي عــى الصــاة، ولم 

تــروني في الصــف، فاطلبــوني في المقــرة.

علو همّة عبد الرحمن الداخل

لمــا فــرَّ عبــد الرحمــن الداخــل إلى الأندلــس مــن العباســيين أهديــت إليــه 

جاريــة جميلــة فنظــر إليهــا وقــال: إن هــذه مــن القلــب والعــن بمــكان وإن أنــا 

اشــتغلت عنهــا بهمتــي فيــا أطلبــه ظلمتهــا، وإن اشــتغلت بهــا عــن مــا أطلبــه 

ظلمــت همتــي ، ولا حاجــة لي بهــا الآن وردهــا عــى صاحبهــا.

علو همة عبد العزيز بن مروان رحمه الله

وعــن محمــد بــن الحــارث المخزومــي قــال: دخــل عــى عبــد العزيــز بــن 

ــذا  ــي فعــل بي ك ــال: إن ختن ــه، فق ــراً ل ــه رجــل يشــكو صه ــروان رحمــه الل م

وكــذا، فقــال لــه عبــد العزيــز: مــن خَتنََــك؟ فقــال لــه: خَتنََنــي الختــان الــذي 

يخــن النــاس، فقــال عبــد العزيــز لكاتبــه: ويحــك، مــا أجابنــي، فقــال لــه: أيهــا 

ــن  ــه: م ــول ل ــي أن تق ــن، كان ينبغ ــرف اللحّ ــت وهــو لا يع ــك لحن ــر، إن الأم

خَتنَُــك، فقــال عبــد العزيــز: أراني أتكلــم بــكلام لا يعرفــه العــرب، لا شــاهدت 
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النــاس حتــى أعــرف اللحّــن. قــال: فأقــام في البيــت جمعــة لا يظهــر ومعــه مــن 

يعلمــه العربيــة، قــال: فصــى بالنــاس الجمعــة وهــو مــن أفصــح النــاس. 

علو همّة الإمام أحمد

قــال الإمــام أحمــد: مــا كتبــت حديثــاً عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

إلا وقــد عملــت بــه، حتــى مــرّ بي الحديــث: )أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــتُ  ــاري فاحتجم ــه في البخ ــاراً( أصل ــام دين ــة الحج ــا طيب ــى أب ــم وأعط احتج

وأعطيــتُ الحجّــام دينــارا.

علو همة أبو هريرة ر�ضي الله عنه

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، قــال: يقولــون: إن أبــا هريرة يكــر الحديث، 

واللــه الموعــد، ويقولــون: مــا للمهاجريــن والأنصــار لا يحدثــون مثــل أحاديثــه؟ 

وإنَّ إخــوتي مــن المهاجريــن كان يشــغلهم الصفــق بالأســواق، وإن إخــوتي مــن 

الأنصــار كان يشــغلهم عمــل أموالهــم، وكنــت امــرأ مســكينًا، ألــزم رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم عــى مــلء بطنــي، فأحــر حــن يغيبــون، وأعــي حــن 

ينســون، وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يومًــا: لــن يبســط أحــد منكــم 

ثوبــه حتــى أقــي مقالتــي هــذه، ثــم يجمعــه إلى صــدره فينــى مــن مقالتــي 

شــيئاً أبــدًا. فبســطت نمــرة ليــس عــي ثــوب غيرهــا، حتــى قــى النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم مقالتــه، ثــم جمعتهــا إلى صــدري، فوالــذي بعثــه بالحــق، مــا 

نســيت مــن مقالتــه تلــك إلى يومــي هــذا، واللــه لــولا آيتــان في كتــاب اللــه، مــا 

 ــاتِ وَالهُْــدَى ــا مِــنَ البَْيِّنَ ثتكــم شــيئاً أبــدًا: إنَِّ الَّذِيــنَ يكَْتمُُــونَ مَــا أنَزْلَنَْ حدَّ

]البقــرة: 159[ إلى قولــه الرَّحِيــمُ ]البقــرة: 160[ 

 وعنــه أيضًــا قــال: إنــه لم يكــن يشــغلني عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
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وســلم غــرس الــودي  ، ولا صفــق بالأســواق إني إنمــا كنــت أطلــب مــن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كلمــة يعلمنيهــا، وأكلــة يطعمنيهــا، فقــال لــه ابــن 

عمــر: أنــت يــا أبــا هريــرة كنــت ألزمنــا لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

وأعلمنــا بحديثــه.

علو همة ابن عباس ر�ضي الله عنه

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه تعــالى عنــه قــال: لمــا قبُِــض رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم قلــت لرجــل مــن الأنصــار: هلــمّ، فلنســأل أصحــاب رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، فإنهــم اليــوم كثــر، فقــال: واعجبًــا لــك يابــن عبــاس! 

أتــرى النــاس يفتقــرون إليــك وفي النــاس مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم مــن فيهــم؟ قــال: فتركــت ذلــك، وأقبلــت أســأل أصحــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن الحديــث، فــإن كان ليَبلغُنــي الحديــث عــن 

ــد الــراب، فيخــرج فــراني فيقــول: يابــن  الرجــل، فــآتي بابــه وهــو قائــل، فأتوسَّ

عــمّ رســول اللــه، مــا جــاء بــك؟ ألا أرســلت إلي فآتيــك؟ فأقــول: لا، أنــا أحــقّ أن 

آتيــك فأســألك عــن الحديــث فعــاش ذلــك الفتــى الأنصــاري حتــى رآني، وقــد 

اجتمــع النــاس حــولي يســألوني فيقــول: هــذا الفتــى كان أعقــل منــي .

ــا، فعــزَزتُْ مطلوبًــا، وكان يقــول:  وقــال رضي اللــه تعــالى عنــه: ذَ�للَْــتُ طالبً

وجــدتُّ عامّــة عِلـْـم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــد هــذا الحــيّ مــن 

ــي  ــن أبتغ ــئتُ أذُِن لي، ولك ــو ش ــم ول ــاب أحده ــل بب ــتُ لأقَِي ــار، إنْ كن الأنص

بذلــك طِيــب نفســه. 

علو همة عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه

 عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: كنــت أرعــى غنــا لعقبــة 

بــن أبي معيــط، فمــر بي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأبــو بكــر، فقــال: 
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يــا غــام، هــل مــن لــن؟ قــال: قلــت: نعــم، ولكنــي مؤتمــن، قــال: فهــل مــن 

شــاة لم ينــز عليهــا الفحــل؟ فأتيتــه بشــاة، فمســح ضرعهــا، فنــزل لــن، فحلبــه 

في إنــاء، فــرب، وســقى أبــا بكــر، ثــم قــال للــرع: اقلــص فقلــص، قــال: ثــم 

ــال:  ــول، ق ــذا الق ــن ه ــي م ــه، علمن ــول الل ــا رس ــت: ي ــذا، فقل ــد ه ــه بع أتيت

فمســح رأسي، وقــال: يرحمــك اللــه، فإنــك غليــم معلــم.

علو همّة الطبري

وعــن أبي القاســم بــن عقيــل: أن أبــا جعفــر الطــري قــال لأصحابــه: هــل 

تنشــطون لتاريــخ العــالم مــن آدم إلى وقتنــا؟، قالــوا: كــم قــدره؟، فذكــر نحــو 

ثلاثــن ألــف ورقــة، فقالــوا: هــذا مــا تفنــى الأعــار قبــل تمامــه!، فقــال: إنــا 

ــا أن أراد  ــة، ولم ــة آلاف ورق ــو ثلاث ــك في نح ــر ذل ــم، فاخت ــت الهم ــه، مات لل

أن يمــي التفســر، قــال لهــم نحــوا مــن ذلــك، ثــم أمــاه عــى نحــو مــن قــدر 

التاريــخ.

علو همة أبو محمد بن حزم رحمه الله

وقــال أبــو بكــر محمــد بــنُ طرخــان الــركي: قــال لي الإمــام أبــو محمــد عبــد 

اللــه بــن محمــد – يعنــي والــد أبي بكــر بــن العــربي: أخــرني أبــو محمــد بــن 

حــزم رحمــه اللــه أن ســبب تعلمــه الفقــه أنــه شــهِد جِنــازة، فدخــل المســجدَ، 

فجلــس ولم يركــع، فقــال لــه رجــل: قُــم فصــلِّ تحيــة المســجد. وكان قــد بلــغ 

ــا مــن الصــاة عــى  ســتًّا وعشريــن ســنة. قــال: فقُمــتُ وركعــتُ، فلــا رجعن

الجنــازة، دَخَلْــتُ المســجد، فبــادرتُ بالركــوع، فقيــل لي: اجلــس اجلــس، ليــس 

ذا وقــت صــاة وكان بعــدَ العــر قــال: فانصرفــتُ وقــد حزنِــت، وقلت للأســتاذ 

الــذي ربــاني: دلنــي عــى دار الفقيــه أبي عبــد اللــه بــن دحــون. قــال: فقصدتــه، 

وأعلمتــه بمــا جــرى، فدلنــي عــى موطــأ مالــك، فبــدأتُ بــه عليــه، وتتابعــت 
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قــراءتي عليــه وعــى غــره نحــوًا مــن ثلاثــة أعــوام، وبــدأتُ بالمناظــرة. 

علو همّة محمد بن سلمة

وعــن محمــد بــن ســلمة أنــه كان يجــزئ ليلــه ثلاثــة أجــزاء: جــزء للنــوم، 

وجــزء للــدرس، وجــزء للصــاة، وكان كثــر الســهر، فقيــل لــه: لم لا تنــام؟، فقــال: 

ــون: إذا  ــا؟ وهــم يقول ــاً علين ــون المســلمين تعوي ــد نامــت عي ــام وق ــف أن كي

وقــع لنــا أمــر رفعنــاه إليــه فيكشــفه لنــا. فــإذا نمنــا ففيــه تضييــع للديــن.

 

قصة الطفيل بن عمرو الدو�سي ر�ضي الله عنه

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــمع كلام النب ــاذر أن يس ــاشى، ويح كان يتح

ــه، وثاقــب نظــره،  ــر قريــش. فلــا ســمعه، وأدرك صدقــه، بعقل بســبب تحذي

وفطرتــه الســليمة، آمــن. ولكــن الرجــل لم يكتــم إيمانــه في قبيلتــه )دوس(، ولم 

ينكفــئ عــى نفســه دون أن يكــون لــه أثــر. وإنمــا طلــب مــن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم أن يجعــل لــه آيــة.

فلــا أقبــل عــى قومــه جعــل اللــه لــه نــورًا بــن عينيــه. فســأل اللــه تعــالى 

أن تكــون في غــر هــذا الموضــع، حتــى لا يظنهــا قومــه مُثلــه. فكانــت في رأس 

ــا منــك، ولا أنــت منــي!!،  ســوطه. فلــا جــاءه أبــوه قــال: إليــك عنــي، مــا أن

ــت  ــال: إني آمن ــك؟، ق ــاذا أصاب ــوا: م ــه. فقال ــه، وقبيلت ــع زوج ــك م ــع ذل وصن

ــى  ــم حت ــزل به ــم ي ــم. فل ــه، أو أفارقك ــت ب ــا آمن ــوا بم ــا أن تؤمن ــه، فإم بالل

وافقــوه. وقــدم عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــام خيــر، ومعــه ســبعون 

مــن قبيلتــه دوس!!، رجــل واحــد يــأتي بســبعين رجــاً، منهــم أبــو هريــرة!!

ــو  ــه أب ــه، إلا أن أســلم عــى يدي ــه عن ــه، رضي الل ــن فضائل ــو لم يكــن م فل

ــة  ــة رواي ــر الصحاب ــرة، أك ــا هري ــى أن أب ــى. كف ــه، لكف ــه عن ــرة، رضي الل هري
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عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، حســنة مــن حســنات هــذا المؤمــن 

الفاعــل النشــيط، الــذي وقــر الإيمــان في قلبــه، فظهــر عــى أعمالــه وســلوكه.

 

علو همة سفيان الثوري

 عــن أبي شــهاب الحنــاط قــال: بعثــت أخــت ســفيان الثــوري معــي بجــراب 

إلى ســفيان وهــو بمكــة فيــه كعــك وخُشْــكِنانجْ  ، فقدمــت مكــة فســألت عنــه 

فقيــل لي: إنَّــه ربمــا قعــد دبــر الكعبــة مــا يــي بــاب الحناطــن، قــال: فأتيتــه 

هنــاك، وكان لي صديقًــا، فوجدتــه مســتلقيًا، فســلَّمت عليــه فلــم يســائلني تلــك 

المســائلة، ولم يســلِّم عــي كــا كنــت أعــرف منــه، فقلــت لــه: إن أختــك بعثــت 

إليــك معــي بجــراب فيــه كعــك وخشــكنانج، قــال: فعجــل بــه عــي، واســتوى 

جالسًــا.

فقلــت: يــا أبــا عبــد اللــه، أتيتــك وأنــا صديقــك. فســلَّمت عليــك، فلــم تــردَّ 

عــيَّ ذاك الــرد، فلــا أخبرتــك أني أتيتــك بجــراب كعــك لا يســاوي شــيئاً جلســت 

ــام لم أذق  ــة أي ــا شــهاب، لا تلمنــي؛ فــإنَّ هــذه لي ثلاث ــا أب وكلمتنــي، فقــال: ي

فيهــا ذواقًــا. فعذرتــه.



ون الباب الخامس و الع�ش

 الإيـــــــــــــــــــــثار

قــال اللــه ســبحانه و تعــالى: وَيؤُثْـِـرُونَ عَلَ أنَفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَةٌ 	•

وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُْلئَِكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ  ســورة الحــر: الآية9

ــا كلَّهــا لي فجعلتهــا في فــم أخ مِــن 	• نيْ اراني: لــو أنَّ الدُّ قــال أبــو ســليمان الــدَّ

إخــواني لإســتقللتها لــه.

قال علي رضي الله عنه : الإيثار أعلى الإيمان.	•

ــة ، 	• ــن قلّ ــاد م ــن ج ــال : م ــاس ؟ ق ــود النّ ــن أج ــاء : م ــض الحك ــئل بع س

ــة. ــن المذل ــائل ع ــه الس ــان وج وص

قال أحد  الشّعراء:	•

ت عليه الأصابعُ  عجبتُ لبعضِ النَّاسِ يبذلُ ودَّه     ويمنعُ ما ضمَّ

إذا أنا أعطيتُ الخليلَ مودَّتي       فليس لمالي بعدَ ذلك مـــــانعُ

وقال آخر:	•

المالُ للرَّجلِ الكريمِ ذرائـــــعٌ         يبغي بهنَّ جلائلَ الأخطارِ 

والنَّاسُ شتى في الخِلَلِ وخيرهُم      مَن كان ذا فضلٍ وذا إيثارِ
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صور مِن إيثار الرّسولصلى الله عليه وسلم

عــن ســهل بــن ســعد، قــال: جــاءت امــرأة بــردة، قــال: أتــدرون مــا الــردة؟ 

ــملة منســوج في حاشــيتها. قالــت: يــا رســول اللــه،  فقيــل لــه: نعــم، هــي الشَّ

ــه وســلم  ــه علي ــيُّ صــى الل ــدي أكســوكها، فأخذهــا النَّب إنِّ نســجت هــذه بي

محتاجًــا إليهــا، فخــرج إلينــا وإنَّهــا إزاره، فقــال رجــل مِــن القــوم: يا رســول الله، 

اكســنيها. فقــال: )نعــم(. فجلــس النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم في المجلــس، 

ثــمَّ رجــع فطواهــا، ثــمَّ أرســل بهــا إليــه، فقــال لــه القــوم: مــا أحســنت، ســألتها 

إيَّــاه، لقــد علمــت أنَّــه لا يــردُّ ســائلً. فقــال الرَّجــل: واللــه مــا ســألته إَّل لتكــون 

كفنــي يــوم أمــوت. قــال ســهل: فكانــت كفنــه.

 وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: قــال أبــو طلحــة لأمِّ ســليم: 

لقــد ســمعت صــوت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ضعيفًــا أعــرف فيــه 

الجــوع، فهــل عنــدك مِــن شيء؟ قالــت: نعــم. فأخرجــت أقراصًــا مِــن شــعير، ثمَّ 

ــته تحــت يــدي ولاثتنــي   ــت الخبــز ببعضــه، ثــمَّ دسَّ أخرجــت خــارًا لهــا فلفَّ

ببعضــه، ثــمَّ أرســلتني إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. قــال: فذهبــت 

ــاس،  بــه فوجــدت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في المســجد ومعــه النَّ

ــو  ــه وســلم: آرســلك أب ــه علي ــه صــى الل ــال لي رســول الل ــم، فق فقمــت عليه

طلحــة؟ فقلــت: نعــم. قال:بطعــام؟ قلــت: نعــم. فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم لمــن معــه: قومــوا. فانطلــق وانطلقــت بــن أيديهــم حتــى جئــت 

ــه  ــد جــاء رســول الل ــا أمَّ ســليم، ق ــو طلحــة: ي ــال أب ــه، فق ــا طلحــة فأخبرت أب

ــه  ــت: الل ــا نطعمهــم. فقال ــا م ــاس، وليــس عندن ــه وســلم بالنَّ ــه علي صــى الل

ورســوله أعلــم. فانطلــق أبــو طلحــة حتــى لقــي رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم، فأقبــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأبــو طلحــة معــه، فقــال 
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ــا أمَّ ســليم مــا عنــدك، فأتــت  ــي ي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: هلمِّ

، وعــرت  بذلــك الخبــز، فأمــر بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ففــتَّ

أمُّ ســليم عكَّــة فأدّمتــه ، ثــمَّ قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فيــه مــا 

شــاء اللــه أن يقــول، ثــمَّ قــال: ائــذن لعــرة. فــأذن لهــم، فأكلــوا حتــى شــبعوا، 

ــمَّ  ــى شــبعوا ث ــوا حت ــم، فأكل ــأذن له ــذن لعــرة. ف ــال: ائ ــمَّ ق ــمَّ خرجــوا، ث ث

خرجــوا، ثــمَّ قــال: ائــذن لعــرة. فــأذن لهــم، فأكلــوا حتــى شــبعوا، ثــمَّ خرجــوا، 

ثــمَّ قــال: ائــذن لعــرة. فــأكل القــوم كلُّهــم حتــى شــبعوا، والقــوم ســبعون أو 

ثمانــون رجــاً .

  وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّــه كان يقــول: اللــه الــذي لا إلــه إَّل هــو، 

ــن الجــوع. وإن كنــت لأشــدُّ الحجــر  إن كنــت لأعتمــد بكبــدي عــى الأرض مِ

عــى بطنــي مِــن الجــوع. ولقــد قعــدت يومًــا عــى طريقهــم الــذي يخرجــون 

منــه فمــرَّ أبــو بكــر فســألته عــن آيــة مِــن كتــاب اللــه مــا ســألته إَّل ليشــبعني، 

ــم حــن  ــه وســلم فتبسَّ ــه علي ــو القاســم صــى الل ــمَّ مــرَّ أب فمــرَّ ولم يفعــل، ث

رآني، وعــرف مــا في نفــي ومــا في وجهــي. ثــمَّ قــال: يــا أبــا هــر! قلــت: لبَّيــك 

رســول اللــه. قــال: الحَْــق. ومــى فتبعتــه، فدخــل فاســتأذن، فــأذن لي، فدخــل 

فوجــد لبنًــا في قــدح، فقــال: مِــن أيــن هــذا اللَّــن؟ قالــوا: أهــداه لــك فــان أو 

ــة  فَّ فلانــة قــال: أبــا هــر! قلــت: لبَّيــك يــا رســول اللــه. قــال: الحَْــق إلى أهــل الصُّ

ــة أضيــاف الإســام لا يــأوون عــى أهــل ولا مــال  فَّ فادعهــم لي. قــال وأهــل الصُّ

ولا عــى أحــد. إذا أتتــه صدقــة بعــث بهــا إليهــم ولم يتنــاول منهــا شــيئاً، وإذا 

أتتــه هديَّــة أرســل إليهــم وأصــاب منهــا وأشركهــم فيهــا فســاءني ذلــك، فقلــت: 

ــة؟ كنــت أحــقَّ أن أصيــب مِــن هــذا اللَّــن شربــة  فَّ ومــا هــذا اللَّــن في أهــل الصُّ

أتقــوَّى بهــا، فــإذا جــاءوا أمــرني فكنــت أنــا أعطيهــم، ومــا عــى أن يبلغنــي مِــن 

هــذا اللَّــن؟! ولم يكــن مِــن طاعــة اللــه وطاعــة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم 

، فأتيتهــم فدعوتهــم فأقبلــوا فاســتأذنوا، فــأذن لهــم وأخــذوا مجالســهم مِــن  بــدٌّ
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ــا أبــا هــر، قلــت: لبَّيــك يــا رســول اللــه. قــال: خــذ فأعطهــم.  البيــت. قــال: ي

فأخــذت القــدح فجعلــت أعطيــه الرَّجــل فيــرب حتــى يــروى، ثــمَّ يــردُّ عــيَّ 

ــوم  ــد روي الق ــلم وق ــه وس ــه علي ــى الل ــيِّ ص ــت إلى النَّب ــى انتهي ــدح حت الق

ــا هــر،  ــم، فقــال: أب كلُّهــم. فأخــذ القــدح فوضعــه عــى يــده فنظــر إليَّ فتبسَّ

قلــت: لبَّيــك يــا رســول اللــه. قــال: بقيــت أنــا وأنــت. قلــت: صدقــت يــا رســول 

اللــه. قــال: اقعــد فــاشرب، فقعــدت فشربــت. فقــال: اشرب. فشربــتُ، فــا زال 

يقــول: اشرب. حتــى قلــتُ: لا والــذي بعثــك بالحــقِّ مــا أجــد لــه مســلكًا. قــال: 

ى، وشرب الفضلــة . فــأرني، فأعطيتــه القــدح، فحمــد اللــه وســمَّ

الأنصار و المهاجرون

 فعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: لمــا قــدم المهاجــرون المدينــة 

ــا مثــل قــوم  ــه، مــا رأين ــا رســول الل ــوا: ي ــوا عــى الأنصــار في دورهــم، فقال نزل

نزلنــا عليهــم أحســن مواســاة في قليــل، ولا أبــذل في كثــر منهــم، لقــد أشركونــا 

في المهنــأ  وكفونــا المؤنــة، ولقــد خشــينا أن يكونــوا ذهبــوا بالأجــر كلِّــه. فقــال 

ــه  ــم ب ــه لهــم وأثنيت ــم الل ــه وســلم: كَّل مــا دعوت ــه علي ــه صــى الل رســول الل

عليهــم.

وق وني على السُّ
ُّ
دل

عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي اللــه عنــه، قــال: لمــا قدمنــا المدينــة آخى 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بينــي وبــن ســعد بــن الربيــع، فقــال ســعد 

بــن الربيــع: إني أكــر الأنصــار مــالاً فأقُســم لــك نصــف مــالي، وانظــر أي زوجتــيَّ 

هويــت نزلــت لــك عنهــا، فــإذا حلَّــت تزوجتهَــا. قــال: فقــال عبــد الرحمن:بــارك 

ــوق. اللــه لــك في أهلــك ومالــك، دلُّــوني عــى السُّ
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ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ رجــاً أتى النَّبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــه  ــه صــى الل ــال رســول الل ــاء. فق ــا إَّل الم ــا معن ــن: م فبعــث إلى نســائه، فقل

ــا.  ــار: أن ــن الأنص ــل مِ ــال رج ــذا؟ فق ــف ه ــمُّ أو يضي ــن يض ــلم: مَ ــه وس علي

ــه عليــه  ــه، فقــال: أكرمــي ضيــف رســول اللــه صــى الل ــه إلى امرأت فانطلــق ب

وســلم. فقالــت: مــا عندنــا إَّل قــوت صبيــاني. فقــال: هيِّئــي طعامــك، وأصبحــي 

سراجــك، ونوِّمــي صبيانــك إذا أرادوا عشــاء. فهيَّــأت طعامهــا، وأصبحــت 

سراجهــا، ونوَّمــت صبيانهــا، ثــمَّ قامــت كأنَّهــا تصلــح سراجهــا فأطفأتــه، فجعــا 

يريانــه أنَّهــا يــأكلان، فباتــا طاويــن  ، فلــاَّ أصبــح غــدا إلى رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم، فقــال: ضحــك اللــه اللَّيلــة أو عجــب مِــن فعالكــا، فأنــزل 

اللــه: وَيؤُثْـِـرُونَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ 

ــونَ ]الحــر:9[. ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ فأَوُْلئَِ

 الكرام
َ

حديث

وعــن حبيــب بــن أبي ثابــت أن الحــارثَ بــنَ هشــام وعِكْرمِــةَ بــن أبي جَهْــل 

ــاشَ بــن أبي ربيعــة  رضي اللــه عنهــم  خرجــوا يــوم اليَمُْــوك حتــى انبَْتُّــوا،  وعَيَّ

فدعــا الحــارثُ بــنُ هشــام بمــاء ليشربــه، فنظــر إليــه عكرمــةُ فقــال: ادفعــه إلى 

عكرمــةَ، فنظــر إليــه عيّــاشٌ فقــال عكرمــةُ: ادفعــه إلى عيّــاش. فــا وصــل عــى 

ي هــذا حديــثَ الكــرام.  عيّــاشٍ حتــى مــات ولا عــاد إليهــم حتــى ماتــوا، فسُــمِّ

ايثار عبد الله ابن عمر 

 واشــتهى عبــد اللــه ابــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا يومًــا ســمكةً، 

وكان قــد نقَِــهَ مِــن مــرضٍ فالتمُِسَــت بالمدينــة، فلــم توجــد حتــى وُجِــدَت بعــد 

ــام  ــف، فق ــا عــى رغي ــوِيتَ وجــيء به ــرُِيتَ بِدرهــم ونصــفٍ، فشُ ةٍ، واشْ ــدَّ مُ
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ــأبى  ــه. ف ــا إلي ــا، وادفعه ــا برغيفه ه ــن عمــر للغــام لفَّ ــال اب ــاب، فق ســائلٌ بالب

الغــام، فــردَّه وأمــره بدفعهــا إليــه، ثــمَّ جــاء بــه فوضعهــا بــن يديــه، وقــال: 

هــا  ــا يــا أبــا عبــد الرَّحمــن، فقــد أعطيتــه درهــاً وأخذتهــا. فقــال: لفَّ كُلْ هنيئً

رهــم. وادفعهــا إليــه، ولا تأخــذ منــه الدِّ

 

إيثار أمِّ المؤمنين عائشة ر�ضي الله عنها

  لمــا طعُِــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطَّــاب رضي اللــه عنهــا قــال لابنــه 

عبــد اللــه: اذهــب إلى أمُِّ المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا فقــل: يقــرأ عمــر ابن 

. قالــت: كنــت أريــده  ــام، ثــمَّ ســلها أن أدُْفـَـن مــع صاحبــيَّ الخطَّــاب عليــك السَّ

ــه اليــوم عــى نفــي. فلــاَّ أقبــل، قــال لــه: مــا لديــك؟ قــال:  لنفــي، فلأوثرنَّ

أذنــت لــك يــا أمــر المؤمنــن. قــال: مــا كان شيء أهــمَّ إليَّ مــن ذلــك المضجــع، 

ــاب،  فــإذا قبُِضــت فاحملــوني، ثــمَّ ســلِّموا، ثــمَّ قــل: يســتأذن عمــر بــن الخطَّ

فــإن أذنــت لي فادفنــوني، وإَّل فــردُّوني إلى مقابــر المســلمين.

هذا خير من قرصك

 روى مالــك بــن أنــس رحمــه اللــه أنــه بلغــه عــن عائشــة زوج النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم أن مســكينًا ســألها وهــي صائمــة، وليــس في بيتهــا إلا رغيــف، 

فقالــت لمــولاة لهــا: أعطيــه إيــاه فقالــت: ليــس لــك مــا تفطريــن عليــه. قالــت: 

أعطيــه إيــاه. قــال: ففعلــت. قالــت: فــا أمســينا حتــى أهــدى لنــا أهــل بيــت 

ــا شــاة وكفنهــا، فدعتنــي عائشــة فقالــت: كُلي  ــدي لن أو إنســان ممــن كان يهُ

مــن هــذا، هــذا خــر مــن قرصــك. 

إيثار أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم 

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه: أن أبــا طلحــة كان يرمــي بــن يــدي 



على خطى الأنبياء والصّالحين226

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــوم أحــد، والنب ــه وســلم ي ــه علي ــي صــى الل النب

خلفــه يتــَّرسُ بــه، وكان راميًــا، وكان إذا رمــى رفــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــو طلحــة صــدره ويقــول:  ــن يقــع ســهمُه، ويرفــع أب وســلم شــخصه ينظــر أي

هكــذا بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه، لا يصيبــك ســهم، نحــري دون نحــرك. 

وكان أبــو طلحــة يشــور نفســه بــن يــدي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه، فوجهنــي في حوائجــك،  ــا رســول الل ــدٌ ي أي يعُرِّضهــا للقتــل ويقــول: إني جَلْ

ومــرني بمــا شــئت. 

إيثار عمر بن الخطاب لأخيه زيد 

عــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا، قــال: قــال عمــر 

بــن الخطــاب لأخيــة زيــد بــن الخطــاب يــوم أحــد: أقَســمتُ عليــك إلا لبســتَ 

درعــي، فلبســها ثـُـمَّ نزعهــا، فقــال لــه عمــر: مالــك؟ قــال: إني أريــد بنفــي مــا 

ترُيــد بنفســك.

رأس شاة

عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال: .أهُــدي لرجــل مــن أصحــاب النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم رأس شــاة فقــال: إن أخــي فلانـًـا وعيالــه أحــوج إلى هــذا 

منَّــا. قــال: فبعــث إليــه، فلــم يــزل يبعــث بــه الواحــد إلي الآخــر حتَّــى تداولهــا 

ســبعة أبيــات، حتَّــى رجعــت إلى الأول، ونزلــت: وَيؤُثْـِـرُونَ عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ وَلـَـوْ 

 .ٌكَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــة

إيثار... حتى للحيوان

خــرج عبــد اللــه بــن جعفــر إلى ضيعــة لــه، فنــزل عــى نخيــل قــوم، وفيــه 

ــا  ــبٌ ودن ــط كل ــل الحائ ــه فدخ ــام بقوت ــه، إذ أتى الغ ــل في ــود يعم ــام أس غ
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مِــن الغــام، فرمــى إليــه الغــام بقــرصٍ فأكلــه، ثــمَّ رمــى إليــه الثَّــاني والثَّالــث 

فأكلــه، وعبــد اللــه ينظــر إليــه، فقــال: يــا غــام، كــم قوتــك كلَّ يــوم؟ قــال: مــا 

ــمَ آثــرت بــه هــذا الكلــب؟! قــال: مــا هــي بــأرض كلاب، إنَّــه  رأيــت. قــال: فلِ

ــا، فكرهــت أن أشــبع وهــو جائــع. قــال: فــا  جــاء مِــن مســافة بعيــدة جائعً

أنــت صانــع اليــوم؟! قــال: أطــوي يومــي هــذا. فقــال عبــد اللــه بــن جعفــر: 

ــخاء! إنَّ هــذا الغــام لأســخى منِّــي. فاشــرى الحائــط والغــام ومــا  ألُام عــى السَّ

فيــه مِــن الآلات، فأعتــق الغــام ووهبــه منــه.

 

إيثار إبراهيم التيمي

ــم،  ــد إبراهي ــال: أري ــم النخعــي، فجــاء الرســول فق ــب الحجــاج إبراهي طل

ــي،  ــى النخع ــه ع ــتحل أن يدل ــم، ولم يس ــا إبراهي ــي: أن ــم التيم ــال إبراهي فق

فأمــر بحبســه في الديمــاس، ولم يكــن لهــم ظــل مــن الشــمس، ولا ملجــأ مــن 

ــه،  ــم تعرف ــه أمــه فل ــم فعادت ــن في سلســلة، فتغــرّ إبراهي ــرد، وكان كل اثن ال

حتــى كلمّهــا، فــات في ســجنه، فــرأى الحجــاج في نومــه قائــا يقــول: مــات في 

البلــد الليلــة رجــلٌ مــن أهــل الجنــة، فســأل، فقالــوا: مــات في الســجن إبراهيــم 

ــى  ــي ع ــه فألق ــر ب ــيطان. وأم ــات الش ــن نزغ ــة م ــمٌ نزغ ــال: حل ــي، فق التيم

الكناســة.

الرّجال و الأرغفة

ــه اجتمــع عنــده نيفــاً وثلاثــن رجــا  وحُــي عــن أبي الحســن الأنطــاكي: أن

بقريــة مــن قــرى الــريّ، ومعهــم أرغفــةٌ محــدودةٌ لا تشــبعهم جميعــاً، فكــروا 

ج، وجلســوا للطعــام، فلــا رفُــع الطعــام إذا هــو بحالــه  الأرغفــة وأطفــأوا الــرُّ

لم يُــسّ؛ إذ تصنّــع كل واحــد منهــم أنــه يــأكل، ولم يــأكل مؤاثــرة لأخيــه، فلــذا 

بقــي الطعــام عــى حالــه.
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إيثار أبو محمد المروزي

عــن مصعــب بــن أحمــد بــن مصعــب قــال: قــدم أبــو محمــد المــروزي إلى 

ــة  ــه واســتأذنته في الصحب ــه، فأتيت ــد مكــة، وكنــت أحــب أن أصحب بغــداد يري

فلــم يــأذن لي في تلــك الســنة، ثــم قــدم ســنة ثانيــة وثالثــة، فأتيتــه فســلمت 

عليــه وســألته، فقــال: اعــزم عــى شرط: يكــون أحدنــا الأمــر لا يخالفــه الآخــر. 

فقلــت أنــت الأمــر. فقــال: لا بــل أنــت، فقلــت: أنــت أســنّ وأولى، فقــال: فــا 

تعصنــي. فقلــت: نعــم. فخرجــتُ معــه وكان إذا حــر الطعــام يؤثْــرني، فــإذا 

عارضتــه بــيء قــال: ألم أشرط عليــك أن لاتخالفنــي؟ فــكان هــذا دأبنــا حتــى 

ندمــت عــى صحبتــه؛ لمــا يلحــق نفســه مــن الــرر. فأصابنــا في بعــض الأيــام 

مطــرٌ شــديد ونحــن نســر فقــال لي: يــا أبــا أحمــد اطلــب الميــل وهــو علامــة 

الطريــق ثــم قــال لي: اقعــد في أصلــه، فأقعــدني في أصلــه، وجعــل يديــه عــى 

ــي مــن  ــه يظلن ــل ب ــد تجل ــه كســاء ق ــا عــيّ وعلي ــد حن ــم ق ــل، وهــو قائ المي

المطــر، حتــى تمنيــت أني لم أخــرج معــه لمــا يلحــق نفســه مــن الــرر، فلــم يــزل 

هــذا دأبــه حتــى دخــل مكــة رحمــه اللــه.

أدنى خصلة

ــا في  ــد رأيتنُ ــرج أحــد التابعــن: لق ــار الأع ــن دين ــو حــازم ســلمة ب ــال أب ق

مجلــس زيــد بــن أســلم أربعــن فقيهًــا أدنى خصلــة فينــا التــواسي بمــا في أيدينــا، 

ومــا رأيــت في مجلســه مُتماريــن ولا مُتنازعــن في حديــث لا ينفعُنــا. 

الدّيون

ــن، قــال:  ــه خيثمــة دي ــاً، وكان عــى أخي ــا ثقي ــا ادَّان دينً ورُوِي أنَّ مسروقً

فذهــب مــروق فقــى ديــن خيثمــة، وهــو لا يعلــم، وذهــب خيثمــة فقــى 

ديــن مــروق وهــو لا يعلــم .
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 بشر ابن الحارث

نيْــا كــا دخلهــا إَّل بــر  وقــال عبَّــاس بــن دهقــان: مــا خــرج أحــدٌ مِــن الدُّ

ابــن الحــارث؛ فإنَّــه أتــاه رجــل في مرضــه، فشــكا إليــه الحاجــة، فنــزع قميصــه 

وأعطــاه إيَّــاه، واســتعار ثوبـًـا فــات فيــه.

ايثار أحمد بن حنبل

ــو  ــال أب ــال: ق ــل، ق ــن حنب ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــا عب ــال: حدثن ــال الخ ق

ــا  ــاك يعنــي أحمــد بــن حنبلفرَُّب ســعيد بــن أبي حنيفــة المُــؤدِّب: كنــت آتي أب

ــت  ــا فأطل ــت يومً ــا؛ فجئ ــا عندن ــف م ــك نص ــال: أعطيت ــيء وق ــاني ال أعط

ــا ســعيد، هــذا نصــف مــا  ــا أب القعــود، فخــرج ومعــه أربعــة أرغفــة فقــال: ي

عندنــا. فقلــت: يــا أبــا عبــد اللــه، هــذه الأربعــة الأرغفــة أحــبُّ إليَّ مــن أربعــة 

ــن غــرك. آلاف م

قصة الصرة

ــدوسي قــال: أظــلَّ  قــال يوســف بــن بهلــول: حدثنــا يعقــوب بــن شــيبة السَّ

العيــدُ رجــاً، وعنــده مائــة دينــار لا يملــك ســواها، فكتــب إليــه صديق يســرعي 

منــه نفقــة، فأنفــذ إليــه بالمائــة دينــار، فلــم ينشــب أن ورد عليــه رقعــة مــن 

َّة  ــه إليــه بالــرُّ بعــض إخوانــه يذكــر أنــه أيضًــا في هــذا العيــد في ضائقــة، فوجَّ

بعينهــا. قــال: فبقــي الأوَّل لا شيء عنــده، فاتَّفــق أنــه كتــب إلى الثالــث وهــو 

َّة بختمهــا. قــال: فعرفهــا، وركــب إليــه،  صديقــه يذكــر حالــه، فبعــث إليــه الــرُّ

ــذي  ــا إلى ال ــا معً َّة؟ فأخــره الخــر، فركب ــرُّ ــا شــأن هــذه ال نْي، م ــال: خــرِّ وق

أرســلها، وشرحــوا القصــة، ثــم فتحوهــا واقتســموها. قــال يوســف ابــن البهلــول: 

يــادي، وآخــر نســيته.  الثلاثــة هــم: يعقــوب بــن شــيبة، وأبــو حســان الزِّ
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إيثار امرأة

عــن ابــن شــوذب قــال: كتــب عبــدة بــن أبي لبابــة الى شريــك لــه يقــال لــه 

الحســن بــن الخــزاز: ادفــع ثلاثمائــة درهــم الى أحــوج بيــت بمكــة. فســأل فــدل 

عــى أهــل بيــت فوقــف بهــم فخرجــت اليــه امــرأة  كبــرة في الســن حســنة 

ــا إلى  ــي ان ادفعه ــب من ــة درهــم و طل ــا: بعــث الي بثلاثمئ ــال له الســمت فق

أحــوج أهــل بيــت بمكــة.

فقالــت المــرأة: اذا كنــت امــرت بهــذا فــا نحــن هــم، ومالنــا فيهــا مــن حــق 

و إني أعــرف أهــل بيــت أحــوج منــا، فســألها عنهــم فدلتــه عليهــم فأعطاهــم 

المــال و كتــب الى عبــدة يخــره بخــر المــرأة و حالهــا. فكتــب اليــه عبــدة ان 

أعطهــا الضّعــف.



ون الباب السّادس و الع�ش

الأمــــــــــــــــــــانة

ــا 	• ــون أمينً ــة أن يك ــرء خيان ــى بالم ــه: كف ــه الل ــار رحم ــن دين ــك ب ــال مال ق

ــة.  للخَوَن

قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه : لا يعجبكــم مــن الرجــل طنطنتــه، 	•

ولكــن مــن أدى الأمانــة وكــف عــن أعــراض النــاس ، فهــو الرجــل.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أداء الأمانة مفتاح الرزق.	•

قال كعب المزني:	•

أرعَى الأمَانةََ لا أخونُ أمانتي     إنَّ الخؤونَ على الطريقِ الأنكبِ

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:	•

أدِّ الأمَانةَ والخيانة فاجْتنَِبْ       واعْدِلْ ولا تظلمْ، يطَِبْ لك مكسبُ 

وقال المعري:	•

يخونكُ مَن أدَّى إليك أمــــانةً      فلم ترعَه يومًا بقولٍ ولا فعلِ 

فأحَْسِنْ إلى مَن شئتَ أو أسئْ      فإنَّك تجزي حذوك النَّعل بالنَّعلِ
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هب
ّ

جرة من الذ

 عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم: اشــرى رجــل مِــن رجــل عقــارًا لــه فوجــد الرَّجــل الــذي اشــرى العقــار 

في عقــاره جــرَّةً فيهــا ذهــبٌ، فقــال لــه الــذي اشــرى العقــار: خــذ ذهبــك منِّــى؛ 

ا  هــب. فقــال الــذي شرى الأرض: إنَّ ــا اشــريت منــك الأرض ولم أبتــع منــك الذَّ إنَّ

بعتــك الأرض ومــا فيهــا. قــال: فتحاكــا إلى رجــل، فقــال الــذي تحاكــا إليــه: 

ــة. قــال أنكحــوا  ــدٌ؟ فقــال: أحدهــا لي غــامٌ، وقــال الآخــر: لي جاري ألكــا ول

قــا.  الغــام الجاريــة، وأنفقــوا عــى أنفســكما منــه وتصدَّ

قصة الالف دينار

 وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه  عــن النَّبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم أنَّــه 

ــف  ــلفه أل ــل أن يسُْ ــي إسرائي ــض بن ــأل بع ــل س ــي إسرائي ــن بن ــاً مِ ــر رج ذك

ــال:  ــه شــهيدًا. ق ــال: كفــى بالل ــهداء أشــهدهم. فق ــي بالشُّ ــال: ائتن ــار، فق دين

ــه إلى  ــا إلي ــت. فدفعه ــال: صدق ــاً. ق ــه كفي ــى بالل ــال: كف ــل. ق ــي بالكفي فأتن

ــا  ــا يركبه ــمَّ التمــس مركبً ــه، ث ــر، فقــى حاجت ى، فخــرج في البح ــلٍ مســمًّ أج

ــا،  ــبة فنقره ــذ خش ــا فأخ ــد مركبً ــم يج ــه، فل ل ــذي أجَّ ــل ال ــه للأج ــدم علي يق

ــا،  ــج  موضعه ــمَّ زجَّ ــه، ث ــه إلى صاحب ــة من ــار وصحيف ــف دين ــا أل فأدخــل فيه

ــا  ــلَّفت فلانً ــت تس ــم أنِّ كن ــك تعل ــمَّ إنَّ ــال: اللَّه ــر، فق ــا إلى البح ــم أتى به ث

ألــف دينــار، فســألني كفيــاً، فقلــتُ: كفــى باللــه كفيــاً، فــرضي بــك، وســألني 

شــهيدًا، فقلــتُ: كفــى باللــه شــهيدًا، فــرضي بــك، وإنِّ جهــدت  أن أجــد مركبًــا 

أبعــث إليــه الــذي لــه فلــم أقــدر، وإنِّ أســتودعكها، فرمــى بهــا في البحــر حتــى 

ولجــت فيــه، ثــمَّ انــرف وهــو في ذلــك يلتمــس مركبًــا يخــرج إلى بلــده، فخــرج 

ــا قــد جــاء بمالــه، فــإذا بالخشــبة  الرَّجــل الــذي كان أســلفه ينظــر، لعــلَّ مركبً

حيفــة،  التــي فيهــا المــال، فأخذهــا لأهلــه حطبًــا فلــا نشرهــا وجــد المــال والصَّ
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ثــمَّ قــدم الــذي كان أســلفه، فــأتى بالألــف دينــار فقــال: واللــه مــا زلــت جاهــدًا 

ــه.  ــت في ــذي أتي ــل ال ــا قب ــك، فــا وجــدت مركبً ــك بمال ــب مركــب لآتي في طل

قــال: هــل كنــت بعثــت إليَّ بــيء؟ قــال: أخــرك أنِّ لم أجــد مركبًــا قبــل الــذي 

جئــت فيــه. قــال: فــإنَّ اللــه قــد أدَّى عنــك الــذي بعثــت في الخشــبة، فانــرف 

ينــار راشــدًا. بالألــف الدِّ

  

أمانة امرأة

ــروح في  ــرأة إلى شيء مط ــارتْ إليَّ ام ــازاً فأش ــتُ مجت ــة: كن ــو حنيف ــال أب ق

ــهُ إليهــا، قالــت:  مْــتُ أنهــا خرســاء وأنَّ الــيء لهــا، فلــاَّ رفعتُ الطريــق، فتوهَّ

ــه. ــلِّمَهُ لصاحب ــى تسَُ احفظــه، حت

الأمانة في قول الحق

ــة بــن أبي ســفيان، فقــال: الســام  ــوْلاَنُِّ عــى معاوي ــو مســلم الخَ دخــل أب

عليــك أيهــا الأجــر.

فقالوا: قلُِ السلام عليك أيها الأمير.

فقال: السلام عليك أيها الأجير.

فقالوا: قلُْ أيها الأمير.

فقال: السلام عليك أيها الأجير.

فقالوا: قلُِ الأمير.

فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، فإنه أعلم بما يقول.

ــت  ــإن أن ــا، ف ــم لرعايته ــذه الغن ــتأجرك ربُّ ه ــر اس ــت أج ــا أن ــال: إنم فق

ــا، ــتَ مرضاه ــا، وداوي ــأتَْ جرباه هَنَ

ــاك ســيِّدُها أجرهــا، وإن أنــت لم تهنــأ   وحبســت أوُلاهــا عــى أخُراهــا، وفَّ

جرباهــا، ولم تــداوِ مرضاهــا، ولم تحبــس أولاهــا عــى أخراهــا، عاقبــك ســيِّدُها.



على خطى الأنبياء والصّالحين234

أمانة وشجاعة أعرابي

 قــام أعــرابيٌّ إلى ســليمان بــن عبــد الملــك، فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن، إني 

مكلِّمــك بــكلامٍ فاحتمَْلُــه إنْ كرهتــه، فــإنَّ مــن ورائــه مــا تحبُّــه إنْ قبَلتَْــه.

قال: هات يا أعرابي.

ــك بحــق  ــه الألســن مــن عظت ــتْ عن ــإني ســأطلق لســاني بمــا خَرسَِ ــال: ف ق

ــهم  ــار لأنفس ــاءوا الاختي ــالٌ أس ــك رج ــد اكتنف ــه ق ــك، إن ــقِّ إمامت ــه، وح الل

فابتاعــوا دنيــاك بدينهــم، ورضــاك بســخط ربهــم، خافــوك في اللــه ولم يخافــوا 

اللــه فيــك، فهــم حــربُ الآخــرة سِــلمُْ الدنيــا، فــا تأمنهــم عــى مــا ائتمنــك اللــه 

ــة إلاَّ عســفًا، والقــرى إلا خســفًا،  عليــه؛ فإنهــم لم يألــوا الأمانــة إلاَّ تضييعًــا، والأمَُّ

ــح  ــا تصُْل ــت مســئول عــاَّ اجترحــوا، وليســوا مســئولين عــاَّ اجترحــتَ، ف وأن

ــنْ بــاع آخرتــه  ــا يــوم القيامــة مَ دنياهــم بفســاد آخرتــك، فأعظــم النــاس غبنً

بدنيــا غــره.

ــا أنــت يــا أعــرابي فقــد نصحــت، وأرجــو أن اللــه يعُِــنُ  فقــال لــه ســليمان: أمَّ

عــى مــا تقلَّدْناَ. 

درهم من بيت المال

ــاب  ــن الخط ــر ب ــال عم ــت م ــى بي ــب ع ــال: كان معيقي ــادة ق ــن قت  وع

ــه إلى  ــاً، فدفع ــه دره ــد في ــا فوج ــال يومً ــت الم ــس بي ــه، فكن ــه عن رضي الل

ابــنٍ لعمــر، قــال معيقيــب: فانصرفــت إلى بيتــي فــإذا رســول عمــر قــد جــاءني 

يدعــوني، فجئــت فــإذا الدرهــم في يــده فقــال لي: ويحــك يــا معيقيــب أوجــدت 

ــا أمــر المؤمنــن؟  عــي في نفســك شــيئاً؟ قــال: قلــت: مــا ذاك ي

 قــال: أردت أن تخاصمنــي أمــة محمــد صــى اللــه عليــه و ســلم في هــذا 

الدرهــم. 
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ثمن الثوب

ــس  ــز إلى يون ــرف خ ــرأة بمط ــاءت ام ــال: ج ــل ق ــن المفض ــان ب ــن غس وع

ــه. فقــال  ــه ليعرضــه في الســوق فنظــر إلي ــه إلي ــه، فألقت ــد رحمــه الل ــن عبي ب

لهــا: بكــم؟ قالــت: بســتين درهــاً. قــال: فألقــاه إلى جــاره. فقــال: كيــف تــراه؟ 

ــه. قــال: فقــال  ــه أو نحــوًا مــن ثمن ــك ثمن ــة قــال: أرى ذل قــال: بعشريــن ومائ

لهــا: اذهبــي فاســتأمري أهلــك في بيعــه بخمســة وعشريــن ومائــة. قالــت: قــد 

ــال: ارجعــي إليهــم فاســتأمريهم.  أمــروني أن أبيعــه بســتين. ق

وقــال أميــة بــن بســطام: جــاءت يونــس بــن عبيــد رحمــه اللــه امــرأةٌ بجبّــة 

خــز، فقالــت لــه: اشــرهِا فقــال: بكــم تبيعينهــا؟ قالــت: بخمســائة. قــال: هــي 

خــر مــن ذلــك. قالــت: بســتمائة. قــال: هــي خــر مــن ذلــك، فلــم يــزل يقــول: 

هــي خــر مــن ذلــك حتــى بلغــت ألفًــا، وقــد بذلتَهْــا بخمســائة. 

معي غيري

وعــن وكيــع حدثنــي أبي قــال: كنــت جالسًــا مــع زبيــد رحمــه اللــه فأتــاه 

رجــل ضريــر يريــد أن يســائله. فقــال لــه زبيــد: إن كنــت تريــد أن تســألني عــن 

شيء فــإن معــي غــري))). 

درس في الامانة

 وعــن عــي بــن المحســن التنوخــي قــال: كان عبــد الصمــد رحمــه اللــه يدق 

الســعد في العطاريــن ويذهــب مذهــب التديــن والتصــون والتعفف والتقشــف، 

ــلمين  ــؤلاء المس ــت ه ــد جرب ــي ق ــا بن ــه: ي ــول لابن ــا يق ــارًا يهوديً ــمع عط فس

))) أخــره بذلــك حتــى لا يظــن هــذا الضريــر أنــه ليــس عنــده أحــد فيقــول مــا في خاطــره 

وهــو لا يريــد أن يســمع كلامــه غــر زبيــد.
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ــا  ــال: أيه ــم جــاءه، فق ــا ث ــد الصمــد أيامً ــه عب ــة، فترك ــم ثق ــا وجــدت فيه ف

الرجــل تســتأجرني لحفــظ دكانــك. قــال: نعــم، وكــم تأخــذ منــي؟ قــال: ثلاثــة 

أرطــال خبــز ودانقــن فضــة كل يــوم، قــال: قــد رضيــت، قــال: فأعطنــي الخبــز 

ــنة،  ــه س ــل مع ــوتي. فعم ــا لكس ــإني أريده ــدك ف ــة عن ــع لي الفض أدرارًا واجم

فلــا انقضــت جــاءه فحاســبه فقــال: انظــر إلى دكانــك، قــال: قــد نظــرت، قــال: 

فهــل وجــدت خيانــة أو خلــاً، قــال: لا واللــه، قــال: فــإني لم أرد العمــل معــك 

وإنمــا ســمعتك تقــول لولــدك في الوقــت الفــاني أنــك لم تــر في المســلمين أمينًــا، 

فــأردت أن أنقــض عليــك قولــك وأعلمــك أنــه إذا كان مثــي وأنــا أحــد الفقــراء 

عــى هــذه الصــورة فغــري مــن المســلمين عــى مثلهــا ومــا هــو أكــر منهــا. 

ثــم فارقــه. 

أمانة حفص بن غيّاث رحمه الله

 وعــن عبيــد بــن غنــام أنــه قــال: حدثنــي أبي قــال: مــرض حفــص بــن غيّــاث 

رحمــه اللــه  القــاضي خمســة عــر يومًــا فدفــع إلّي مائــة درهــم فقــال: امــض 

بهــا إلى العامــل وقــل لــه: هــذه رزق خمســة عــر يومًــا لم أحكــم فيهــا بــن 

المســلمين لا حــظ لي فيهــا. 

القلم

وعــن الحســن بــن عرفــة أنــه قــال: قــال عبــد اللــه بــن المبــارك رحمــه اللــه: 

اســتعرت قلــاً بــأرض الشــام، فذهــب عــي أن أرده إلى صاحبــه، فلــا قدمــت 

ــى  ــام حت ــي إلى أرض الش ــا ع ــا أب ــت ي ــي، فرجع ــو مع ــإذا ه ــرت ف ــرو نظ م

رددتــه عــى صاحبــه. 



ون الباب السّابع و الع�ش

المـــــزاح

قــال الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: روحــوا القلــوب و أطلبــوا 	•

لهــا طــرف الحكمــة فإنهــا تمــل كــا تمــل الأبــدان.                                     

ــل))) 	• ــض الباط ــي ببع ــتجم نف ــه: اني لأس ــه عن ــدرداء رضي الل ــو ال ــال  أب ق

ــا. ــا يكلهّ ــن الحــق م ــا م ــل عليه ــة أن أحم كراهي

و عــن محمــد بــن اســحاق قــال: كان ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه إذا جلــس 	•

مــع أصحابــه حدّثهــم ســاعة ثــم يقــول: حمضونــا، فيأخــذ في أحاديــث العرب 

ثــم يعــود يفعــل ذلــك مــرارا.

وعــن مالــك بــن دينــار قــال: كان الرجــل ممــن كان قبلكــم إذا ثقــل عليــه 	•

الحديــث قــال: إن الأذن مجاجــة و القلــب حمــض فهاتــوا مــن طــرف الأخبــار.

ويقول أحد الشّعراء:	•

أروح القلب ببعض الهــــزل      تجاهـــلا مني، بغير جهل

أمزح فيه، مزح أهـل الفضل     والمزح، أحيانا، جلاء العقل

ــزاح  ــو الم ــا، ه ــه بالباطــل هن ــه عن ــدّرداء رضي الل ــو ال ــا يقصــده أب ــم م ))) أخــي الكري

ــيئا آخــر. ــذب أو ش ــه كان يقصــد الك ــا تظــن أن ــاح ف المب
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فصل

صور من مزاح النّبيصلى الله عليه وسلم

 لقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلمّ  عــى عظــم شــأنه و علــو 

قــدره،  و شــديد خشــيته و خوفــه مــن اللــه ســبحانه و تعــالي و هــو رســول 

ــه  ــه علي ــى الل ــه كان ص ــاء. إلاّ أنّ ــن رب السّ ــه م ــزل علي ــي ين ــه و الوح الل

ــم و يلاعــب  ــه عليه ــه رضــوان الل يبتســم و يضحــك و كان يمــزح مــع صحابت

ــة  ــف الراّئع ــن المواق ــة م ــة جميل ــك مجموع ــن. و إلي ــه عنه ــه رضي الل زوجات

ــليم.  ــه أفضــل الصــاة و التسّ ــي علي ــا النبّ ــي مــزح و ضحــك فيه الت

عــن أبي ذر رضي اللــه عنــه قــال : قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

» إني لأعلــم آخــر أهــل الجنــة دخــولا الجنــة، وآخــر أهــل النــار خروجــا منهــا، 

ــه، وارفعــوا  ــوم القيامــة، فيقــال: اعرضــوا عليــه صغــار ذنوب ــه ي رجــل يــؤتى ب

ــه، فيقــال: عملــت يــوم كــذا وكــذا،  عنــه كبارهــا، فتعــرض عليــه صغــار ذنوب

كــذا وكــذا، وعملــت يــوم كــذا وكــذا ، كــذا وكــذا ، فيقــول نعــم ، لا يســتطيع 

ــه: فــإن  ــه، فيقــال ل ــه أن تعــرض علي ــار ذنوب أن ينكــر، وهــو مشــفق مــن كب

لــك مــكان كل ســيئة حســنة، فيقــول: رب قــد عملــت أشــياء لا أراهــا هــا هنــا، 

فلقــد رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ضحــك حتــى بــدت نواجــذه 

)أضراســه(«))) .

ــي  ــاءت إلي النب ــن ج ــا أم أيم ــال له ــرأة يق ــلم: إنّ ام ــن أس ــد ب ــال زي و ق

صــي اللــه عليــه وســلم فقالــت: إن زوجــي يدعــوك، قــال: »ومــن هــو ؟ أهــو 

))) رواه مسلم.
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الــذي بعينــه بيــاض« ؟ قالــت: واللــه مــا بعينــه بيــاض. فقــال: »بــي إن بعينــه 

بياضــا«. فقالــت: لا واللــه، فقــال صــي اللــه عليــه وســلم: »مــا مــن أحــد إلا 

ــة. ــط بالحدق ــاض المحي ــه البي ــاض«.)))  وأراد ب ــه بي بعين

ــه و ســلم  ــه علي ــي صــى الل ــه: أنّ رجــاً أتى النب ــه عن ــس رضي الل ــن أن ع

فقــال: يــا رســول اللــه احملنــي، فقــال النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم :  »إنــا 

حاملــوك عــى ولــد ناقــة«، قــال: و مــا أصنــع بولــد الناقــة، فقــال صــى اللــه 

عليــه و ســلم : و هــل تلــد الإبــل إلاّ النــوق))).

روى الترمــذي عــن الحســن البــري رضي اللــه عنــه قــال: أتــت عجــوز إلى 

النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم فقالــت: يــا رســول اللــه، ادعُ اللــه أن يدخلنــي 

ــا  ــة لا يدخله ــان إن الجن ــا أم ف ــلمّ: »ي ــه و س ــه علي ــى الل ــال ص ــة، فق الجن

عجــوز« قــال: فولــتّ- أي ذهبــت- وهــي تبــي، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

أخبروهــا أنهــا لا تدخلهــا و هــي عجــوز، إنَّ اللــه تعــالى يقــول:  إنَّــا انشــأناهن 

ــاً  الواقعــة:37-35 ــا ً أتراب ــكارا ً * عُرُب ــنَّ أب إنشــاءً * فجعلناهُ

و يقصد أنها تدخل الجنة و هي شابة.

عــن أنــس رضي اللــه عنــه قــال : كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

مــن أحســن النــاس خَلقَــا ، فأرســلني يومــا لحاجــة ، فقلــت : واللــه لا أذهــب، 

وفي نفــي أن أذهــب لمــا أمــرني بــه نبــي اللــه صــى الله عليــه وســلم ، فخرجت 

حتــى أمــر عــى صبيــان وهــم يلعبــون في الســوق ، فــإذا رســول اللــه صــى اللــه 

ــن  ــا م ــن أبي الدني ــزاح، ورواه اب ــة والم ــاب الفكاه ــكار في كت ــن ب ــر ب ــه الزب )))  أخرج

حديــث عبيــدة بــن ســهم الفهــري مــع اختــاف،   كــا ذكــر العراقــي في تخريــج الإحيــاء.

))) رواه أبو داود و الترمذي.



على خطى الأنبياء والصّالحين240

عليــه وســلم قــد قبــض بقفــاي مــن ورائي ، قــال : فنظــرت إليــه وهــو يضحــك، 

فقــال : يــا أنيــس ، أذهبــت حيــث أمرتــك ؟ قــال : قلــت : نعــم ، أنــا أذهــب 

يــا رســول اللــه.)))  

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــال : كان النب ــه ق ــه عن ــس رضي الل ــن أن وع

أحســن النــاس خُلقــا ، وكان لي أخ يقــال لــه أبــو عمــر ، وكان إذا جــاء قــال : يــا 

أبــا عمــر مــا فعــل النغــر.))) 

عــن عائشــة  رضي اللــه عنهــا  قالــت : خرجــت مــع النبــي  صــى اللــه عليــه 

وســلم  في بعــض أســفاره و أنــا جاريــة لم أحمــل اللحّــم ولم أبــدن ، فقــال للناس: 

ــابقك، فســابقته فســبقته ،  ــى أس ــالي حت ــال لي : تع ــم ق ــوا، ث ــوا، فتقدم تقدم

ــت و نســيت ، خرجــت معــه  ــم و بدن ــت اللحّ ــى إذا حمل ــي حت فســكت عن

في بعــض أســفاره ، فقــال للنــاس : تقدمــوا، فتقدمــوا ، ثــم قــال : تعــالي حتــى 

أســابقك ، فســابقته فســبقني ، فجعــل يضحــك وهــو يقــول : هــذه بتلــك.))) 

ــول  ــت رس ــت : أتي ــا  قال ــه عنه ــة  رضي الل ــن عائش ــى ع ــو يع وروى أب

اللــهصلى الله عليه وسلم بحريــرة طبختهــا لــه ، فقلــت لســودة والنبــي  صــى اللــه عليــه وســلم  

بينــي وبينهــا ، فقلــت لهــا : كلي ، فأبــت، فقلــت : لتأكلــنَّ أو لألطخــن وجهــك 

ــي  ــا ، فضحــك النب ــا وجهه ــت به ــرة فطلي ــدي في الحري ــت ، فوضعــت ي ، فأب

صــى اللــه عليــه وســلم  فوضــع فخــذه لهــا ، وقــال لســودة : الطخــي وجههــا ، 

فلطخــت وجهــي ، فضحــك النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم  أيضــاً. 

))) رواه مسلم

))) رواه البخاري. و النّغير طائر صغير.

))) رواه أحمد .



241 المــــــــــــــزاح

و دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يومــا عــى عائشــة وهــي تلعــب 

ــذي في  ــذا ال ــا ه ــال م ــاتي، ق ــت: بن ــذا ؟ ، قال ــا ه ــا: م ــال له ــا، فق ــب له بلع

ــت: جناحــان،  ــه ؟ ، قال ــذي علي ــا هــذا ال ــال: م ــرس، ق ــت: ف وســطهن ؟ ، قال

ــن  ــه كان لســليمان ب ــا ســمعت أن ــت : أو م ــا جناحــان ؟ ، قال ــرس له ــال: ف ق

داود خيــل لهــا أجنحــة ؟! ، فضحــك رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حتــى 

ــدت نواجــذه.)))  ب

 

فصل

صور من مزاح الصّحابة رضي الله عنهم

ــداً  ــاس ج ــر الن ــوا أك ــم  كان ــه عنه ــة رضي الل ــم، إنّ الصّحاب ــي الكري أخ

وأقلهــم غفلــة، فقــد تربــوا في مدرســة النّبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ و هــم  

أحســن قــرن في هــذه الأمــة  ومــن أعظــم النّــاس إيمانــا و مــن أشــدّهم خوفــا 

ــه و ســلمّ.  ــه علي ــا للنبــي صــى الل ــه ســبحانه و تعــالى و أكثرهــم حب مــن الل

ورغــم ذلــك فقــد كانــوا يضحكــون و يمزحــون في مــا بينهــم بعيــدا عــن المــزاح 

ــة و النّميمــة. المحــرمّ  والغيب

روى البخــاري في الأدب المفــرد »كان أصحــاب النبــي صــى اللــه عليه وســلم 

يتبادحــون بالبطيــخ  فــإذا كانــت الحقائــق كانــوا هــم الرجّــال« )الأدب المفــرد 

266 وهــو صحيــح(.

وقيل لابن سيرين هل كانوا يتمازحون؟: قال: ما كانوا إلا كالنّاس.

))) رواه أبو داود .
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ــه  ــا، هــل كان أصحــاب رســول الل ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــئل اب ــد س وق

صــى اللــه عليــه وســلم يضحكــون ؟ قــال: نعــم، والإيمــان في قلوبهــم أعظــم 

ــل . مــن الجب

وعــن محمــد بــن اســحاق قــال: كان ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه إذا جلــس 

مــع أصحابــه حدّثهــم ســاعة ثــم قــال : حمضونــا، فيأخــذ في أحاديــث العــرب 

ثــم يعــود يفعــل ذلــك مــرارا.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: روّحوا القلوب تعي الذّكر.

ــه  وعــن الزهّــري قــال: كان رجــل يجُالــس أصحــاب رســول اللــه صــى الل

عليــه و ســلمّ و يحدّثهــم فــإذا كــروا وثقُــل عليهــم الحديــث، قــال: إنّ الأذن 

ــوا مــن أشــعاركم و أحاديثكــم. مجاجــة و القلــوب حمضــة فهات

 

و إليك مجموعة جميلة من المواقف الرّائعة التي مزح و ضحك فيها 
الصّحابة رضوان الله عليهم. 

ــول  ــه فيق ــولاة ل ــازح م ــا يم ــه عنه ــر  رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــذا عب وه

لهــا: خلقتــي خالــق الكــرام، وخلقــك خالــق اللئّــام. فتغضــب وتصيــح وتبــي، 

ــه بــن عمــر. ــد الل ويضحــك عب

ــن عمــرو، وكان لا يدخــل  ــان ب ــة نعي ــزاح مــن الصحاب وممــن عــرف بالم

المدينــة طرُفــة، أو فاكهــة، إلا اشــرى منهــا، وأكل بعضهــا، وأهــدى الباقــي إلى 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فــإذا جــاء صاحبهــا يطلــب ثمنهــا مــن نعُيــان 

ــه!!  ــال: أعــط هــذا ثمــن متاع ــه وســلم وق ــه علي ــي صــى الل أحــره إلى النب

فيقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: ))أولم تهــده لي؟(( فيقــول: نعــم، ولكــن، 
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واللــه ليــس عنــدي ثمنــه، ولقــد أحببــت أن تأكلــه. فيضحــك النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، ويأمــر لصاحبــه بالثمــن.

ومــن نــوادره: أن أعرابيــاً دخــل عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأنــاخ 

ناقتــه بفنائــه، وكانــت  ناقــة  فتيــة ســمينة، فقــال بعــض أصحــاب نعُيــان: لــو 

ــا))) إلى اللحّــم. فقــام نعُيــان وعقــر الناقــة.  ــا قــد قرمن عقرتهــا فأكلناهــا. فإن

فخــرج الأعــرابي مــن عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ووجــد ناقتــه تسُــلخ، 

و نعُيــان يتــولى توزيــع لحمهــا. فصــاح: يــا محمــد، واعقــراه، واناقتــاه.

فخــرج الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وقــال: »مــن فعــل هــذا؟« فقالــوا: 

النُعيــان. فأتبعــه يســأل عنــه، حتــى وجــده قــد دخــل دار ضباعــة بنــت الزبير 

بــن عبــد المطلــب. واســتخفى تحــت سرب )دكــة تكــون خــارج الغرفــة( فوقــه 

ــر  ــه: فأم ــه وســلم إلى مكان ــه علي ــي صــى الل ــم إلى النب ــد. فأشــار بعضه جري

بإخراجــه. و قــال لــه: )مــا حملــك عــى مــا صنعت؟(.قــال: الذيــن دلــوك عــيّ 

يــا رســول اللــه، هــم الذيــن قرَمِــوا إلى اللحّــم، وأمــروني بعقــر الناقــة. فضحــك 

ــه عليــه وســلم وجعــل يمســح الــراب عــن وجهــه، ثــم  رســول اللــه صــى الل
غــرم ثمنهــا للأعــرابي.)))

سويبط والنعيمان

وقالــت أم ســلمة رضي اللــه عنهــا: خــرج أبــو بكــر رضي اللــه عنــه في تجــارة 

ــن  ــويبط ب ــه س ــلم ومع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــاة النب ــل وف ــرة قب إلى الب

ــه  ــه عن ــدرا والنعيــان رضي الل ــة والنعيــان، وكان ســويبط قــد شــهد ب حرمل

ــه نعيــان: أطعمنــي. ــزاد فقــال ل مزاّحــا وكان ســويبط عــى ال

))) اشتهينا اللحّم بشدّة.

))) أنظر حياة الصحابة.



على خطى الأنبياء والصّالحين244

 فقال: حتى يجيء أبو بكر. 

فقال له النعيمان: أما لأغيظنك.

ــوا:  ــدا؟ فقال ــي عب ــال: أتشــرون من ــان فق ــوم فقصدهــم النعي ــروا بق فم

ــذه  ــال ه ــإذا ق ــر ف ــه ح ــم إن ــل لك ــه قائ ــه كلام وإن ــم: إن ل ــال له ــم.. فق نع

المقالــة كنتــم تاركيــه فــا تفســدوا عــي عبــدي، قالــوا: بــل نشــريه. فدفعــوا 

ــه عــر قلائــص. ل

ثــم اخــذوه فوضعــوا في عنقــه حبــا وهمــوا بأخــذه فقــال لهــم: إني حــر 

ــا خــرك..  ــد خبرن ــوا: لق ــم فأخــذوه وقال ــذا بك ــتهزأ ه ــا اس ــد إنم ولســت بعب

وانطلقــوا بــه.. فلــا جــاء أبــو بكــر رضي اللــه عنــه فأخــروه الخــر تبــع القــوم 

فــرد عليهــم القلائــص وردوا عليــه ســويبطا،.. فلــا أتــوا النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم أخــروه بمــا كان فضحــك رســول اللــه ومعــه أصحابــه مــن حولــه.

 

ساء
ّ
 أصناف الن

ــاً رآه في  ســأل المغــرة بــن شــعبة رضي اللــه عنــه وهــو والي الكوفــة أعرابي

الطريــق فقــال لــه: مــاذا تعــرف عــن النســاء ؟ 

قــال الأعــرابي : النســاء أربــع مربــع ، وجمــع يجمــع ، وشــيطان ســمعمع ، 

وغــل لا يخلــع !! 

قال المغيرة: فسّها لي.

ــك  ــك ، وإذا أقســمت علي ــك سرتّ ــع : إذا نظــرت إلي ــع مرب ــا أرب ــال : أم ق

ــع  ــك فتجم ــب ل ــا ولا نس ــرأة تتزوجه ــع : فالم ــع يجم ــي جم ــا الت ــك، وأم برَّت

نســبك  إلى نســبها ، وأمــا الشــيطان  الســمعمع : النائحــة في وجهــك إذا دخلــت 

، والمولولــة في أثــرك  إذا خرجــت ، وأمــا الغــل الــذي لا يخلــع : فالزوجــة 

ــا ضــاع  ــإن طلقته ــك ، ف ــدت ل ــا وول ــرت بطنه ــد ن ــي ق ــاء الذميمــة الت الخرق
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ــك.  ــدك ، وإن أمســكتها فعــى جــذع أنف ول

فقال له المغيرة: بل أنفك أنت !

فصل

رَفْ و النّوادر  العلماء والفقهاء يحبّون الطُّ

أخــي الكريــم، لم يغُفــل علــاء السّــلف الأجــاء جانــب الترفيــه في حياتهــم 

ــدّة  ــم لش ــق وقته ــاغلهم و ضي ــرة مش ــم و ك ــم  وورعه ــدّة زهده ــم ش رغ

ــه  ــوع التّفي ــرون موض ــوا يث ــد كان ــادة. و ق ــم و العب ــب العل ــغالهم بطل انش

مــن حــن لآخــر لقناعتهــم بحاجــة النّفــس لقســط مــن الراّحــة و الإســتجمام 

لتســتعيد نشــاطها. و لقــد جــرت عــادة بعــض العلــاء و المحدّثــن أن يختمــوا 

ــوادر. ــات و الطــرف و النّ ــم بــيء مــن الحكاي ــس العل مجال

فقــد عقــد الخطيــب البغــدادي في كتابــه »الجامــع لأخــاق الــراّوي و آداب 

ــوادر  ــن النّ ــات و مستحس ــس بالحكاي ــم المجال ــوان » خت ــا بعن ــتمع« باب المس

والإنشــادات«.

ــد  ــو زي ــه أب ــال: إن ــد النّحــوي ق ــإذا رأى المزي ــد كان شــعبة يحــدث ف و ق

ــيط: البس

استعجمت دار نعم ما تكلمنا        و الدار لو كلمّتنا ذات أخبار

ووُصــف رجــل مــن النّســاك عنــد عبيــد اللــه بــن عائشــة فقالــوا: هــو جــد 

ــو  ــى، و ل ــول النّه ــر ط ــى، و ق ــه المرع ــى نفسـ ــاق ع ــد أض ــال: لق ــه فق كلّ
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ــدة، وراجــع  ــق العق ــا ضي ــن حــال إلى حــال لتنفــس عنه ــال م ــا بالإنتق فككه

الجــد بنشــاط و حــدّة.

وعــن مالــك بــن دينــار قــال: كان الرجــل ممــن كان قبلكــم إذا ثقــل عليــه 

الحديــث قــال: إن الأذن مجاجــة  و القلــب حمــض فهاتــوا مــن طــرف الأخبــار.

ــوادر إلا  ــح و النّ ــب المل ــول: لا يح ــه كان يق ــلمة أن ــن س ــاد ب ــن ح و ع

ذكــران الرجــال و لا يكرههــا إلا مؤنثهــم.

و قــال الأصمعــي: أنشــدتُ محمّــد بــن عمــران التميمــي – قــاضي المدينــة 

ومــا رأيــت في القضــاة أعقــل منــه- أبياتــا و هــي:

يا أيها السّائل عـــــن منزلي       نزلت في الخان على نفسي 

يغدو علي الخبز مـــن خابز       لا يقبل الرهن و لا ينسي

آكل من كيسي و من كسوتي      حتى لقد أوجعني ضرسي

فقــال: أكتبــه لي، قلــتُ: أصلحــك اللــه إنمــا يكتــب هــذا الأحــداث، فقــال: 

ويحــك اكتبــه فــإن الأشراف يعجبهــم الملاحــة.  

ــل  ــن شرحبي ــر ب ــن: عام ــن المحدّث ــة م ــة و الفكاه ــتهر بالدّعاب ــن اش ومم

ــكان: » كان  ــن خل ــه اب ــال عن ــد ق ــش و ق ــليمان الأعم ــك س ــعبي و كذل الشّ

ــا«. ــق مزاّح ــف الخل لطي

وإليك بعض المواقف الطريفة من حياة العلماء و الصالحين

أبو حنيفة و السّائل

ــر  ــت النّه ــابي و دخل ــت ثي ــه :إذا نزع ــال ل ــة  فق ــل إلى أبي حنيف ــاء رج ج

لأغتســل  فــإلى القبلــة أتوجــه أم إلى غيرهــا؟   فقــال لــه أبــو حنيفــة:  الأفضــل  
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ــك. ــرق من ــي لا ت ــك ل ــة ثياب ــك إلى جه أن يكــون وجه

الشعبي و الأودي

دخــل الشــعبي يومــا إلى الحــام فــرأى  داود الأودي مــن دون مئــزر  

ــا عمــرو ؟  ــا أب ــذ متــى عميــت  ي ــه داود الأودي: من ــه،  فقــال ل فغمــض عيني

فقال له الشّعبي: منذ أن هتك الله سترك. 

المستعجل

ــل  ــاءه رج ــن فج ــن مع ــى ب ــد يحي ــا عن ــان:  كن ــن أبي عث ــر ب ــال جعف ق

مســتعجل  فقــال:  يــا أبــا زكريــا  حدثنــي بــيء أذكــرك بــه ، فقــال لــه يحــي 

ــم أفعــل. بــن معــن:  أذكــرني أنــك ســألتني أن أحدثــك فل

اس
ّ
الأصمعي والكن

قــال الأصمعــي رحمــه اللــه: مــررت بكنــاس بالبــرة يكنــس كنيفــا و يغنــي  

أضاعــوني وأي فتــى أضاعــوا ليــوم كريهــة و ســداد ثغــر  فقلــت لــه : أمــا ســداد 

الكنيــف فانــت مليــئ  بــه أمــا الثغــر فــا علــم لنــا كيــف أنــت فيــه ، و كنــت 

ــا  ثــم أقبــل عــي  حديــث الســن و أردت أن أعبــث معــه  فأعــرض عنــي ملي

ــك لم تكــرم عــى أحــد  ــا و حق ــي أن أهنته ــرم نفــي أنن ــول: و أك ــا يق متمث

بعــدي. 

فقلــت لــه: و اللــه مــا يكــون مــن الهــوان شــيئا أكــر مــا بذلتهــا لــه، فقــال 

ــه: مــا هــو؟  فقــال:  ــت ل ــه،  فقل ــا في ــه إن مــن الهــوان لــرا مــا أن لي: والل

الحاجــة إليــك و إلى أمثالــك.  
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القا�ضي الشعبي و المغفل 

لقــي رجــل القــاضي الشــعبي و هــو واقــف مــع امــرأة يكلمهــا في شــأن لهــا،  

ــال للســائل:  ــأ))) الشــعبي إلى المــرأة  وق ــال الرجــل: أيكــا الشــعبي؟ فأوم فق

هذه.

حوي 
ّ
الحسن البصري و الن

جــاء رجــل إلى الحســن البــري فقــال:  مــا تقــول في رجــل مــات فــرك أبيــه 

و أخيــه،  فقــال الحســن البــري: تــرك أبــاه و أخــاه. 

فقــال : مــا لأبــاه و أخــاه ، فقــال الحســن البــري مــا لأبيــه و أخيــه ، فقــال 

الرجــل: إني أراك كلــا طاوعتــك تخالفنــي.

أعظم نحوي

قــال أبــو العــر: قــال لي أبو العباس أحمــد بن يحيى ثعلــب: الظبي معرفة أو 

 نكرة ؟ فقلت: إن كان مشوياً على المائدة فمعرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. 

فقال: ما في الدنيا أعرف منك بالنحو.

مرض الأعمش 

ــا ســئم  ــده،  فل ــوس عن ــوا الجل ــوم و أطال ــزاره ق ــا ف مــرض الأعمــش يوم

ــوا. ــه مريضكــم انصرف ــال :شــفى الل ــم ق ــام  ث منهــم أخــذ وســادته و ق

نعل أبو الطيب الطبري

قيــل: إن أبــا الطيــب الطــري دفــع خُفــاً لــه إلى مــن يصلحــه، فماطلــه وبقي 

))) أشار.
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كلــا جــاءه أبــو الطيــب نقــع نعلــه في المــاء، وقــال: الآن أصلحــه. فلــا طــال 

ذلــك عــى أبي الطيــب ضــاق ذرعــاً، وقــال لــه: إنمــا دفعتــه إليــك لتصلحــه، لا 

لتعلمــه الســباحة!!.

حتى يبدو العظم

ــم  ــال نع ــه؟ فق ــكَّ بدن ــرمِ أن يحُ ــوز للمح ــل يج : ه ــعبيَّ ــلٌ الش ــأل رج س

ــوز. يج

فقال الرجل مقدار كم؟ فقال الشعبي بمقدار ان يبدو العظم!

زواج لم نحضره

سأل رجلٌ الإمام الشعبي رحمه الله: ما اسم امرأة إبليس؟!

 فقال الشعبي: ذاك نكاحٌ ما شهدناه!

الإمام أبو حنيفة و الأعمش

جــاء الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه ذات يــوم يعــود الأعمــش فقــال لــه: 

لــولا أن أثقــل عليــك يــا أبــا محمــد، لعدتــك واللــه في كل يــوم مرتــن. 

فقــال لــه الأعمــش: واللــه يــا ابــن أخــي، أنــت ثقيــل عــي وأنــت في بيتــك، 

فكيــف لــو جئتنــي في كل يــوم مرتــن.

 

  

 



ون الباب الثّامن و الع�ش

الذّكاء، الفراسة و الفطنة

يقول ابن أبي عيينة رحمه الله:	•

فانظر وفكِّر فيـــــما تمرُّ به       إنَّ الأريب المفــــكر الفَطِن 

وقال آخر:	•

ذو العقلِ يسخو بعيشِ ساعتِه      وبالذي بعدَها تشحُّ يدُه 

وكلُّ ذي فِطنَْةٍ ومعـــــــــرفةٍ       أهمُّ مِن يومِه عليه غدُه 

وقال آخر: 	•

ا     جدوى علومِ المرءِ نهَْجُ الأقومِ  اعملْ بعلمِك تؤْتَ حكمً إنَّ

وإذا الفتى قد نـال علمً ثم       لم يعملْ بـــه فكأنَّه لم يعلمِ 
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فطنة ابراهيم عليه السّلام

ــاء  ــم، فج ــن جره ــرأة م ــزوّج ام ــاعيل ت ــبّ اس ــا ش ــاس: لمّ ــن عب ــال اب ق

ابراهيــم فلــم يجــد اســاعيل، فســأل عنــه امرأتــه فقالــت: خــرج يبتغــي لنــا.

ثــم ســألها عــن عيشــهم فقالــت: نحــن بــر في ضيــق وشــدّة، وشــكت اليــه، 

فقــال: فــاذا جــاء زوجــك فاقــرأي عليــه الســام وقــولي لــه: يغــرّ عتبــة بابــه.

فلما جاء أخبرته فقال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك.

صور من فطنة سليمان عليه السلام

ومــن المنقــول عــن ســليمان عليــه الســام: عــن أبي هريــرة عــن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال:

ــا  ــان، فعــدا الذئــب عــى أحدهــا، فأخذت ــان ومعهــا صبيّ خرجــت امرأت

ــه  ــى ب ــام، فق ــه الس ــا الى داود علي ــي، فاختصمت ــي الباق ــان في الصب تختص

للكــرى منهــا، فمرتّــا عــى ســليمان عليــه الســام، فقــال مــا أمركــا؟ فقصّتــا 

ــة. القصّ

فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما.

فقالت الصغرى: أتشقه؟

قال: نعم.

قالت: لا تفعل، حظي منه لها.

فقال: هو ابنك. فقضى به لها.

***
وعن محمد بن كعب القرظي قال:

ــه! ان لي  ــيّ الل ــا نب ــال: ي ــه الســام فق ــي  ســليمان علي جــاء رجــل الى النب
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ــة. ــاة جامع ــادى الص ــون أوزي. فن ــا يسرق جيران

ــل  ــم يدخ ــاره، ث ــرق اوز ج ــم ي ــه: واحدك ــال في خطبت ــم، فق ــم خطبه ث

المســجد والريــش عــى رأســه! فمســح رجــل برأســه، فقــال ســليمان: خــذوه 

ــم. ــه صاحبك فان

فطنة عي�سى عليه السلام

ومــن المنقــول عــن عيــى عليــه الســام: أن ابليــس جــاء اليــه، فقــال لــه: 

ألســت تزعــم أنــه لا يصيبــك الا مــا كتــب اللــه لــك؟

قال: بلى.

قال: فارم بنفسك من هذه الجبل، فانه ان قدر لك السلامة تسلم.

فقــال لــه: يــا ملعــون، ان للــه عــز وجــلّ أن يختــر عبــاده، وليــس للعبــد أن 

يختــر ربـّـه عــز وجــلّ.

صور من فطنة نبيّنا محمدصلى الله عليه وسلم

عن علي رضي الله عنه قال:

ــا  ــا عنده ــدر وجدن ــلم الى ب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــار رس ــا س لم

رجلــن: رجــا مــن قريــش ومــولى لعقبــة بــن أبي معيــط. فأمــا القــرشي فأفلــت، 

وأمــا مــولى عقبــة فأخذنــاه، فجعلنــا نقــول لــه: كــم القــوم؟ فيقول:هــو واللــه 

كثــر عددهــم، شــديد بأســهم.

فجعــل المســلمون اذا قــال ذلــك ضربــوه، حتــى انتهــوا بــه الى النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلمّ، ثــم ان النبــي صــى اللــه عليــه وســلمّ ســأله: كــم ينحــرون 
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مــن الجــزر؟ فقــال: عــرا لــكل يــوم.

فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ: القــوم ألــف، كل جــزور لمئــة 

وتبعهــا.

وعــن الحســن أن رجــا أتى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ برجــل قــد 

قتــل حميــا لــه، فقــال لــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلمّ: أتأخــذ الديــة؟

قال: لا

قال: أفتعفوا؟

قال: لا.

قال: اذهب فاقتله!

ــه  ــه وســلمّ: ان قتل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــا جــاوزه الرجــل ق فل

ــه. فهــو مثل

فلحــق الرجــل رجــا فقــال لــه: ان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ قــال 

كــذا، فتركــه وهــو يجــر نســعه في عنقــه))).

ــم  ــه في المأث ــه مثل ــلمّ أن ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــرد رســول الل ــة: لم ي ــن قتيب ــال اب ))) ق

واســتيجاب النــار ان قتلــه. وكيــف يريــد هــذه وقــد أبــاح اللــه عــز زجــلّ قتلــه بالقصــاص، 

ولكــن كــره رســول اللــه أن يقتــص وأحــب لــه العفــو, فعــرضّ تعريضــا أوهمــه بــه أنــه ان 

هــو قتلــه كان مثلــه في الاثــم ليعفــو عنــه, وكان مــراده أن يقتــل نفســا كــا قتــل الأوّل 

نفســا, فهــذا قاتــل وهــذ قاتــل, فقــد اســتويا في قاتــل وقاتــل, الا أن، الأوّل ظــالم والآخــر 

مقتــصّ.
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صور من فطنة وذكاء أبو بكر الصديق ر�ضي الله عنه

عــن أنــس قــال : لمــا هاجــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلمّ كان رســول 

اللــه يركــب ، وأبــو بكــر رديفــه . وكان أبــو بكــر يعــرف الطريــق لاختلافــه إلى 

ــر ؟  ــا بك ــا أب ــك ي ــن يدي ــن هــذا ب ــون : م ــوم فيقول ــر بالق ــكان يم الشــام ، ف

فيقــول : هــاد يهدينــي . حدثنــا الحســن قــال : لمــا خــرج رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه و ســلمّ أبــو بكــر مــن الغــار لم يســتقبلهما أحــد يعــرف أبــا بكــر إلا قــال 

لــه : مــن هــذا معــك يــا أبــا بكــر ؟ فيقــول : دليــل يدلنــي الطريــق . وصــدق 

واللــه أبــو بكــر.

وعــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: خطــب رســول اللــه صــى 

نيْــا وبــن مــا عنــده،  اللــه عليــه وســلم النَّــاس، وقــال:إنَّ اللــه خــرَّ عبــدًا بــن الدُّ

فاختــار ذلــك العبــد مــا عنــد اللــه. قــال: فبــى أبــو بكــر، فعجبنــا لبكائــه، أن 

، فــكان رســول اللــه  يخــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن عبــد خُــرِّ

، وكان أبــو بكــر أعلمنــا. صــى اللــه عليــه وســلم هــو المخَــرَّ

قــال ابــن الجــوزي: )هــذا الحديــث قــد دلَّ عــى فِطنَْــة أبي بكــر، إذْ عَلِــم أنَّ 

المخَــرَّ هــو رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم( 

و مــا يــدل عــى فطنــة ابي بكــر رضي اللــه عنــه موقفــه حــن وفــاة النبــي 

صــاى اللــه عليــه و ســلمّ.

 فعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: إنَّ أبــا بكــر رضي اللــه عنــه خــرج، 

وعمــر رضي اللــه عنــه يكلِّــم النَّــاس، فقــال: اجلــس. فــأبى، فقــال: اجلــس. فــأبى، 

فتشــهَّد أبــو بكــر رضي اللــه عنــه، فــال إليــه النَّــاس، وتركــوا عمــر، فقــال: أمــا 

ــدًا  ــدًا صــى اللــه عليــه وســلم، فــإن محمَّ بعــد، فمــن كان منكــم يعبــد محمَّ
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ــه حــيٌّ لا  ــه، فــإنَّ الل ــد الل ــه عليــه وســلم قــد مــات، ومــن كان يعب صــى الل

ــدٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قـَـدْ خَلَــتْ مِــن قبَْلِــهِ الرُّسُــلُ  يمــوت، قــال اللــه تعــالى: وَمَــا مُحَمَّ

ــاس لم يكونــوا يعلمــون أنَّ  ــاكِرِينَ ]آل عمــران: 144[ واللــه لــكأنَّ النَّ إلى الشَّ

ــاس، فــا  اللــه أنزلهــا حتــى تلاهــا أبــو بكــر رضي اللــه عنــه، فتلقاهــا منــه النَّ

يسُْــمَع بَــرٌَ إَّل يتلوهــا 

ذكاء وفطنة عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه

عــن أســلم ، عــن أبيــه قــال : قدمــت عــى عمــر بــن الخطــاب حلــل مــن 

اليمــن فقســمها بــن النــاس ، فــرأى فيهــا حلــة رديئــة . فقــال : كيــف أصنــع 

بهــذه إذا أعطيتهــا أحــد لم يقبلهــا إذا رأى هــذا العيــب فيهــا ؟ قــال : فأخذهــا 

فطواهــا فجعلهــا تحــت مجلســه ، وأخــرج طرفهــا ووضــع الحلــل بــن يديــه، 

ــك  ــو تل ــوام ، وه ــن الع ــر ب ــل الزب ــال : فدخ ــاس . ق ــن الن ــم ب ــل يقس فجع

الحــال قــال : فجعــل ينظــر إلى تلــك الحلــة فقــال لــه : مــا هــذه الحلــة ؟ قــال 

عمــر : دع هــذه عنــك .

 قــال : مــا هيــه مــا هيــه مــا شــأنها ؟ قــال : دعهــا عنــك . قــال : فأعطينيهــا. 

قــال : إنــك لا ترضاهــا . قــال : بــى رضيتهــا . فلــا توثــق منــه . واشــرط عليــه 

ــا إذا  ــر ونظــر إليه ــا أخذهــا الزب ــه ، فل ــا إلي أن يقبلهــا ولا يردهــا ، رمــى به

ــا ،  ــت منه ــد فرغ ــات ق ــر : أيه ــال عم ــا . فق ــال : لا أريده ــة ، فق ــي رديئ ه

فأجازهــا عليــه وأبى أن يقبلهــا منــه . 

عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه  و جرير

ــاس  ــه - والنَّ ــال ل ــه  ق ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــر ب ــر أن  عم وعــن جري

يتحامــون العــراق وقتــال الأعاجــم-: سِ بقومــك، فــا قــد غلبــت عليــه فلــك 

ــه ربــع ذلــك  ربعــه، فلــاَّ جُمِعــت الغنائــم -غنائــم جلولا-ادعــى جريــر أنَّ ل
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كلِّــه، فكتــب ســعد إلى عمــر بذلــك، فكتــب عمــر: صــدق جريــر قــد قلــت ذلك 

ــه، وإن  ــوه جُعْلَ لــه، فــإن شــاء أن يكــون قاَتَــل هــو وقومــه عــى جُعْــلٍ فأعَْطُ

ــا قاتــل للــه ولدينــه ولحبيبــه، فهــو رجــل مــن المســلمين، لــه مــا لهــم،  يكــن إنَّ

وعليــه مــا عليهــم. فلــاَّ قَــدِم الكتــاب عــى ســعد، أخــر جريــر بذلــك، فقــال 

جريــر: صــدق أمــر المؤمنــن، لا حاجــة لي بــه، بــل أنــا رجــل مــن المســلمين. 

يا أهل الضوء

خــرج عمــر بــن الخطـّـاب رضي اللــه عنــه يعــس المدينــة بالليــل، فــرأى نــاراً 

موقــدة في خبــاء، فوقــف وقــال: يــا أهــل الضــوء وكــره أن يقــول: يــا أهــل النــار. 

وهــذا مــن غايــة الــذكاء . 

 

ذكاء وفطنة علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه

عــن أبي البخــري قــال : جــاء رجــل إلى عــي بــن أبي طالــب ، فأطــراه وكان 

يبغضــه ، فقــال لــه : إني ليــس كــا تقــول وأنــا فــوق مــا في نفســك . 

قضية الدّنانير

وعــن خنبــش بــن المعتمــر أن رجلــن أتيــا امــرأة مــن قريــش ، فاســتودعاها 

ــى نجتمــع ،  ــه حت ــا دون صاحب ــا إلى واحــد من ــالا : لا تدفعيه ــار وق ــة دين مائ

فلبثــا حــولاً ، فجــاء أحدهــا إليهــا ، فقــال : إن صاحبــي قــد مــات ، فادفعــي 

ــا دون  ــد من ــا إلى واح ــا لا تدفعيه ــا قلت ــت : إنك ــت وقال ــر ، فأب إليِّ الدنان

صاحبــه ، فلســت بدافعتهــا إليــك ، فثقــل عليهــا بأهلهــا وجيرانهــا فلــم يزالــوا 

بهــا حتــى دفعتهــا إليــه ، ثــم لبثــت حــولاً فجــاء الآخــر ، فقــال : ادفعــي إليِّ 

الدنانــر، فقالــت: إن صاحبــك جــاءني، فزعــم أنــك مــت فدفعتهــا إليــه، 

ــا.  ــي عليه ــأراد أن يق ــه، ف ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــا إلى عم فاختص
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فقالــت: أنشــدك اللــه أن لا تقــي بيننــا ارفعنــا إلى عــيّ، فرفعهــا إلى عــيّ 

وعــرف أنهــا قــد مكــرا بهــا، فقــال: أليــس قــد قلتــا لا تدفعيهــا إلى واحــد منــا 

دون صاحبــه ؟ قــال : بــى . قــال: فــإن مالــك عندنــا، فاذهــب فجــيء بصاحبــك 

حتــى ندفعهــا إليكما. 

ة عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنهما
َ
ن

ْ
فِط

عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــل المســلم،  ــا مَثَ ــا، وإنَّه ــجر شــجرة لا يســقط ورقه ــه وســلم: إنَّ مــن الشَّ علي

ثــوني مــا هــي؟ فوقــع النَّــاس في شــجر البــوادي، قــال عبــد اللــه: ووقــع في  فحدِّ

ثنــا مــا هــي يــا رســول اللــه؟  نفــي أنَّهــا النخَّلــة، فاســتحييت. ثــم قالــوا: حدِّ

قــال: فقــال: هــي النخَّلــة. قــال: فذكــرت ذلــك لعمــر قــال: لأن تكــون قلــت: 

هــي النخَّلــة. أحــبُّ إليَّ مــن كــذا وكــذا.

ذكاء وفطنة العباس ر�ضي الله عنه

عــن أبي رزيــن قــال : سُــئل العبــاس : أنــت أكــر أم النبــي صــى اللــه عليــه 

و ســلمّ ؟ فقــال : هــو أكــر منــي وأنــا ولــدت قبلــه .

فطنة العبّاس ر�ضي الله عنه

وعــن ابــن عبــاس قــال: قيــل لرســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلمّ حــن 

ــد  ــن عب ــاس ب ــاداه العب ــا شيء، فن ــس دونه ــر لي ــك الع ــدر: علي ــن ب ــرغ م ف

المطلــب وهــو أســر في وثاقــه: أنــه لا يصلــح لــك . قــال: ولم ؟ قــال : لأن اللــه 

ــك مــا وعــدك . تعــالى إنمــا وعــدك إحــدى الطائفتــن وقــد أعطال
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عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه

فقــد أمــر الصحابــة إذا اختلفــوا في شيء عنــد جمــع القــرآن أن يكتبــوه بلغة 

حــف  حــف في المصاحــف، ردَّ عثــان الصُّ قريــش، ففعلــوا، حتــى إذا نســخوا الصُّ

ــاق بمصحــف مــاَّ  ــقٍ مــن الآف ــا، وأرســل إلى كلِّ أفُُ ــه عنه إلى حفصــة رضي الل

نســخوا، وأمــر بمــا ســواه مــن القــرآن في كلِّ صحيفــة أو مصحــف أن يحُــرق .

 

ذكاء وفطنة حذيفة بن اليمان ر�ضي الله عنه

عــن كعــب القرظــي قــال : قــال فتــى منــا لحذيفــة : رأيــت رســول اللــه؟ 

ــال  ــى الأرض . ق ــاه يمــي ع ــا تركن ــاه م ــو أدركن ــه ل ــال : والل ــم . ق ــال : نع ق

حذيفــة : دعــاني رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلمّ ونحــن بالخنــدق قــال : 

اذهــب فاجلــس في القــوم ، فانظــر مــاذا يفعلــون ، فذهبــت فدخلــت في القــوم 

والريــح تفعــل في جنــود اللــه عــز وجــل مــا تفعــل لا تقــر لهــم قــدراً ولا نــاراً 

ولا مــاءً ، فقــام أبــو ســفيان بــن حــرب فقــال : يــا معــر قريــش ! لينظــر كل 

ــذي إلى جنبــي  ــد الرجــل ال امــرئ مــن يجالــس ، فقــال حذيفــة : فأخــذت بي

فقلــت لــه : مَــن أنــت ؟ فقــال : أنــا فــان ابــن فــان .

الحق و الباطل

ــا  ــه: م ــال ل ــا- فق ــه عنه ــاس- رضي الل ــن عب ــه ب ــد الل ــاس عب ــأل أحــد الن س

ــرام؟ ــال أم ح ــاء؟ أح ــول في الغن تق

فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام. 

فقال الرجل: أحلال هو؟

فقال ابن عباس: ولا أقول حلالاً إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال. 

ونظر ابن عباس إلى الرجل، فرأى على وجهه علامات الحيرة. 
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فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟

فقال الرجل: يكون مع الباطل. 

وهنا قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك.

الطاعون

خــرج أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه ، ذاهبــا إلى بــاد 

الشــام، وكان معــه بعــض الصحابــة. وفي الطريــق علــم أن مــرض الطاعــون قــد 

انتــر في الشــام، وقتــل كثــرا مــن النــاس، فقــرر الرجــوع، ومنــع مــن معــه مــن 

ــرارا   ــن الجــراح:  أف ــدة ب ــو عبي ــل أب ــه الصحــابي الجلي دخــول الشــام. فقــال ل

مــن قــدر اللــه يــا أمــر المؤمنــن؟ فــرد عليــه أمــر المؤمنــن لــو غــرك قالهــا يــا 

أبــا عبيــدة! ثــم أضــاف قائــاً: نعــم نفــر مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه؛ أرأيــت 

ــرى  ــة)))، والأخ ــا خصيب ــان: إحداه ــه جهت ــا ل ــت وادي ــا هبط ــك إب ــو أن ل ل

ــو رعيــت في  ــه، ول ــو رعيــت في الخصيبــة رعيتهــا بقــدر الل ــة)))، أليــس ل جديب

الجديبــة رعيتهــا بقــدر اللــه؟ 

قصة حكم البراءة

تزوجــت امــرأة، وبعــد ســتة أشــهر ولــدت طفــا، والمعــروف أن المــرأة غالبــا 

مــا تلــد بعــد تســعة أشــهر أو ســبعة أشــهر مــن الحمــل، فظــن النــاس أنهــا لم 

تكــن مخلصــة لزوجهــا، وأنهــا حملــت مــن غــره قبــل زواجهــا منــه. فأخذوهــا 

إلى الخليفــة ليعاقبهــا، وكان الخليفــة حينئــذ هــو عثــان بــن عفــان- رضي اللــه 

عنــه- فلــا ذهبــوا إليــه، وجــدوا الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه 

))) أي بها زرع وحشائش تصلح لأن ترعى فيها الإبل

))) أي لا زرع فيهما، ولا تصلح لأن ترعى فيها الإبل
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موجــودا عنــده، فقــال لهــم: ليــس لكــم أن تعاقبوهــا لهــذا الســبب. فتعجبــوا 

وســألوه: وكيــف ذلــك؟ فقــال لهــم: لقــد قــال اللــه تعــالى: وحملــه وفصالــه 

ــالى:  ــال تع ــهرا. وق ــون ش ــة ثلاث ــرة الرضاع ــل وف ــهرا أي أن الحم ــون ش ثلاث

والوالــدات يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن أي أن مــدة الرضاعــة ســنتين. 
إذن فالرضاعــة أربعــة وعــرون شــهرا، والحمــل يمكــن أن يكــون ســتة أشــهر 

فقــط.

المرأة الحكيمة

صعــد عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه عنــه- يومــا المنــر، وخطــب في النــاس، 

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــوا في مهــور النســاء، لأن رســول الل فطلــب منهــم ألا يغال

ــك  ــم؟ لذل ــة دره ــن أربعمائ ــاء ع ــور النس ــدوا في مه ــه لم يزي ــلم وأصحاب وس

ــر  ــزل أم ــا ن ــة درهــم. فل ــرأة عــى أربعمائ ــدوا في صــداق الم أمرهــم ألا يزي

ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــش: ي ــن قري ــرأة م ــه ام ــت ل ــر، قال ــن عــى المن ــن م المؤمن

ــال:  ــة درهــم؟ ق ــدوا النســاء في صدقاتهــن عــى أربعمائ ــاس أن يزي نهيــت الن

 .(((وآتيتــم إحداهــن قنطــارا :نعــم. فقالــت: أمــا ســمعت قــول اللــه تعــالى

فقــال: اللهــم غفرانــك، كل النــاس أفقــه مــن عمــر. ثــم رجــع فصعــد المنــر، 

وقــال: يــا أيهــا النــاس إني كنــت نهيتكــم أن تزيــدوا في مهــور النســاء، فمــن شــاء 

أن يعطــي مــن مالــه مــا أحــب فليفعــل. 

ذكاء وفطنة الحسن بن علي ر�ضي الله عنهما

عــن أبي الوفــاء بــن عقيــل قــال : لمــا جــيء بابــن ملجــم إلى الحســن قــال 

لــه : أريــد أن أســارك بكلمــة ، فــأبى الحســن وقــال : إنــه يريــد أي يعــض أذني ، 

فقــال ابــن ملجــم : واللــه لــو مكننــي منهــا لأخذتهــا مــن صماخــه . 

))) القنطار المال الكثير.
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قــال ابــن عقيــل : انظــر إلى حســن رأي هــذا الســيد الــذي قــد نــزل بــه مــن 

المصيبــة الفادحــة مــا يذهــل الخلــق وتقصيــه إلى هــذا الحــد ، وانظــر إلى ذلــك 

اللعــن كيــف لم يشــغله حالــه عــن اســرداد غشــه . 

ذكاء وفطنة الحسين بن علي ر�ضي الله عنهما

عــن إبراهيــم بــن ربــاح الموصــي قــال : يــروى أن رجــاً ادّعــى على الحســن 

بــن عــي مــالاً وقدمــه إلى القــاضي ، فقــال الحســن : ليحلــف عــيّ مــا ادعــى 

ويأخــذه ، فقــال الرجــل : واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو . فقــال : قــل واللــه واللــه 

ــت  ــام ، فاختلف ــل وق ــل الرج ــي ، ففع ــك قب ــه ل ــذي تدعي ــذا ال ــه إن ه والل

رجــاه وســقط ميتــاً . فقيــل للحســن في ذلــك فقــال : كرهــت أن يمجــد اللــه 

فيحلــم عنــه .

الجارية الذكية

غضــب المأمــون عــى طاهــر بــن عبــد اللــه، فــأراد طاهــرٌ أن يقصــده، فــورد 

ــوسى،  ــا م ــيته ي ــام، وفي حاش ــه إلا الس ــس في ــه لي ــقٍ ل ــن صدي ــه م ــابٌ ل كت

لــه ولا يعلــم معنــى ذلــك، وكانــت لــه جاريــة فطنــةٌ، فقالــت: إنــه  فجعــل يتأمَّ

يقــول: يـَـا مُــوسَ إنَِّ المَْــأَ يأَتَِْــرُونَ بِــكَ ليَِقْتلُُــوكَ. فتثبــط عــن قصــد المأمــون.

السؤال الصعب

جــاء شــيخ كبــر إلى مجلــس الإمــام الشــافعي، فســأله: مــا الدليــل والبرهــان 

في ديــن اللــه؟ فقــال الشــافعي: كتــاب اللــه. فقــال الشــيخ: ومــاذا- أيضــا-؟ قال: 

ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم. قــال الشــيخ: ومــاذا- أيضا-؟قــال: 

اتفــاق الأمــة. قــال الشــيخ: مــن أيــن قلــت اتفــاق الأمــة؟ فســكت الشــافعي، 

ــه،  ــام الشــافعي إلى بيت ــام. فذهــب الإم ــة أي ــه الشــيخ: ســأمهلك ثلاث ــال ل فق
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ــس  ــيخ إلى مجل ــاء الش ــام ج ــة أي ــد ثلاث ــر. وبع ــث في الأم ــرأ ويبح ــل يق وظ

الشــافعي، فســلم وجلــس. فقــال لــه الشــافعي: قــرأت القــرآن في كل يــوم وليلة 

ثــاث مــرات، حتــى هــداني اللــه إلى قولــه تعــالى: ومــن يشــاقق الرســول مــن 

بعــد مــا تبــن لــه الهــدى ويتبــع غــر ســبيل المؤمنــن نوفــه مــا تــولى ونصلــه 

جهنــم وســاءت مصــرا. فمــن خالــف مــا اتفــق عليــه علــاء المســلمين مــن 

غــر دليــل صحيــح أدخلــه اللــه النــار، وســاءت مصــرا. فقــال الشــيخ: صدقــت.

قصة الشكاك

ــا  ــل، فل ــن عقي ــه اب ــس الفقي ــاء أحــد الموسوســن المتشــككين إلى مجل ج

جلــس، قــال للفقيــه: إني أنغمــس في المــاء مــرات كثــرة، ومــع ذلــك أشــك: هــل 

تطهــرت أم لا، فــا رأيــك في ذلــك؟ فقــال ابــن عقيــل: اذهــب، فقــد ســقطت 

عنــك الصــاة. فتعجــب الرجــل وقــال لــه: وكيــف ذلــك؟ فقــال ابــن عقيــل: لأن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال:  رفــع القلــم عــن ثلاثــة: المجنــون حتــى 

يفيــق، والنائــم حتــى يســتيقظ، والصبــي حتــى يبلــغ . ومــن ينغمــس في المــاء 

مــرارا - مثلــك- ويشــك هــل اغتســل أم لا، فهــو بــا شــك مجنــون. 

صور من فطنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله

كان عمــر بــن عبــد العزيــز- رضي اللــه عنــه- معروفــا بالحكمــة والرفــق، وفي 

يــوم مــن الأيــام، دخــل عليــه أحــد أبنائــه، وقــال له:يــا أبــت! لمــاذا تتســاهل 

في بعــض الأمــور؟! فــو اللــه لــو أني مكانــك مــا خشــيت في الحــق أحــدا. فقــال 

ــن،  ــرآن مرت ــر في الق ــه ذم الخم ــإن الل ــي؛ ف ــا بن ــل ي ــه: لا تعج ــة لابن الخليف

ــة  ــق جمل ــى الح ــاس ع ــل الن ــاف أن أحم ــا أخ ــة، وأن ــرة الثالث ــا في الم وحرمه

فيدفعــوه )أي أخــاف أن أجبرهــم عليــه مــرة واحــدة فيرفضــوه( فتكــون فتنــة. 

فانــرف الابــن راضيــا بعــد أن اطــأن لحســن سياســة أبيــه، وعلــم أن وفــق 
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أبيــه ليــس عــن ضعــف، ولكنــه نتيجــة حســن فهمــه لدينــه. 

حــجَّ ســليمان بــن عبــد الملــك ومعــه عمــر بــن عبــد العزيــز فأصابهــم بــرقٌ 

ورعــدٌ، حتــى كادت تنخلــع قلوبهــم، فنظــر ســليمان إلى عمــر وهــو يضحــك، 

فقــال ســليمان: يــا أبــا حفــص، هــل رأيــت مثــل هــذه الليلــة قــط أو ســمعت 

بهــا؟ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، هــذا صــوت رحمــة اللــه، فكيــف لــو ســمعت 

ــال  ــا. فق ق به ــف درهــم، فتصــدَّ ــة أل ــال: هــذه المائ ــه؟ فق صــوت عــذاب الل

عمــر: أو خــر مــن ذلــك يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: ومــا هــو؟ قــال: قــوم صحبــوك 

في مظــالم لهــم، لم يصلــوا إليــك، فجلــس ســليمان فــردَّ المظــالم.

وحــدث مــن ســليمان بــن عبــد الملــك أنَّ ســليمان قــال لــه: يــا أبــا حفــص، 

إنــا وُلِّينــا مــا قــد تــرى، ولم يكــن لنــا بتدبــره علــم، فــا رأيــت مــن مصلحــة 

ــاج، وأقيمت  ــة فمُــر بــه، فــكان مــن ذلــك أنَّ عمــر أمــر بعــزل عــال الحجَّ العامَّ

ــاة في أوقاتهــا بعــد مــا كانــت أمُِيتــت عــن وقتهــا، مــع أمــور جليلــة كان  الصَّ

يسُــمع مــن عمــر فيهــا، فقــد قيــل: إنَّ ســليمان حــجَّ فــرأى اللاخئــق بالموقــف 

فقــال لعمــر: أمــا تــرى هــذا الخَلْــق الــذي لا يحــي عددهــم إلا اللــه؟ قــال: 

هــؤلاء اليــوم رعيَّتــك، وهــم غــدًا خصــاؤك، فبــى ســليمان بــكاءً شــديدًا.

المهديُّ و العجوز

ــن أنــتِ؟ قالــت: مــن  وقــف المهــديُّ عــى عجــوزٍ مــن العــرب، فقــال: ممَّ

ــا أن يكــون فيهــم مثــل حاتــم؟ ــئ. قــال: مــا منــع طيِّئً طيِّ

فقالــت: الــذي منــع الملــوك أن يكــون فيهــم مثلــك. فعجــب مــن جوابهــا 

ووصلهــا.
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مائة حديثٍ

ثنــا بحديــث زمــزم؛ أنــه  قــال الحميــدي: كنــا عنــد ســفيان بــن عيينــة فحدَّ

لمــا شرب لــه، فقــام رجــلٌ مــن المجلــس، ثــمَّ عــاد، فقــال لــه: يــا أبــا محمــدٍ، 

أليــس الحديــث الــذي حدثتنــا في زمــزم صحيحًــا؟ فقــال: نعــم. قــال: فــإني قــد 

شربــت الآن دلــوًا مــن زمــزم عــى أنــك تحدثنــي بمائــة حديــثٍ. فقــال ســفيان: 

ثــه بمائــة حديــثٍ. اقعــد. فحدَّ

العاطس الساهي

كان عبــد اللــه بــن المبــارك عابــدا مجتهــدا، وعالمــا بالقــرآن والســنة، يحــر 

مجلســه كثــر مــن النــاس؛ ليتعلمــوا مــن علمــه الغزيــر. وفي يــوم مــن الأيــام، 

كان يســر مــع رجــل في الطريــق، فعطــس الرجــل، ولكنــه لم يحمــد اللــه. فنظــر 

إليــه ابــن المبــارك، ليلفــت نظــره إلى أن حمــد اللــه بعــد العطــس ســنة عــى 

ــارك أن  ــن المب ــأراد اب ــه. ف ــا، ولكــن الرجــل لم ينتب كل مســلم أن يحافــظ عليه

يجعلــه يعمــل بهــذه الســنة دون أن يحرجــه، فســأله: ي شيء  يقــول العاطــس 

إذا عطــس؟ فقــال الرجــل: الحمــد للــه! عندئــذ قــال لــه ابــن المبــارك: يرحمــك 

اللــه.

 



ون الباب التّاسع والع�ش

الحرص على الصّلاة

قــال عبداللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه: مــن ســمع المنــادي فلــم يجــب 	•

لم يــرد بــه خــرا. 

ــه، 	• ــال، فمــن وفى وفي ل ــه: الصــاة مكي ــه عن ــارسي رضي الل ــال ســلمان الف ق

ــه تعــالى في المطففــن.  ــال الل ــم مــا ق ومــن طفــف فقــد علمت

ــع الصــاة، فهــو 	• ــم الرجــل يضي ــه: إذا رأيت ــه تعــالى عن ــال عمــر رضي الل وق

ــا. ــه أشــد تضييعً ــه لغيرهــا مــن حــق الل والل

وعــن أبي بحريــة قــال: دخلــت مســجد حمــص فســمعت معــاذ بــن جبــل 	•

ــو  ــلَّ  وه ــزَّ وج ــه  ع ــأتي الل ــن سرهّ أن ي ــول: م ــه يق ــالى عن ــه تع رضي الل

آمــن، فليــأت هــذه الصلــوات الخمــس حيــث ينــادى بهــن، فإنهــن مــن ســنن 

ــه و ســلم، ولا يقــل إن لي  ــه علي الهــدى، ومــا ســنه لكــم نبيكــم صــى الل

مصــى في بيتــي فأصــي فيــه، فإنكــم إن فعلتــم ذلــك تركتــم ســنة نبيكــم، 

ــو تركتــم ســنة نبيكــم صــى اللــه عليــه و ســلم لضللتــم.  ول

قال أحد الشّعراء مادحا الصلاة و فضلها:	•

ألا في الصلاة اليرخ و الفضل أجمع       لأنّ بها الآراب))) لله تخضــــــــــع

وأول فرض مــــــــن شريعة ديننا       و آخر ما يبقى إذا الدّين يرُفــــــع

فمن قام للتكبير لا قته رحــــــمة      وكان كعبد باب مولاه يقـــــــــرع

و صار لرب العرش حيـــن صلاته        نجيّا فيــــــــا طوباه لوكان يخشع

))) الجوارح.
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زهد الفاروق

خــرج عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه يومــا إلى بســتان نخيــل لــه. فرجــع 

إلى المدينــة وقــد صــى النــاس العــر و فاتتــه الصــاة في جماعــة، فقــال عمــر 

ــاة  ــي ص ــون فاتتن ــه راجع ــا الي ــه و إن ــا لل ــه: إن ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ب

العــر، أشــهدكم أنّ بســتاني صدقــة للمســاكين ليكــون كفــارة لمــا صنــع عمــر.

حرص عمر ر�ضي الله تعالى عنه على الصلاة

ــة أخــره خــر طعــن عمــر  عــن ســليمان بــن يســار، أن المسْــور بــن مَخْرمََ

ــه عنهــا،  ــاس رضي الل ــن عب ــه هــو واب ــه دخــل علي ــه: أن ــه تعــالى عن رضي الل

فلــا أصبــح أفزعــوه، فقالــوا: الصــاة، الصــاة، فقــال: نعــم، ولا حــظ في الإســام 

لمــن تــرك الصــاة، فخــرج والجــرح ينــزف دمًــا.

بير ر�ضي الله تعالى عنه على الصلاة حرص ابنُ الزُّ

وعــن عمــرو بــن دينــار، قــال: كان ابــنُ الزُّبــر رضي اللــه تعــالى عنــه يصُــي 

في الحِجْــرِ والمنِْجنِيــق يصَُــبُّ توُْبـَـهُ)))، فــا يلتفــت، يعنــي: لمــا حــاصروه. 

شعر عمر بن عبد العزيز

 بعــث عبــد العزيــز إبنــه عمــر إلى المدينــة ليتــأدب بهــا وكتــب إلى صالــح 

بــن كيســان أحــد العلــاء الثقــات ليتعاهــده  و يرعــاه.   وكان عمــر يذهــب إلى 

عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة يســمع منــه العلــم أمــا صالــح بــن كيســان 

فــكان يلزمــه الصــاة ليحافــظ عليهــا في المســجد. و ذات يــوم أبطــا عمــر بــن 

))) التــوب: حجــر المنجنيــق. والمعنــى: أن المنجنيــق يقــذف بالحجــارة عــى ناحيــة ابــن 

الزبــر وهــو لا يلتفــت ولا يبــالي لاشــتغاله بالصــاة وتعلــق قلبــه باللــه. 
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عبــد العزيــز عــن الصلاة.فقــال لــه صالــح مــا حبســك عــن الصــاة ؟فقــال لــه 

ــا:  عمــر كانــت مرجلتــي ترجــل )تســوي و تزيــن ( شــعري.فقال صالــح غاضب

فقــد بلــغ بــك عنيتــك بشــعرك مــا شــغلك عــن الصــاة.  ثــم كتــب صالــح إلى 

والــده عبــد العزيــز يخــره بمــا حــدث مــن ابنــه. فأرســل عبــد العزيــز إلى إبنــه 

رســولا فأمســك بــه وحلــق لــه شــعره حتــى لا يشــغله عــن الصــاة مــرة أخــرى.

حرص الأعمش رحمه الله على الصلاة

ــه  ــا مــن ســبعين ســنة لم تفت ــه قريبً ــع: كان الأعمــش رحمــه الل وقــال وكي

ــا مــن ســنتين، فــا رأيتــه يقــي ركعــة.  التكبــرة الأولى، واختلفــت إليــه قريبً

كيف لك بتأمين الملائكة؟

وعــن محمــد بــن ســاعة القــاضي رحمــه اللــه أنــه قــال: مكثــت أربعــن 

ســنة لم تفتنــي التكبــرة الأولى إلا يومًــا واحــدًا ماتــت فيــه أمــي، ففاتنــي فيــه 

صــاة واحــدة في جماعــة، فقمــت فصليــت خمسًــا وعشريــن صــاة أريــد بذلــك 

التضعيــف فغلبتنــي عينــي، فأتــاني آت فقــال: يــا محمــد قــد صليــت خمسًــا 

وعشريــن صــاة ولكــن كيــف لــك بتأمــن الملائكــة؟ 



الباب الثّلاثون

قيام اللّيل

قــال رســول صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن قــام بعــر آيــات لم يكُتــب مــن 	•

الغافلــن، ومــن قــام بمائــة آيــة كُتــب مــن القانتــن، ومــن قــام بألــف آيــة 
كتــب مــن المقنطريــن«.)))

وعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه تعــالى عنــه قــال: فضــل صــاة الليــل 	•

عــى صــاة النهــار كفضــل صدقــة الــر عــى صدقــة العلانيــة. 

قــال الحســن رحمــه اللــه: مــا نعلــم عمــا أشــد مــن مكابــدة الليــل ونفقــة 	•

هــذا المــال، وإن الرجــل ليذنــب الذنــب فيحــرم بــه قيــام الليــل.

وقال ابن المبارك رحمه الله: 	•

إذا ما الليل أظلم كابــــــدوه      فيسفر عنهم وهم ركــــــوع

أطار الخوف نومهم وقامــوا        وأهل الأمن في الدنيا هجوع

وقال أحد الشّعراء:	•

تيقظ لساعات من الليّل يا فتى        لعلكّ تحظى  في الجنان بحورها

فتنعم في دار يــــــدوم نعيمها        محمّد فيـــــــها و الجليل يزورها

فقم و تيقظ ساعة بعد ســـاعة       عساك توفي ما بقي من مهـورها

))) المقنطــرون هــم الذيــن لهــم قنطــار مــن الأجــر. الحديــث رواه أبــو داوود وصححــه 

الألبــاني.
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 فراش الجنة ألين منك

كان العبــد الصالــح عبــد العزيــز بــن أبي روّاد رحمــه اللــه يفُــرش لــه فراشــه 

لينــام عليــه بالليــل، فــكان يضــع يــده عــى الفــراش فيتحسســه ثــم يقــول: مــا 

ألينــك !! ولكــن فــراش الجنــة ألــن منــك!! ثــم يقــوم إلى صلاتــه . 

 قيام حتى الفجر

قــال معمــر : صــى إلى جنبــي ســليمان التميمــي رحمــه اللــه بعــد العشــاء 

ــىَ  ــوَ عَ ــكُ وَهُ ــدِهِ المُْلْ ــذِي بِيَ ــاركََ الَّ ــه : تبََ ــرأ في صلات ــمعته يق ــرة فس الآخ

ءٍ قدَِيــرٌ حتــى أتى عــى هــذه الآيــة فلََــاَّ رَأوَْهُ زلُفَْــةً  سِــيئتَْ وُجُــوهُ  كُلِّ شَْ

ــم  ــوا ، ث ــى خــف أهــل المســجد وانصرف ــرُوا  فجعــل يرددهــا حت ــنَ كَفَ الَّذِي

ــليمان  ــإذا س ــر ف ــجد لأؤذن الفج ــت إلى المس ــا رجع ــي ، ف ــت إلى بيت خرج

ــة لم  ــردد هــذه الآي ــه البارحــة !! وهــو واقــف ي ــه كــا تركت التميمــي في مكان

. ــرُوا ــنَ كَفَ ــوهُ الَّذِي ــيئتَْ وُجُ ــةً سِ ــاَّ رَأوَْهُ زلُفَْ يجاوزهــا فلََ

مسروق بن الأجدع

ــح مــن  ــا كان مــروق يصب ــه م ــن الأجــدع : والل ــت امــرأة مــروق ب قال

ليلــة مــن الليــالي إلا وســاقاه منتفختــان مــن طــول القيــام !! .، وكان رحمــه اللــه 

إذا طــال عليــه الليــل وتعــب صــى جالســاً ولا يــرك الصــاة، وكان إذا فــرغ مــن 

صلاتــه يزحــف إلى فراشــه  كــا يزحــف البعــر !! 

إبراهيم بن أدهم

قــال مخلــد بــن الحســن : مــا انتبهــت مــن الليــل إلا أصبــت إبراهيــم بــن 

أدهــم رحمــه اللــه يذكــر اللــه ويصــي إلا أغتــم لذلــك ، ثــم أتعــزى بهــذه الآيــة 

.ذَلـِـكَ فضَْــلُ اللَّــهِ يؤُتْيِــهِ مَــن يشََــاء 
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أبو سليمان الدارني

  قــال أبــو ســليمان الــدارني رحمــه اللــه : ربمــا أقــوم خمــس ليــال متواليــة 

ــه  ــولا أن الل ــا !! ول ــا فيه ــل بم ــي بالعم ــب نف ــا وأطال ــدة ، أردده ــة واح بآي

تعــالى يمــن عــي بالغفلــة لمــا تعديــت تلــك الآيــة طــول عمــري ، لأن لي في كل 

تدبــر علــاً جديــدا ، والقــرآن لا تنقــي عجائبــه !! .

أبو ريحانة

عــن مــولى لأبي ريحانــة -وكان أبــو ريحانــة مــن أصحــاب النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم- أنــه رجــع مــن غــزوة كان فيهــا، فلــا انــرف أتى أهلــه فتعــى 

مــن عشــائهم، ثــم دعــا بوضــوء فتوضــأ منــه، ثــم قــام إلى مســجده فقــرأ ســورة 

ثــم أخــرى، فلــم يــزل ذلــك مكانــه كلــا فــرغ مــن ســورة افتتــح أخــرى، حتــى 

ــا  ــا أب ــه فقالــت: ي ــه امرأت ــه، فأتت ــه ثياب إذا أذن المــؤذن مــن الســحر شــد علي

ريحانــة! قــد غــزوت فتعبــت في غزوتــك ثــم قدمــت، ألم يكــن لي منــك حــظ 

ــكان  ــك ل ــو ذكرت ــال، ول ــا خطــرت لي عــى ب ــه م ــى، والل ــال: ب ــب؟، فق ونصي

ــزل  ــال: لم ي ــة؟، ق ــا ريحان ــا أب ــذي شــغلك ي ــا ال ــت: ف ــك عــي حــق)))، قال ل

يهــوى قلبــي في مــا وصــف اللــه في جنتــه مــن لباســها وأزواجهــا ولذاتهــا، حتــى 

ســمعت المــؤذن.

أيوب السختياني

ــه  ــل كل ــوم اللي ــختياني يق ــوب الس ــال: كان أي ــر ق ــن عام ــعيد ب ــن س وع

ــك الســاعة. ــام تل ــه ق ــه كأن ــح رفــع صوت ــد الصب ــإذا كان عن ــك، ف فيخفــي ذل

))) أخــي الكريــم إنّ مــا فعلــه هــذا الصحــابي مــن القيــام أمــر عظيــم. و لكــن في ديننــا 

الحنيــف عــى المؤمــن أن يعطــي لــكل حــق حقــه. كــا ســرى ذلــك في البــاب التــالي إن 

شــاء اللــه في قصّــة ســلمان و أبــو الــدرداء رضي اللــه عنهــا.
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الصلاة الصلاة

عــن أســلم، أن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه كان يصــي مــن 

الليــل مــا شــاء اللــه حتــى إذا كان مــن آخــر الليــل أيقــظ أهلــه فيقــول: الصــاة 

ــاَةِ الآيــة ]طــه: 132[.  الصــاة ويتلــو هــذه الآيــة: وَأمُْــرْ أهَْلَــكَ بِالصَّ

ذنوبــك قيــدتك

قــال رجــل للحســن البــري رحمــه اللــه : يــا أبــا ســعيد : إني أبيــت معــافى 

ــن :  ــال الحس ــوم ؟!! فق ــالي لا أق ــا ب ــوري ف ــد طه ــل ، وأع ــام اللي ــب قي وأح

ذنوبــــك قيــدتك !!

الرؤيا

ــاة رســول  ــه تعــالى عنــه قــال: كان الرجــل في حي وعــن ابــن عمــر رضي الل

اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم إذا رأى رؤيــا قصّهــا عــى النبــي صــى اللــه عليــه 

ــا، فكنــت أنــام في المســجد عــى عهــد رســول  و ســلم قــال: وكنــت غلامًــا عزبً

ــا  اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم. فرأيــت في النــوم كأن ملكــن أخــذاني، فذهب

بي إلى النــار فــإذا هــي مطويــة كطــي البــر وإذا لهــا قرنــان، وأرى فيهــا ناسًــا 

قــد عرفتهــم، فجعلــت أقــول: أعــوذ باللــه مــن النــار أعــوذ باللــه مــن النــار. 

ــا  ــة، فقصته ــى حفص ــا ع ــرعْ، فقصصته ــن تُ ــال لي: ل ــر فق ــك آخ ــا مل فلقيه

حفصــة عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم فقــال: نعــم الرجــل عبــد 

اللــه لــو كان يصــي مــن الليــل، قــال ســالم: فــكان عبــد اللــه بعــد لا ينــام مــن 

الليــل إلا قليــاً. 

سبب البكاء

ــه ،  ــى رحمــه الل ــن يحي ــت عــى أحمــد ب ــال : دخل ــر البق ــو جعف ــال أب ق
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فرأيتــه يبــي بــكاء كثــرا مــا يــكاد يتمالــك نفســه !! فقلــت لــه : أخــرني مــا 

حالــك؟!! فــأراد أن يكتمنــي فلــم أدعــه ، فقــال لي : فاتنــي حــزبي البارحــة !! 

ولا أحســب ذلــك إلا لأمــر أحدثتــه ، فعوقبــت بمنــع حــزبي !!ثــم أخــذ يبــي !! 

فأشــفقت عليــه وأحببــت أن أســهل عليــه ، فقلــت لــه : مــا أعجــب أمــرك !! لم 

تــرض عــن اللــه تعــالى في نومــة نومــك إياهــا ، حتــى قعــدت تبــي !! فقــال لي : 

دع عنــك هــذا يــا أبــا جعفــر !! فــا احســب ذلــك إلا مــن أمــر أحدثتــه !! ثــم 

غلــب عليــه البــكاء !! فلــا رأيتــه لا يقبــل منــي انصرفــت وتركتــه . 

قم بثلث القران

 عــن أي غالــب قــال : كان ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا ينــزل علينــا بمكــة ، 

وكان يتهجــد مــن الليــل ، فقــال لي ذات ليلــة قبــل الصبــح : يــا أبــا غالــب : ألا 

تقــوم تصــي ولــو تقــرأ بثلــث القــرآن ، فقلــت : يــا أبــا عبــد الرحمــن قــد دنــا 

ــل هــو  ــال إن ســورة الإخــاص ) ق ــث القــرآن ؟!! فق ــرأ بثل ــف اق ــح فكي الصب

اللــه أحــد ( تعــدل ثلــث القــرآن . 

يا معشر الشباب

كان أبــو إســحاق الســبيعي رحمــه اللــه يقــول : يــا معــر الشــباب جــدوا 

واجتهــدوا ، وبــادروا قوتكــم ، واغتنمــوا شــبيبتكم قبــل أن تعجــزوا ، فإنــه قــلّ 

مــا مــرتّ عــيّ ليلــة إلا قــرأت فيهــا بألــف آيــة !! 

 

ما يبكيك

 لمــا احتــر العبــد الصالــح أبــو الشــعثاء رحمــه اللــه بــى فقيــل لــه : مــا 

يبكيــك !! فقــال : إني لم أشــتفِ مــن قيــام الليّــل !!
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خلفوا بعدهم  رجالا

 كان أبــو مســلم الخــولاني رحمــه اللــه يصــي مــن الليــل فــإذا أصابــه فتــور 

ــه وســلم أن  ــه علي ــد صــى الل ــال لنفســه : أيظــن أصحــاب محم أو كســل ق

يســبقونا عليــه ، واللــه لأزاحمنهــم عليــه ، حتــى يعلمــوا أنهــم خلفــوا بعدهــم 

رجــالا !! ثــم يصــي إلى الفجــر .

أويس القرني رحمه الله

ــى  ــه إذا أم ــه الل ــرني رحم ــس الق ــال: كان أوي ــد ق ــن زي ــغ ب ــن أصب وع

يقــول: هــذه ليلــة الركــوع، فيركــع حتــى يصبــح. وكان يقــول إذا أمــى: هــذه 

ليلــة الســجود، فيســجد حتــى يصبــح. وكان إذا أمــى تصــدق بمــا في بيتــه مــن 

الفضــل مــن الطعــام والثيــاب ثــم يقــول: اللهــم مــن مــات جوعًــا فــا تؤاخــذني 

بــه، ومــن مــات عريانًــا فــا تؤاخــذني بــه. 

داود الطائي رحمه الله

  وعــن أم ســعيد بــن علقمــة النخعــي قالــت: كان بيننــا وبــن داود الطــائي 

ــت: وربمــا  ــل لا يهــدأ. قال ــط قصــر أســمع حســه عامــة اللي ــه حائ رحمــه الل

ــهاد،  ــن الس ــي وب ــف بين ــوم وخال ــي الهم ــل ع ــك عط ــول: هم ــمعته يق س

وشــوقي إلى النظــر إليــك أوبــق منــي الشــهوات، وحــال بينــي وبــن اللــذات، 

ــأرى أن  ــة، ف ــم بالآي ــت: وربمــا ترن ــوب. قال ــم مطل ــا الكري ــا في ســجنك أيه فأن

ــده، وكان لا  ــدار وح ــون في ال ــه وكان يك ــع في ترنم ــا جم ــم الدني ــع نعي جمي

ــرج.  ــا، أي كان لا يُ ــح فيه يصُبَ

مهر الجارية

وعــن أزهــر بــن مغيــث بــن ثابــت الثعلبــي رحمــه اللــه، حدثنــا أبي وكان 
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مــن القوامــن للــه في ســواد هــذا الليــل المظلــم، قــال: رأيــت في منامــي امــرأة 

لا تشــبه نســاء أهــل الدنيــا فقلــت: مــن أنــت؟ قالــت: حــوراء أمــة اللــه ، قــال: 

قلــت: زوِّجينــي نفســك، قالــت: اخطبنــي إلى ســيدي وأمهــرني، قــال: قلــت: ومــا 

مهــرك؟ قالــت: طــول التهجــد. 

وري رحمه الله
ّ
سفيان الث

  وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: مــا عــاشرت في النــاس رجــاً هــو أرق مــن 

ســفيان الثــوري رحمــه اللــه، قــال: وكنــت أرامقــه الليلــة بعــد الليلــة، فــا كان 

ــا ينــادي: النــار، شــغلني ذكــر  ينــام إلا في أول الليــل ثــم ينتفــض فزعًــا مرعوبً

النــار عــن النــوم والشــهوات، كأنــه يخاطــب رجــاً في البيــت، ثــم يدعــو بمــاء 

إلى جانبــه فيتوضــأ، ثــم يقــول عــى إثــر وضوئــه: اللهــم إنــك عــالم بحاجتــي 

ــم إن  ــار، الله ــن الن ــي م ــكاك رقبت ــب إلا ف ــا أطل ــب، وم ــا أطل ــم بم ــر معل غ

الجــزع قــد أرقنــي مــن الخــوف فلــم يؤمنــي، وكل هــذا مــن نعمتــك الســابغة 

عــيّ، وكذلــك فعلــت بأوليائــك وأهــل طاعتــك، إلهــي قــد علمــت أن لــو كان 

لي عــذر في التخــي مــا أقمــت مــع النــاس طرفــة عــن، ثــم يقبــل عــى صلاتــه. 

وكان البــكاء يمنعــه مــن القــراءة حتــى إني كنــت لا أســتطيع ســاع قراءتــه مــن 

كــرة بكائــه.

 



الباب الحادي و الثّلاثون

القصد في العبادة، وذمّ الغلو

قال الله سبحانه و تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  طه:1	•

ــد بكــم 	• ــر و لايري ــه بكــم الي ــد الل ــالى أيضــا:  يري ــال ســبحانه و تع و ق

185 البقــرة:   العــر

ــا 	• ــون)))« قاله ــك المتنطعّ ــه و ســلّم: » هل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ق

ــلم  ــا.  رواه مس ثلاث

وعــن أبي إدريــس الخــولاني رحمــه اللــه قــال: مــا تقلــد امــرؤ قــادة أفضــل 	•

مــن ســكينة، ومــا زاد اللــه عبــدًا قــط فقهــا إلا زاده اللــه قصــدًا. 

وعــن مخلــد بــن الحســن رحمــه اللــه قــال: مــا نــدب اللــه العبــاد إلى شيء 	•

إلا اعــرض فيــه إبليــس بأمريــن: مــا يبــالي بأيهــا ظفــر: إمــا غلــوًا فيــه، وإمــا 

تقصــراً عنــه. 

وعــن الحســن البــري رحمــه اللــه أنــه قــال: وضــع ديــن اللــه دون الغلــو 	•

وفــوق التقصــر. 

))) المتنطعّون : المتعمّقون المتشدّدون في غير موضع التشديد.
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من رغب عن سنتي ليس مني

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قال:جــاء ثلاثــة رهــط إلى بيــوت أزواج 

النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ، يســألون عــن عبــادة  النبــي صــى اللــه عليــه 

ــوا: أيــن نحــن مــن النبــي صــى  ــم تقالوّهــا))) و قال وســلمّ، فلــا أخــروا كأنهّ

اللــه عليــه و ســلمّ، قــد غُفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه و مــا تأخــر؟

قــال أحدهــم: أمّــا انــا فأصــي الليّــل أبــدا، وقــال الآخــر: و انــا أصــوم الدّهــر 

و لا أفطــر، و قــال الأخــر: و أنــا أعتــزل النّســاء فــا أتــزوج أبــدا، فجــاء رســول 

اللــه صــى  اللــه عليــه وســلمّ فقــال:» أنتــم الذيــن قلتــم كذا و كــذا؟ أمــا و الله 

إني لأخشــاكم للــه و أتقاكــم لــه لكنــي أصــوم و أفطــر، و أصــي و أرقــد، وأتزوج 

النّســاء، فمــن رغــب عــن ســنّتي فليــس منــي«))).     

 عليكم بما تطيقون

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أن النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ دخــل عليهــا 

و عندهــا امــرأة، قــال صــى اللــه عليــه   و ســلمّ: مــن هــذه؟ قالــت عائشــة 

رضي اللــه عنها:هــذه فلانــة تذكــر مــن صلاتهــا))).

قــال صــى اللــه عليــه و ســلمّ : مــه))) عليكــم بمــا تطيقون،فواللــه  لا يمــل 

))) رأو أنّ عبادة الرسّول صلى الله عليه و سلمّ قليلة.

))) متفق عليه.

))) أي تذكر كثرة عبادتها و صلاتها لعائشة رضي الله عنها.

ــزاء  ــم و ج ــه عنك ــع ثواب ــه( أي لايقط ــل الل ــى  )لا يم ــر و نهي،ومعن ــة زج ــه كلم ))) م

أعمالكــم  حتــى تملــوا أنتــم العمــل و تتركوه،فينبغــي لكــم أن تأخــذوا مــا تطيقــون الــدّوام 

عليــه ليــدوم ثوابــه لكــم و فضلــه عليكــم.
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الله حتى تملوّا و كان أحب الدّين إليه ما داوم صاحبه عليه))).    

لمن الحبل؟

عــن أنــس رضي اللــه عنــه قال:دخــل النبــي صــى اللــه عليه و ســلمّ المســجد 

فــإذا حبــلٌ ممــدود بــن السّــاريتين))) فقــال: ما هــذا الحبل؟

قالوا:هذا حبل لزينب، فإذا فترت))) تعلقّت به.

فقــال النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ: » حلـّـوه، ليصــل أحدكــم نشــاطه،فإذا 

ــد«))).  فتر فليرق

ه
ّ

أعط لكل حق

آخــى النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ بــن ســلمان الفــارسي و أبي الــدرداء 

ــة)))  ــدرداء متبذّل ــرأى أمّ ال ــدّرداء، ف ــا ال ــلمان أب ــزار س ــا، ف ــه عنه ــس الل رض

ــا. ــه حاجــة في الدّني ــدّرداء ليــس ل ــو ال فقــال: مــا شــأنك؟ قالــت: أخــوك أب

فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما)))، فقال له:كل فإني صائم.

قــال لــه ســلمان الفــارسي: مــا أنــا بــآكل حتــى تأكل،فــأكل أبــو الدرداء.فلــا 

ــم  ــام، ث ــم فن ــه ســلمان: ن ــدرداء يقــوم فقــال ل ــو ال ــل ذهــب أب كان مــن الليّ

))) متفق عليه.

))) عمودان من سواري المسجد.

))) كسلت عن القيام في الصلاة، أي صلاة النّافلة.

))) حديث متفق عليه

))) لابسة ثوب الممتهنة البذلة،تاركة لثياب الزينة و الجمال.

))) إكراما له فهو ضيفه.
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ذهــب يقــوم فقــال لــه: نــم، فلــاّ كان مــن آخــر الليّــل قــال ســلمان: قــم الآن، 

ــه ســلمان: إنّ لربــك عليــك حقــا، و إنّ لنفســك عليــك  ــا جميعا،فقــال ل فصلي

حقــا، و لأهلــك عليــك حقا)))،فأعــط كل ذي حــق حقــه. فــأتى أبــو الــدرداء إلى 

النبــي صــى اللــه عليــه و ســلمّ  فذكــر لــه ذلــك، فقــال النبــي صــى اللــه عليــه 

و ســلمّ: » صــدق ســلمان«))).    

عمل أبي أمامة

ــاني آت  ــه أت ــال: إن ــه فق ــالى عن ــه تع ــة رضي الل ــل إلى أبي أمام ــاء رج  وج

ــغ  ــا عــى أن يبل ــة: وم ــو أمام ــال أب ــة، فق ــل عمــل أبي أمام ــال: اعمــل مث فق

عمــل أبي أمامــة، أصــي الخمــس، وأصــوم رمضــان، وثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، 

ــي مــن الســحر.  ــا، يعن ــت الطــر صــوت معه وإذا صوت

عليك بالقصد فإنه أبلغ

عــن طــارق بــن شــهاب عــن ســلمان الفــارسي رضي اللــه تعــالى عنــه قــال: 

إذا كان الليــل، كان النــاسُ منــه عــى ثــاث منــازل: فمنهــم مَــن لــه ولا عليــه، 

ومنهــم مَــن عليــه ولا لــه، ومنهــم مــن لا عليــه ولا لــه! فقلــت: وكيــف ذاك؟ 

قــال: أمــا مَــن لــه ولا عليــه، فرجــلٌ اغتنــم غفلــةَ النــاس وظلمــةَ الليــل، فتوضــأ 

، فــذاك لــه ولا عليــه، ورجــل اغتنــم غفلــة النــاس، وظلمــةَ الليــل، فمــى  وصــىَّ

في معــاصي اللــه، فــذاك عليــه ولا لــه، ورجــل نــام حتــى أصبــح، فــذاك لا لــه 

ولا عليــه.

ــاس بعــثٌ، فخــرج  ــرُب عــى الن ــت: لأصحــنَّ هــذا. فَ ــال طــارق: فقل  ق

))) أي لزوجتك عليك حقا فعليك إتيانها و اشباع رغاباتها كامرأة.

))) رواه البخاري.     
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ــزَ وإن خبــزت  فيهــم، فصحبتــه وكنــت لا أفضلــه في عمــل، إن أنــا عجنــت خَبَ

ــه، -وكانــت لطــارق ســاعة مــن الليــل يقومهــا- ــا في ــزلاً فبتن ــا من طبــخ، فنزلن

فكنــت أتَيقــظ لــه فأجــده نائمـًـا، فأقــول: صاحــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــه كان  ــام، إلا أن ــا فأن ــده نائمً ــوم فأج ــم أقَ ــام ث ــم، فأن ــي نائ ــرٌ من ــلم، خ وس

ــه، ولا  ــد لل ــه، والحم ــبحان الل ــع: س ــو مضطج ــال وه ــل ق ــن اللي ــارّ م إذا تع

إلــه إلا اللــه، واللــه أكــر، لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه 

ــام فتوضــأ  ــح ق ــل الصب ــى إذا كان قبي ــر. حت الحمــد، وهــو عــى كل شيءٍ قدي

ثــم ركــع أربــع ركعــات. فلــا صليّنــا الفجــر قلُــت: يــا أيــا عبــد اللــه! كانــت لي 

ســاعة مــن الليــل أقومهــا وكنــت أتيقــظ لهــا فأجــدك نائمـًـا، قــال: يــا ابــن أخــي!  

ــك الصــاة،  ــن أخــي تل ــا اب ــال: ي ــه، فق ــول؟ فأخبرت ــت تســمعني أق ــاذا كن ف

إن الصلــوات الخمــسَ كفــارات لمــا بينهــن مــا اجتنبــت المقتلــة، يــا ابــن أخــي 

عليــك بالقصــد فإنــه أبلــغ. 

 



ي و الثّلاثون
الباب الثّا�ن

السّعي من أجل الرّزق

     

قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمْ الأرَضَْ ذَلـُـولاً فاَمْشُــوا فِ 	•

مَنَاكبِِهَــا وكَُلـُـوا مِــنْ رِزقِْــهِ وَإلِيَْــهِ النُّشُــورُ   ســورة الملــك  الآيــة 15 .

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »لأن يأخــذ أحدكــم حبلــه 	•

ــه  ــن فضل ــه م ــاه الل ــاً أعط ــأتي رج ــن أن ي ــر م ــره خ ــى ظه ــب ع فيحتط

فيســأله، أعطــاه أو منعــه«))).

قال ابن شهاب:	•

تتبع خبايا الأرض و أدع مليكها      لعلكّ يوما تجــاب فترزق

وقال أحد الشّعراء: 	•

إذا المرء لم يطلب معاشا ولم	 يتحاشَ من طــــــول الجلوس

على الإخـوان كالثوب الَّلبيس جفاه الأقربون وصار كَــــلاًّ	

وأبيات قيمة لأبي الأسود ينصح فيها  ابنه:	•

وما طلبُ المعيشةِ بالتمني        ولكن ألق دلوك في الـــــدّلاءِ

تجِئك بمِلئها يوماً ، ويوماً         تجٍيء بحمأةٍ وقليـلٍ مـــــــاءِ

ولا تقعد على كُل التمنـي         تحيل على المقــادر والقضاءِ

فإن مقادِر الرحمن تجري        بإرزاق العباد مــــــن السمـاءِ

)))  متفق عليه.
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و من أقوال السلف الصالح في وجوب

العمل و السّعي من أجل الرّزق

ســعيد بــن المســيب :لا خــر فيمــن لا يريــد جمــع المــال مــن حلــه، يعطــي 

منــه حقــه، ويكــف بــه وجهــه عــن النــاس.

ســفيان الثــوري رحمــه اللــه :عليــك بعمــل الأبطــال. الكســب مــن الحــال، 

والإنفــاق عــى العيــال.

أبــو ســليمان الــداراني : ليســت العبــادة أن تصــف قدميــك وغــرك يقــوت 

لــك، ولكــن ابــدأ برغيفــك فأحرزهــا، ثــم تعبــد.

وعــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه قــال: مــا خلــق اللــه -عــزَّ 

وجــلَّ -مِيتــة أموتهــا بعــد القتــل في ســبيل اللــه -عــزَّ وجــلَّ -أحــب إلي مــن أن 

 . أمــوت بــن شــعبتي رحَْــل أضرب في الأرض، أبتغــي مــن فضــل اللــه -عــزَّ وجــلَّ

وقــال أيضــا رضي اللــه تعــالى عنــه: مكســبة فيهــا بعــض الدنــاءة خــر مــن 

مســألة النــاس. 

وعــن ســلمان الفــارسي رضي اللــه عنــه قــال: إني لأحــب أن آكل مــن كــدّ 

يــدي. 

ــإن  ــزم الســوق ف ــه: ال ــوب رحمــه الل ــا أي ــال لن ــد: ق ــن زي ــال حــاد ب وق

ــة.  ــن العافي ــى م الغن

ــزال  ــك لا ت ــزم ســوقك فإن ــوب: ال ــال لي أي ــال: ق ــد ق ــن زي وعــن حــاد ب

ــم.  ــج إليه ــا لم تحت ــك م ــا عــى إخوان كريمً

ــم المصــي  ــم القائ ــال: إن الصائ ــه ق ــن أدهــم رحمــه الل ــم ب وعــن إبراهي



على خطى الأنبياء والصّالحين282

ــاس.  ــى نفســه عــن الن الحــاج المعتمــر الغــازي، مــن أغن

وكان محمــد بــن ســرين رحمــه اللــه إذا أتــاه رجــل مــن العــرب قــال لــه: 

مالــك لا تتجــر؟ كان أبــو بكــر تاجــر قريــش. 

ــوق  ــزوم الس ــرني بل ــه يأم ــه الل ــة رحم ــو قلاب ــال: كان أب ــوب ق ــن أي وع

والصنعــة ويقــول: إن الغنــى مــن العافيــة. 

وقــال أيــوب رحمــه اللــه يقــول: لــو أعلــم أن عيــالي يحتاجــون إلى جُــرْزة 

بقــل مــا قعــدت معكــم. 

وعــن أبي وائــل رحمــه اللــه قــال: الدرهــم مــن تجــارة أحــب إلي مــن عــرةٍ 

ــن عطايا.  م

ــه: لا يقعــدن احدكــم عــن طلــب  ــه عن ــن الخطــاب رضي الل قــال عمــر ب

الــرّزق و هــو يقــول اللهّــم أرزقنــي و قــد علــم أن الســاء لا تمطــر ذهبــا و لا 

فضــة، و اللــه ســبحانه و تعــالى انمــا يــرزق النــاس بعضهــم مــن بعــض.

هًــا القــرَّاء: يــا معــر القــرَّاء،  وقــال عمــر بــن الخطّــاب رضي اللــه عنــه موجِّ

اســتبقوا الخــرات، وابتغــوا مــن فضــل اللــه، ولا تكونــوا عيــالاً عــى النــاس.

 عــن وهــب بــن جابــر قــال: شــهدت عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص في 

بيــت المقــدس وأتــاه مــولى لــه فقــال: إني أريــد أن أقيــم هــذا الشــهر هاهنــا 

-يعنــي رمضــان- قــال لــه عبداللــه: هــل تركــت لأهلــك مــا يقوتهــم؟ قــال: لا، 

قــال: أمّــا لا فارجــع، فــدع لهــم مــا يقوتهــم، فــإني ســمعتُ رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه و ســلمّ يقــول: كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن يقــوت.

ــن  ــول لاب ــو يق ــمعت أبي وه ــاض : س ــن عي ــل ب ــن الفضي ــي ب ــال ع وق

ــن  ــع م ــأتي بالبضائ ــراك ت ــة، ون ــل والبلغ ــد والتقل ــا بالزه ــت تأمرن ــارك: أن المب
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بــاد خراســان إلى البلــد الحــرام، كيــف ذا؟ فقــال ابــن المبــارك: يــا أبــا عــي إنمــا 

أفعــل ذا؛ لأصــون بــه وجهــي، وأكــرم بــه عــرضي، وأســتعين بــه عــى طاعــة ربي.

وكان عــراك بــن مالــك رضي اللــه عنــه إذا صــى الجمعــة انــرف فوقــف 

عــى بــاب المســجد فقــال: اللهــم إني أجبــت دعوتك وصليــت فرضــك، وانتشرت 

كــا أمرتنــي فارزقنــي مــن فضلــك وأنــت خــر الرازقــن.

اطلب ما تطلب الأقوام!

وعــن الحســن قــال: بينــا عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه يمــي 

ذات يــوم في نفــرٍ مــن أصحابــه، إذا صبيــة في الســوق يطرحهــا الريــح لوجههــا 

مــن ضعفهــا، فقــال عمــر: يــا بــؤس هــذا مــن يعــرف هــذه؟ قــال لــه عبــد للــه: 

أو مــا تعرفهــا! هــذه إحــدى بناتــك! قــال: وأي بنــاتي؟ قــال: بنــت عبــد اللــه 

بــن عمــر، قــال: فــا بلــغ بهــا مــا أرى مــن الضيعــة؟ قــال: إمســاكك مــا عنــدك، 

قــال: إمســاكي مــا عنــدي عنهــا يمنعــك أن تطلــب لبناتــك مــا تطلــب الأقــوام! 

أمــا واللــه مــا لــك عنــدي إلا ســهمك مــن المســلمين، وســعك أو عجــز عنــك، 

بينــي وبينكــم كتــاب اللــه. 

عمل سلمان الفار�سي ر�ضي الله تعالى عنه

ــن  ــد ب ــولاي زي ــع م ــت م ــال: كن ــان ق ــن صوح ــد ب ــولى زي ــالم م ــن س وع

صوحــان في الســوق، فمــر علينــا ســلمان الفــارسي رضي اللــه تعــالى عنــه، وقــد 

اشــرى وســقا مــن طعــام. فقــال لــه زيــد: يــا أبــا عبــد اللــه تفعــل هــذا وأنــت 

صاحــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؟ فقــال: إن النفــس إذا أحــرزت 

رزقهــا اطمأنــت وتفرغــت للعبــادة وأيــس منهــا الوســواس. 
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فضل العمل

وقــال مســلم: لقينــي معاويــة بــن قــرةّ رحمــه اللــه، وأنــا جــاءٍ مــن الــكلأ، 

فقــال لي: مــا صنعــت؟ فقلــت: اشــريت لأهــي كــذا وكــذا. قــال: وأصبــت مِــن 

حــال؟ قلــت: نعــم. قــال: لأن أغــدو فيــا غــدوتَ بــه أحــبّ إلّي مــن أن أقــوم 

الليــل وأصــوم النهــار. 

الجوع ببطن الغير

 وقــال ســهيل بــن عــي: كنــت أجالــس خــر بــن نعيــم رحمــه اللــه، فرأيتــه 

يتجــر في الزيــت، فقلــت لــه: وأنــت أيضًــا تتجــر؟ فــرب بيــده عــى كتفــي، 

ثــم قــال: انتظــر حتــى تجــوع ببطــن غــرك. فقلــت في نفــي: كيــف يجــوع 

الإنســان ببطــن غــره. فلــا بليــت بالعيــال إذا أنــا أجــوع ببطونهــم. 

كراهة الحاجة إلى مثلك

ولقــي رجــل الحســن بــن يحيــى رحمــه اللــه بــأرض الحبشــة معــه تجــارة، 

ــبٌ  ــه)))  فقــال: أكلُّ هــذا طل ــا؟! فعذل ــك هــا هن ــغ ب ــذي بل ــه: مــا ال فقــال ل

للدنيــا، وحــرص عليهــا؟!

 فقــال لــه الحســن: يــا هــذا: إن الــذي حملنــي عــى هــذا: كراهــة الحاجــة 

إلى مثلــك. 

كن أنت الطائر المبصر

ــه ودَّع   ــد أن ــادة والزه ــل العب ــن أه ــو م ــي وه ــقيق البلخ ــن ش ــروى ع ي

شــيخه إبراهيــم بــن أدهــم لســفره في تجــارة عــزم عليهــا. وهــو في الطريــق في 

))) أي لامه الرجل.
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الصحــراء رأى طائــراً أعمــى كســر الجنــاح، فوقــف يتأمــل الطائــر ويفكــر كيــف 

يجــد رزقــه في هــذا المــكان المنقطــع.

ــر  ــر كس ــم الطائ ــر فأطع ــر آخ ــاء طائ ــى ج ــل حت ــت طوي ــض وق ــم يم فل

ــه. ــام فراخ ــم الح ــا يطع ــاح ك الجن

ــال في نفســه: إذا كان  ــه ،فق ــر في تعجــب شــقيق .. مــن هــذا المشــهد وأث

اللــه تعــالى يــرزق هــذا الطائــر مــن غــر حــول منــه ولا قــوة ولم يهملــه فلــاذا 

ــا في هــذا الســن؟ ! ســأرجع  ــاء و الســفر وأن ــاذا العن أذهــب إلى التجــارة و لم

وحتــا ســرزقني اللــه وعــاد إلى بيتــه وحــن وصــل زار شــيخه فقــال له الشــيخ: 

لمــاذا عــدت يــا شــقيق؟  الم تذهــب للتجــارة ؟

ــذ  ــيح و أخ ــى وكس ــرا أعم ــه طائ ــه رأى في طريق ــة بأن ــه القص ــص علي فق

ــرب؟ ــر وي ــذا الطائ ــأكل ه ــف ي ــر كي يفك

ــم  ــى ث ــر الأعم ــم الطائ ــا وأطع ــل حب ــر يحم ــر آخ ــاء طائ ــل ج ــد قلي وبع

ســقاه. فقلــت طالمــا ربنــا عــز وجــل رزق الطائــر الأعمــى الكســيح ..ســأرجع 

ــرزقني. ــدي وربي س ــي وبل ــع لأه ــط أولادي وارج ــي وس إلى بيت

هنــا قــال لــه إبراهيــم بــن ادهــم: ســبحان اللــه يــا شــقيق!  ولمــاذا رضيــت 

لنفســك أن تكــون الطائــر الأعمــى العاجــز الــذي ينتظــر عــون غــره ولا تكــون 

ــن  ــى م ــك ع ــرة ذل ــود بثم ــدح ويع ــعى ويك ــذي يس ــر ال ــر الآخ ــت الطائ أن

حولــه ؟!أمــا علمــت أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: اليــد العليــا خــر 

مــن اليــد الســفلى.

فقبَّل يده شقيق وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق!

وتركه وغدا يسعى كما تسعى الطير التي تغدو خماصاً وتعود بطاناً.
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أتجر في البحر؟

وعــن الهيثــم بــن جميــل قــال: قلــت لابــن المبــارك رحمــه اللــه: أتجــر في 

البحــر؟ قــال: اتجــر في الــر والبحــر، واســتغن عــن النــاس.

لا تدع الكسب

 وعــن عبــد اللــه بــن المبــارك رحمــه اللــه أنــه قــال: لا أرى لصاحــب عــرة 

ــه إن لم يفعــل لم آمــن أن لا يعطــف عــى  ــدع الكســب، فإن آلاف درهــم أن ي

جــاره، ولا يوســع عــى عيالــه. 



الباب الثّالث و الثلاثون

حُسن اختيار الزّوج والزّوجة

 

قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه: لا ينبغــي لــذوات الأحســاب 	•

جُهُــنَّ إلا مــن الأكفــاء.  تزوُّ

ــح؛ 	• ــه عــى الرجــل القبي ــنَّ أحــدٌ ابنت ــه: لا يكُرهِ ــه تعــالى عن ــال رضي الل وق

ــون.  فإنهــن يحبــن مــا تحب

وقــال الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه: أفعــى تحــكَّكُ في ناحيــة بيتــي أحــبُّ 	•

إلي مــن أيِّــمٍ قــد رددت عنهــا كفــوءا. 

و قال الشعبي رحمه الله: من زوّج فاسقا فقد قطع رحمه.  	•

•	 ، و يــروى عــن أســاء بنــت أبي بكــر رضي اللــه عنهــا أنهّــا قالــت: يــا بنــيَّ

وبنــي بنــي، إن هــذا النّــكاح رق، فلينظــر أحدكــم  عنــد مــن يــرق كريمتــه.

قال أحد الشعراء:	•

وإن تزوجت فكن حـاذقــــاً     واسأل عن الغصن وعن منبته

واسأل عن الصهر وأحـــواله     مــــــــــن جـيـرة وذي قربتــه
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بن
ّ
بنت بائعة الل

ــه  ــع غلام ــه م ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــرج عم ــالي خ ــدى اللي في اح

ــكأ عــى  ــرة الســر فات ــن ك ــة، فأخــذه التعــب م ــد أحــوال الرعي أســلم يتفق

جــدار ليســريح، فوصــل إلى ســمعه صــوت امــرأة تقــول لبنتهــا قومــي إلى ذلــك 

ــه بالمــاء.  اللــن واخلطي

ــادي في  ــه ين ــن أرســل منادي ــاه  إن أمــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــا البن ــت له فقال

النــاس  ألا يشــاب اللــن بالمــاء، فقالــت الأم: يــا ابنتــاه قومــي إلى اللــن واخلطيه 

بالمــاء فانــك بموضــع لا يــراك فيــه عمــر ولا منــادي عمــر.

فقالــت الفتــاة  التقيــة المؤمنــة  مقولتهــا الشــهيرة  يــا أمــاه إن كان عمــر لا 

يرانــا فــان رب عمــر يرانــا واللــه مــا كنــت لأطيعــه في المــا  و اعصيــه في الــر. 

ــه   ــك كل ــن  يســمع ذل ــر المؤمن ــه أم ــه عن ــن الخطــاب  رضي الل ــر ب وكان عم

ــه  ــم البــاب  و اعــرف الموضــع   ثــم نهــض عمــر رضي الل ــا اســلم  علّ فقــال ي

عنــه  منصرفــا  وعنــد الصبــاح  قــال عمــر لغلامــه  اســلم :  يــا اســلم امــض إلى 

الموضــع و انظــر مــن الفتــاة  وهــل لهــا مــن بعــل. فانطلــق اســلم فنظــر فــإذا 

ــر أولاده  ــا عم ــر بالخــر فدع ــاد و اخــر عم ــم ع ــا ث ــل له ــر ولا بع ــاة بك الفت

وقــال لهــم:  هــل فيكــم مــن يحتــاج امــرأة، أزوجــه. فقــال ابنــه  عاصــم:  يــا 

أبتــاه لا زوجــة لي فزوجنــي. فتزوجهــا عاصــم  فولــدت لــه بنتــا تزوجهــا عبــد 

العزيــز بــن مــروان  فاتــت بعمــر بــن عبــد العزيــز.

اللــه اكــر خليفــة المســلمين يختــار لابنتــه زوجــة بســيطة ابنــة بائعــة اللـّـن 

ــا، لم يبحــث عــن  ــى    و لا اســم عائلته الفقــرة... لم يكــن يعــرف اســمها حت

حســبها و لا نســبها  و لا جمالهــا انمــا حركّــت قلبــه كلماتهــا المؤمنــة و ثباتهــا 

ــا بهــذا المنظــار  ــا ننتقــي زوجاتن ــه فهــل تران عــى الحــق فتمناهــا زوجــة لابن

وهــل نبحــث في اختياراتنــا عــن فتيــات مــن هــذا المعــدن الأصيــل.
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قصة حارس البستان

ــن  ــب م ــتانه، وطل ــاتين الى بس ــد البس ــب أح ــل صاح ــام دخ ــد الأي في أح

حارســه أن يحــر لــه رمانــة حلــوة الطعــم، فذهــب الحــارس و احــر حبــة 

رمــان و قدّمهــا لســيده وحــن تذوقهــا الرجّــل و جدهــا حامضــة فقــال صاحــب 

البســتان: قلــت لــك اريــد حبــة حلــوة الطعــم... احــر لي رمانــة أخــرى..

فذهب الحارس مرتين و في كل مرة كان يحضر رمانة حامضة الطعم.

ــرس  ــت تح ــنة  و ان ــذ س ــا: من ــارس متعجب ــتان للح ــب البس ــال صاح فق

ــو؟ ــان الحل ــكان الرم ــم م ــتان و لا تعل البس

فقــال حــارس البســتان: لقــد طلبــت منــي يــا ســيدي ان احــرس البســتان، لا 

أن اتــذوق الرمّــان، فكيــف لي ان اعــرف مــكان الرمــان الحلــو؟

تعجّــب صاحــب البســتان مــن أمانــة هــذا الرجّــل و اخلاقــه، فعــرض عليــه 

أن يزوجــه ابنتــه.

ــذا  ــرة ه ــة ... و كان ثم ــة الصالح ــك الزوج ــن تل ــل م ــذا الرج ــزوج ه و ت

ــارك. ــن المب ــه اب ــد الل ــد عب ــل الزاه ــي الجلي ــزواج التابع ال

نستشــف مــن هــذه القصــة رقــي تفكــر صاحــب البســتان  اذ انــه لمــا لمــس 

ــال  ــه زوجــا غــر مب ــاه لابنت ــة  و الأخــاق في هــذا الحــارس البســيط تمنّ الامان

بفقــره و قلّــة ذات يــده.

ورطة التفاحة

ــن النعــان احــد البســاتين  ــت ب ــح و هــو ثاب  دخــل احــد الســلف الصال

وكان جائعــا، فشــدّته نفســه ليــأكل مــن ثمــار البســتان. بــدأت المعــدة تقرقــر 

فمــد يــدّه فتنــاول تفاحــة و اكل نصفهــا و شرب مــن مــاء البســتان و بعــد أن 
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ذهبــت شــدة الجــوع عنــه  انتبــه انــه أكل مــن رزق غــره  ومــن دون اذنــه 

فقــرر أن يبحــث عــن صاحــب البســتان و يطلــب منــه العفــو.

بحــث ثابــت بــن النعــان عــن صاحــب البســتان حتــى وجــده، ثــم حــى 

لــه القصــة و طلــب منــه العفــو، فــا ندهــش صاحــب البســتان مــن امانــة هــذا 

الرجّــل فقــال لــه: لــن اســامحك في هــذه التفاحــة الا بــرط، وهــو ان تتــزوج 

ابنتــي و اعلــم انهّــا عميــاء و خرســاء و صــاّء و مقعــدة ...امــا ان  تتزوجهــا أو 

لا اســامحك في هــذه التفاحــة أبــدا. 

اخــذ ثابــت بــن النعــان يفكــر في هــذه الورطــة التــي و ضــع فيهــا نفســه، 

و في الأخــر قــرر ان يتــزوج  الفتــاة لأن صــره عــى هــذه الفتــاة  أهــون مــن 

عــذاب  الآخــرة.

وجــاء يــوم الزفّــاف و قــد غلــب الهــم  ثابــت بــن النعــان و أخــذ يفكــر 

ــن  ــاء  و ح ــاء و بك ــاء  و ص ــدة و خرس ــرأه مقع ــى ام ــيدخل ع ــف س كي

حانــت اللحظــة  دخــل ثابــت عــى المــرأة  فــاذا هــي آيــة في الجــال  و ســلمّت 

عليــه.

وبعد صمت قال لها: انك تمشين و تسمعين و تتكلمين.

فقالت له: ان ابي لم يكذب عليك.

فقال لها: و كيف ذلك؟

ــول  ــن ق ــاء ع ــاء و ص ــرام، وخرس ــة الح ــن رؤي ــاء ع ــه: أني عمي ــت ل فقال

ــرام. ــق الح ــر في طري ــن الس ــدة ع ــه و مقع ــب الل ــا يغض ــاع م وس

تــزوج ثابــت بــن النعــان بالمــرأة و كانــت ثمــرة هــذا الــزواج المبــارك الامــام  

ابــو حنيفــة النّعمان.
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جها؟ وِّ
َ

ز
ُ
مِمَن أ

ــن  ــب، فمِمَ ــا تخُْطَ ــة وإنه ــه: إن لي بنَُيّ ــه الل ــن رحم ــل للحس ــال رج وق

أزَُوِّجهــا؟ فقــال: زوجهــا ممــن يتقِــي اللــهّ، فــإن أحبّهــا أكرمهــا، وإن أبغضهــا لم 

ــا.  يظَلِْمه

جنا لو أراد الدنيا لزوَّ

وخطــب ســليمان بــن عبــد الملــك إلى هــاني بــن كلثــوم رحمــه اللــه ابنــه 

عــى أيــوب، وهــو ولي عهــد، فــأبى أن يزوجــه، ثــم انــرف إلى أهلــه، فدعــى 

ــا لــو أراد الدنيــا لزوَّجنــا. ابــن عــمٍّ لــه فزوجــه، فقــال ســليمان: أمَّ

 

ب رحمه الله تلميذ سعيدَ بن المسيِّ

وعــن ابــن أبي ودَاعــة قــال: كُنــت أجالــس ســعيدَ بــن المســيِّب رحمــه اللــه، 

ففقــدني أياّمــا، فلــا جئتُــه قــال: أيــن كنــتَ؟ قلــت: توُُفيّــت أهــي فاشــتغلتُ 

بهــا، فقــال: ألا أخبرتنــا فشــهدناها، ثــم قــال: هــل اســتحدثتَ امــرأةً؟ فقلــت: 

ــا.  ــال: أن ــة؟ ق ــن أو ثلاث ــكُ إلا درهم ــا أملِ ــي وم ــن يزُوِّجن ــه، وم ــك الل يرحم

ــد، وصــى عــى النبــي صــى اللــه عليــه  فقلــت: وتفَعــل؟ قــال: نعََــمْ، ثــم تحمَّ

جَنــي عــى درهمينــأو قــال: ثلاثةفقمــتُ ومــا أدري مــا أصنَــعُ مــن  وســلم، وزوَّ

ــر فيمــن أســتدين. الفَــرح فــرتُ إلى منــزلي وجعلــتُ أتفكَّ

ــتُ  م ــا، فقَدَّ ــدي صائمً ــتُ وح ــزلي، وكن ــتُ إلى من ــربَ، ورجع ــت المغ فصلَّي

عشــائي أفُطِــر، وكان خُبــزاً وزَيتًــا، فــإذا بــابي يقُــرع، فقلــت: مَــن هــذا؟ فقــال: 

ســعيد، فأفَكَْــرتُْ في كلِّ مــن اســمُه ســعيد إلاَّ ابــن المســيِّب، فإِنَّــه لم يـُـر أربعــن 

ــدا  ــد ب ــه ق ــت أنَّ ــإذا ســعيد، فظنن ــه والمســجد، فخرجــتُ، ف ــن بيَتِ ســنة إلا ب

ــقُّ أن  ــتَ أح ــال: لا، أن ــك؟ ق ــلتَ إليَّ فآتي ــد ألا أرس ــا محم ــا أب ــت: ي ــه، فقل ل

ــةَ وحــدَك،  ــتَ الليل ــا فتزوَّجــتَ، فكرهــتُ أن تبي ــاً عَزَبً ــتَ رجُ ــك كُن ــؤتى، إنَّ ت
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وهــذه امرأتـُـك، فــإذا هــي قائمــةٌ مِــن خلفِــه في طوُلــه، ثــم أخَــذَ بيدِهــا فدفعها 

ــاب  ــنَ الب ــاء، فاســتوثقتُ مِ ــنَ الحي ــاب، فســقطت المــرأةُ مِ ــاب، وردَّ الب في الب

ثــم وضعــتُ القصعــة في ظِــلِّ الــراج لــي لا تــراه، ثــم صعــدتُ إلى الســطح 

فرمَيــتُ الجــران، فجــاؤوني فقالــوا: مــا شــأنك؟ فأخبرتهُــم. ونزلــوا إليهــا، وبلَــغَ 

ــي، فجــاءت وقالــت: وجهــي مِــن وجهــكَ حــرامٌ إن مَسِسْــتهَا قبَـْـلَ أن أصلِحَها  أمُِّ

إلى ثلاثــة أيــام، فأقمــتُ ثلاثـًـا ثــم دخلــتُ بهــا، فــإذا هــي مــن أجمــلِ النــاس، 

وأحفــظِ النــاسِ لكتــابِ اللــه، وأعلمِهِــم بســنَّةِ رســول اللــه صــى اللــه عليــه و 

ســلم ، وأعرفهــم بحــقِّ زوج.

ــه،  ــو في حَلقَتِ ــه وه ــم أتيتُ ــيِّب. ث ــن المس ــعيدَ ب ــهراً لاَ آتي س ــتُ ش  فمكث

فســلمْتُ، فــردَّ عــيَّ الســام ولم يكَُلِّمْنــي حتَّــى تقــوَّض المجلــس، فلــا لم يبْــقَ 

ــبُّ  ــا محمــد، عــى مــا يحُِ ــا أب ــتُ: خــرٌ ي غــري. قــال: مــا حــالُ الإنســان؟ قل

ــا. فانصرفــتُ إلى منــزلي،  ــكَ شيءٌ فالعَصَ . قــال: إن رابَ الصديــق، ويكــرهَُ العــدوُّ

ــف درهــم.  ــن أل ــه إليَّ بعشري فوجَّ

اظفر بذات الدّين

وعــن يحيــى بــن يحيــى قــال: كنــت عنــد ســفيان بــن عيينــة رحمــه اللــه 

إذ جــاء رجــل فقــال: يــا أبــا محمــد، أشــكو إليــك مــن فلانــة – يعنــي امرأتــه – 

أنــا أذل الأشــياء عندهــا وأحقرهــا، فأطــرق ســفيان مليًــا ثــم رفــع رأســه فقــال: 

لعلــك رغبــت إليهــا لتــزداد عــزاً فقــال: نعــم يــا أبــا محمــد، قــال: مــن ذهــب 

إلى العــز ابتــي بالــذل، ومــن ذهــب إلى المــال ابتــي بالفقــر، ومــن ذهــب إلى 

الديــن يجمــع اللــه لــه العــز والمــال مــع الديــن، ثــم أنشــأ يحدثــه فقــال: 

كنــا إخــوة أربعــة، محمــد وعمــران وإبراهيــم وأنــا، فمحمــد أكبرنــا، وعمران 

ــب  ــب في الحس ــزوج رغ ــد أن يت ــا أراد محم ــطهم، فل ــت أوس ــا، وكن أصغرن

فتــزوج مــن هــي أكــر منــه حســباً فابتــاه اللــه بالــذل، وعمــران رغــب في المــال 
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فتــزوج مــن هــي أكــر منــه مــالاً فابتــاه اللــه بالفقــر، أخــذوا مــا في يديــه ولم 

يعطــوه شــيئا.

ــد فشــاورته وقصصــت  ــن راش ــر ب ــا معم ــدم علين ــا، فق ــت في أمره فبقي

عليــه قصــة إخــوتي، فذكــرني حديــث يحيــى بــن جعــدة وحديــث عائشــة، فأمــا 

حديــث يحيــى بــن جعــدة قــال النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم: )تنكــح المــرأة 

عــى أربــع، عــى دينهــا وحســبها ومالهــا وجمالهــا، فعليــك بــذات الديــن تربت 

ــال: »أعظــم  ــه و ســلم ق ــه علي ــي صــى الل ــث عائشــة أن النب ــداك(. وحدي ي

النســاء بركــة أيسرهــن مؤنــة« فاخــرت لنفــي الديــن وتخفيــف الظهــر اقتــداء 

بســنة نبــي اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم، فجمــع اللــه لي المــال مــع الدّيــن. 

 

نصيحة الإمام أحمد رحمه الله؟

و قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

ــورع،  ــس ب ــال لي ــل ذو م ــه،و رج ــل ابنت ــب إلى رج ــر يخط ــل ورع فق رج

ــا؟ ــك أن يزوجه ــب إلي ــا أح أيه

قال:يزوّجه الفقير الورع خير لها،و أحب إلي، لا يعُدل بالصّلاح شيء. 

 

 



الباب الرّابع والثّلاثون

العشرةُ بالمعروفِ

ــاء  	• ــورة  النّس ــرُوفِ س ــنَّ بِالمَْعْ وهُ ــالى: وَعَاشُِ ــبحانه و تع ــه س ــال الل ق

الأية19

قــال النّبــي صلى الله عليه وسلم: »خيركــم خيركــم لأهلــه وأنَـَـا خَيُْكـُـمْ لِهَْــيِ« رواه الترمــذي 	•

وصححــه الألبــاني.

ــاء 	• ــد النّس ــوةَ عن ــم الحُظْ ــه: إذا أردت ــه الل ــس رحم ــن قي ــف ب ــال الأحن وق

ــاق. ــنوا الأخ ــكاح وحَسِّ ــوا في النِّ فأفَحْش

وقالــت امــرأة ســعيد بــن المســيب رحمــه اللــه: مــا كنــا نكلــم أزواجنــا إلا 	•

كــا تكلمــوا أمراءكــم، أصلحــك اللــه، عافــاك اللــه. 

وعــن الشــعبي رحمــه اللــه قــال: إن مــن النفقــة التــي تضاعــف تســعمائة 	•

ضعــف: نفقــة الرجــل عــى نفســه وعــى أهــل بيتــه. 

ــاح 	• ــه مفت ــاك والغــرة ، فإن ــة إيّ ــا بني ــه بــن جعفــر لابنتــه : ي قــال عبــد الل

ــة . ــورث الضغين ــا ت ــة فإنه ــاك والمعاتب الطــاق  وإيّ

قــال ابــن الجــوزي  رحمــه اللــه:  وينبغــي للمــرأة العاقلــة إن وجــدت زوجــاً 	•

يئملاهــا ، أن تجتهــد في مرضاتــه،  وتتجنــب كل مــا يؤذيــه ، فإنهــا متــى آذتــه 

أو تعرضــت لمــا يكرهــه أوجبــت ملالتــه ، وبقــي ذلــك في نفســه ، فربمــا وجــد 

فرصتــه فتركهــا أو آثــر عليهــا ، فإنـّـه قــد يجــد وقــد لا تجــد هــي  ومعلــومٌ أنَّ 

الملــل للمستحســن قــد يقــع ، فكيــف للمكــروه.



295 العشرة بالمعروف

قال الشاعر:	•

إنك إن كلفتني ما لم أطُق     ساءك ما سرك مني من خلق

 

بيصلى الله عليه وسلم لزوجاته
ّ
صور من حسن معاملة الن

حسن التودّد

ــة  ــب الرق ــكل جوان ــراً ل ــلم مظه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــد كان النب فق

والحنــان والمحبــة والتــودد لعائشــة ، ويشــهد لذلــك مــا ورد في الصحيــح عــن 

عائشــة تقــول :  لقــد رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــوم عــى 

بــاب حجــرتي ، والحبشــة يلعبــون بالحــراب في المســجد ، وإنــه ليســرني بردائــه؛ 

لــي أنظــر الى لعبهــم ، يقــف مــن أجــي حتــى أكــون أنــا التــي أنــرف فاقدروا 

قــدر الجاريــة الحديثــة الســن الحريصــة عــى اللهــو.

حسن الهجر

وكذلــك مــن لطائــف هــذه المعاملــة الزوجيــة مــا ورد في الصحيحــن مــن 

حديــث عائشــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال لهــا : إني لأعلــم إذا كنت 

عنــي راضيــة وإذا كنــت عــي غضبــى !

ــه ؟ أي كيــف تعــرف رضــاي مــن  ــا رســول الل ــك ي ــه : كيــف ذل ــت ل فقال

غضبــي ، فقــال : ) إذا كنــت راضيــة عنــي قلــت : لا ورب محمــد، وإذا كنــت 

ــل  ــا : أج ــه عنه ــة رضي الل ــت عائش ــم ( ، فقال ــت : لا ورب إبراهي ــى قل غضب

ــا رســول اللــه إلا اســمك . واللــه مــا أهجــر ي
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أشركاني في سلمكما

يُــروى  أن عائشــة  رضي اللــه عنهــا  قــد عــا صوتهُــا صــوتَ النبــيِّ  صــى 

اللــه عليــه وســلم  وراجعتــه في بعــض الأمــور، ووافقــت هــذه اللحظــات مــرور 

يــق - رضي اللــه عنــه - ببــاب ابنتــه عائشــة، فــأدرك ســمعه صــوت ابنتــه  الصدِّ

يــق، ودخــل بيــت  ــا عــى النبــيِّ  صــى اللــه عليــه وســلم  فاســتأذن الصدِّ عاليً

عائشــة وقــد امتــأ غيظـًـا، وهــو يقــول: يــا ابنــة أمّ رومــان.. ؛ لم ينســبها لنفســه 

ة حنقــه عليهــا. قــال: لا أراكِ ترفعــن صوتــكِ عــى رســول اللــه. مــن شــدَّ

ــوذ  ــه وســلم تل ــه علي ــيَّ  صــى الل ــت تراجــع النب ــي كان وإذا بعائشــة الت

ــه  ــه عي ــى الل ــولنا  ص ــره، ورس ــف ظه ــي خل ــه، وتحتم ــت تراجع ــذي كان بال

وســلم  يمنــع أبــا بكــرٍ مــن ابنتــه، ويهــدئ غضبــه، ويســكن نفســه، حتــى خــرج 

أبــو بكــر  رضي اللــه عنــه  مــن عندهــم مغضبًــا، فالتفــت أكــرم الخَلْــق، ومَــنْ 

فًــا: يــا عائشــة، كيــف  أسَََ القلــوب بخُلقُــه إلى عائشــة وقــال لهــا ممازحًِــا ومخفِّ

رأيتِنــي أنقذتُــكِ مــن الرجــل؟!

ــا  ــن مراجعته ــا كان م ــب م ــتحيَتْ، وذه ــة إلا أن اس ــن عائش ــا كان م ف

ــلم. ــه وس ــه علي ــه  صــى الل لرســول الل

يــق مــن بيــت عائشــة؛ فيســمع رنــن الضحــكات،  ويشــاء اللــه أن يمــرَّ الصدِّ

ــاني في حربكــا؛  ــلمِْكما كــا أدخلتُ ــاني في سِ فيســتأذن عليهــا ويقــول: أدخِ

قــال النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم: قــد فعلنــا.. قــد فعلنــا.

سابقني

ومــن لطيــف أيضــاً حســن معاملــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

والحديــث هنــا لعلــه يكــون أكــر توجيهــاً لــأزواج والرجــال أكــر منــه للنســاء 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــه في ســرة عائشــة والنب ــف تربي كل هــذه المواق
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لــكل الجنســن، ففــي حديــث هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة رضي 

اللــه عنهــا قالــت : ســابقني النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فســبقته مــا شــاء 

- يعنــي أكــر مــن مــرة - حتــى إذا أرهقنــي اللحــم ســابقني فســبقني، فقــال : 

ــك ( . ــا عائشــة هــذه بتل )ي

يضع فاه على موضع فمها

ــه  ــه لعائشــة رضي الل ــم محبت ــه وســلم وعظي ــه علي ومــن لطفــه صــى الل

عنهــا، وهــذا حــبٌّ فريــد منــه فهنــا يعلمنــا ان الحــب في ظــل الــرع أمــر لا 

حــرج فيــه ؛ فإنــه قــد قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا : كان رســول اللــه - صــى 

ــى  ــره حت ــم يأخــذه فيدي ــه)))  ث ــي العظــم فأتعرق ــه وســلم - يعطين ــه علي الل

يضــع فــاه عــى موضــع فمــي. 

تحبباً وتلطفاً معها وإشعاراً لمنزلتها عنه.

بين عائشة و سودة

ــه  ــس رســول الل ــاً، فجل ــا ســودة يوم ــا: زارتن ــه عنه ــت عائشــة رضي الل قال

صــى اللــه عليــه وســلم بينــي وبينهــا، إحــدى رجليــه في حجــري، والأخــرى في 

ــرة))) ... فقلــت: كُلي، فأبــت. ــه حري حجرهــا، فعملــت ل

ــيئاً  ــة ش ــن القص ــذتُ م ــت، فأخ ــك فأب ــن وجه ــأكلي أو لألطخ ــت: لت فقل

فلطخــت بــه وجههــا، فرفــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم رجلــه مــن 

ــي،  ــه وجه ــتْ ب ــيئاً فلطخ ــة ش ــن القصع ــي، فأخــذت م ــا تســتقيد من حجره

ــه وســلم يضحــك. ــه علي ــه صــى الل ورســول الل

))) أي تأكل عروق العظم ما بقي من اللحم.

))) والحريرة هي: الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء.
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الدعوة

جــاء عــن أنــس: أن جــاراً لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فارســياًّ كان 

طيــب المــرق،  وكانــت مرقتــه أطيــب شيء ريحــاً ، فصنــع لرســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم  طعامــاً ، ثــم جــاءه يدعــوه.

فقال: وهذه ؟ لعائشة.

فقال: لا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لا .

ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وهذه؟ 

قال: لا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لا .

ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وهذه؟

فقال: نعم في الثالثة.
فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.)))

 

عُ في بيته ؟
َ
ما كان يَصْن

عــن الأســود قــال: ســألت عائشــة رضي اللــه عنهــا: مــا كان النبــي صــى اللــه 

ــي  ــه – تعن ــة أهل ــت: كان يكــون في مهن ــه ؟ قال ــعُ في بيت ــه وســلم – يصَْنَ علي

خدمــة أهلــه – فــإذا حــرت الصــاة خــرج إلى الصــاة  .   

العدل حتى في المرض

ــى  ــي  ص ــاري   : أن النب ــه في البخ ــعد  وأصل ــن س ــات لأب ــاء في الطبق وج

)))قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: كــره صــى اللــه عليــه وســلم الاختصــاص بالطعــام 

ــة، وآداب المجالســة المؤكــدة. ــل المعــاشرة، وحقــوق المصاحب دونهــا، وهــذا مــن جمي
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اللــه عليــه وســلم كان يطــاف بــه محمــولاً في مرضــه كل يــوم وكل ليلــة فيبيــت 

عنــد كل واحــدة منهــن ، ويقــول  أيــن أنــا غــداً ؟ ففطنــت لذلــك امــرأة منهــن 

فقالــت: إنمــا يســأل عــن يــوم عائشــة، فقلنــا يــا رســول اللــه: قــد أذنــا لــك أن 

تكــون في بيــت عائشــة ، فإنــه يشــق عليــك أن تحُمــل في كل ليلــة ، فقــال :وقــد 

رضيــن ؟ فقلــن: نعــم، قــال: فحولــوني إلى بيــت عائشــة . 

 

***

مُ!  والتذمُّ
ُ
وأين الرعاية

ــم  ــه: لِ ــه لرجــل هــمَّ بطــاق امرأت ــه عن ــن الخطــاب رضى الل قــال عمــر ب

تطُلَِّقُهــا؟ قــال: لا أحُِبُّهــا. قــال: أوكُلُّ البيــوتِ بنُِيَــتْ عــى الحــبّ! وأيــن الرعايــةُ 

ــمُ!))).  والتذمُّ

عمر ر�ضي الله تعالى عنه والمرأة

وعــن ســلمان بــن جبــر مــولى ابــن عبــاس وقــد أدرك أصحــاب رســول اللــه 

قــال: مــا زلــت أســمع حديــث عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه هــذا فإنــه خــرج 

ذات ليلــة يطــوف بالمدينــة، وكان يفعــل ذلــك كثــرا، فمــر بامــرأة مغلَّــقٌ عليهــا 

بابهــا وهــي تقــول، فاســتمع لهــا عمــر: 

تطاول هذا الليل تسري كواكبه     وأرَّقني أن لا حبيب ألُاعبـــــه

فوالله لـــولا الله لا شيء غيره      لحرك مــن هذا السرير جوانبه

يلاعبني طـــــوراً وطوراً كأنما       بدا قمرٌ في ظلمة الليل حاجبه

)))  التذمــم للصاحــب: أن يحفــظ ذمامــه ويطــرح عــن نفســه ذم النــاس لــه إن لم 

يحفظــه.
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ولكنني أخشى رقيباً مــــوكلاًَّ        بأنفسنا لا يقَْفرُ الدهــرُ كاتبه

ثــم تنفســت الصعــداء وقالــت: أهــان عــى ابــن الخطــاب وحشــتي ببيتــي، 

وغيبــة زوجــي، وقلــة نفقتــي.

 فقــال لهــا: رحمــك اللــه، فلــا أصبــح بعــث لهــا نفقــة وكســوة، وكتــب إلى 

عاملــه يــرح لهــا زوجهــا. 

ستة أشهر

وعــن الحســن قــال: ســأل عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه ابنتــه حفصــة: كــم 

تصــر المــرأة عــن الرجــل؟ قالــت: ســتة أشــهر، فقــال: لا جــرم لا أجهــز رجــا 

أكــر مــن ســتة أشــهر. 

ما يحل لي من بيت زوجي؟

وعــن عكرمــة أن امــرأة ســألت ابــن عبــاس رضي اللــه تعــالى عنــه فقالــت: 

ــت:  ــك، قال ــو ذل ــر ونح ــز والتم ــر الخب ــي؟ فذك ــت زوج ــن بي ــل لي م ــا يح م

ــاس: أتحبــن أن يأخــذ حليــك؟ قالــت: لا، قــال: فــا  فالدراهــم؟ قــال ابــن عب

تأخــذي مــن دراهمــه. 

ــراء،  ــي فق ــا: إن أه ــت له ــا  فقال ــه عنه ــةَ  رضي الل ــرأةٌ عائش ــألت ام وس

ــعر  ــا يش ــة: م ــا عائش ــت له ــم؟ فقال ــث إليه ــي فأبع ــت زوج ــن بي ــذ م أفآخ

ــا عائشــة:  ــت له ــم، قال ــه إليه ــا أبعــث ب ــكل م ــا يشــعر ب ــت: م زوجــك؟ قال

ــر  ــا ي ــت: م ــم قال ــة، ث ــم غــر مسرف ــي إليه ــك فابعث ــإنْ أذن ل اســتأمريه، ف

ــا.  ــت جارته ــن بي ــت أم م ــا سرق ــت زوجه ــن بي ــن م إحداك
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ما حق الزوجة

وجــاءت امــرأة إلى معــاذ رضي اللــه تعــالى عنــه فقالــت: إنــك رســولُ رســولِ 

اللــه حقــاً، مــا حــق الزوجــة عــى زوجهــا؟ قــال: حقهــا عليــه: ألا يــرب وجهها، 

ــس،  ــا يلب ــوها م ــأكل، ويكس ــا ي ــا م ــه: أن يطعمه ــا علي ــه، وحقه ولا يقبح

وحقهــا عليــه: أن لا يهجرهــا في بيتهــا. 

العدل بين النساء

ــوم هــذه اشــرى  ــإذا كان ي ــان، ف ــه امرأت ــه تعــالى عن  وكان لعــي رضي الل

ــوم هــذه اشــرى لحــاً بنصــف درهــم.  لحــاً بنصــف درهــم، وإذا كان ي

ــه  ــالى عن ــه تع ــل رضي الل ــن جب ــاذ ب ــال: لمِع ــعيد ق ــن س ــى ب ــن يحي وع

ــرى.  ــت الأخ ــن بي ــأ م ــا لم يتوض ــد أحده ــإذا كان عن ــان، ف امرأت

مهــا إلى الحفــرة، ثــم   قــال: فماتتــا في طاعــون أصابهــم في يــوم واحــد، فقدَّ

ــر درقهــا جميعــا في  أقــرع بينهــا أيهــا يدخــل الحفــرة قبــل الأخــرى، ثــم عفَّ

حفــرة واحــدة. 

نحن رياحين

ومما نقش في ذاكرة التاريخ مما يدل على لباقة بعض النساء :  

أن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة وقــع يومــاً في عبــد اللــه بــن الزبــر منافــس 

بنــي أميّــة اللــدود ، وأقبــل يصفــه بالبخــل ، وكانــت زوجتــه رملــة بنــت الزبــر 

أخــت عبــد اللــه بــن الزبــر جالســة فأطرقــت ولم تتكلــم بكلمــة ، فقــال لهــا 

خالــد : مــا لــك لا تتكلمّــن ؟! أرضًى بمــا قلتـُـه أم تنزهّــاً عــن جــوابي ؟! فقالــت: 

ــن  ــا نح ــال ؟ إنم ــن الرج ــول ب ــق للدخ ــرأة لم تخل ــن الم ــذا ولا ذاك ، ولك لا ه

رياحــن للشــمِّ والضّــم ! فأعجبــه قولهــا ورجاحــة عقلهــا.
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زوجة ولا أروع

ــليم،  ــن أم س ــة م ــن لأبي طلح ــات اب ــال: م ــه ق ــه عن ــس رضي الل ــن أن  ع

ــال:  ــه، ق ث ــا أحَُدِّ ــون أن ــى أك ــه حت ــا طلحــة بابن ــوا أب ث ــا: لا تحدِّ ــت لأهله فقال

فجــاء فقربــت إليــه عشــاءً فــأكل وشرب، فقــال: ثــم تصنعــت لــه أحســن مــا 

كان تصنــع قبــل ذلــك، فوقــع بهــا فلــاَّ رأتــه قــد شــبع وأصــاب منهــا، قالت:يــا 

أبــا طلحــة أرأيــت لــو أن قومًــا أعــاروا عاريتهــم أهــل بيــت فطلبــوا عاريتهــم 

ــم أن يمنعوهــم؟  أله

ــى  ــي حت ــال: تركتن ــب، وق ــال: فغض ــك، ق ــب ابن ــت: فاحتس ــال: لا، قال ق

تلطخــت ثــم أخبرتنــي بابنــي، فانطلــق حتــى أتى النبــي صــى اللــه عليه و ســلم 

فأخــره بمــا كان، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم: بــارك اللــه لكُــاَ 

في غابــر ليلتكــا.

 قــال: فحَمَلــت. قــال ســفيان: قــال رجــل مــن الأنصــار: فرأيــت لــه تســعة 

أولاد كلهــم قــد قــرأ القــرآن.

 

وصية أسماء بنت خارجة إلى ابنتها

أختــي المســلمة ! اقــرئي وصيــة أســاء بنــت خارجــة امــرأة عــوف الشــيباني، 

إلى ابنتهــا قبــل زفافهــا ، تجــدي فيهــا كلمــةً جامعــةً لأصــول المعامــات الزوّجية، 

والآداب التــي يجــب أن تتحــى بهــا كل فتــاة مقبلــة عــى الــزوّاج .

تقول أسماء لابنتها : 

أي بنيــة ! إن الوصيــة لــو تركــت لفضــلِ أدبٍ لتركــتُ ذلــك منــك ، ولكنّهــا 

تذكــرةٌ للغافــل ، ومعونــةٌ للعاقــل ، ولــو أن امــرأة اســتغنت عــن الــزوّج لغنــى 
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والديهــا وشــدة حاجتهــا إليهــا كنــت أغنــى النــاس عنــه ، ولكــن النســاء للرجّــال 

خُلِقــنَ ، ولهــنّ خُلِــقَ الرجــالُ . 

ــك تفارقــن بيتــك الــذي منــه خرجــتِ وتتركــن عشّــكِ الــذي  أي بنيــة ! أنّ

فيــه درجــت ، إلى رجــل لم تعرفيــه ، وقريــن لم تألفيــهِ ، فكــوني لــه أرضــاً يكــن 

لــك ســاءً ، وكــوني لــه مهــاداً يكــن لــك عــاداً ، وكــوني لــه أمــةً يكــن لــك عبــداَ 

واحفظــي لــه خصــالاً عــراً يكــن لــك ذخــراً . 

أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة ، وحسن السمع والطاعة. 

وأمــا الثالثــة والرابعــة : فالتفقــد لموضــع عينــه وأنفــه ، فــا تقــع عينُــهُ منــكِ 

عــى قبيــح ، ولا يشــم منــك إلا أطيــب ريــح . 

وأمــا الخامســة والسادســة : فالتفقــد لوقــت منامــه وطعامــه ، فــإن الجــوع 

ملهبــة ، وتنغيــص النــوم مغضبــة . 

وأمــا الســابعة والثامنــة : فالاحــراس بمالــه ، والادعــاء عــى حشــمه وعيالــه، 

فمــاك الأمــر في المــال حســن التقديــر ، وفي العيــال حســن التدبــر . 

وأمــا التاســعة والعــاشرة : فــا تعصــن لــه أمــراً ولا تفشــن لــه سراً ، فإنــك 

إن خالفــت أمــرهُ أوغــرت صــدره ، وإن أفشــيت سرَّه لم تأمنــي غَــدرهَُ . 

ــه إن كان  ــن يدي ــرَحَ ب ــاً ، أو ال ــهِ إن كان ترَحِ ــن يدي ــرح ب ــاك والف ــم إي ث

ــر .  ــن التكدي ــن التقصــر ، والأخــرى م ــة الأولى م ــإن الخصل ــاً ، ف فرح

ــه إعظامــاً، يكــن أشــد مــا يكــون لــك إكرامــاً، وأشــدَّ  وكــوني مــا تكونــن ل

مــا تكونــن لــه موافقــةً ، يكــن أطــول مــا يكــون لــك مرافقــةً ، واعلمــي أنــك 

لا تصلــن إلى مــا تحُبــن حتــى تؤثــري رضــاهُ عــى رضــاكِ، وهــواهُ عــى هــواكِ، 

فيــا أحببــتِ أو كرهــتِ  واللــه يخــرُ لــكِ.
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ــي الصــاة إذا 	• ــم الصب ــه قــال: كان يعُلَّ ــه تعــالى عن ــن عمــر رضي الل عــن اب

عــرف يمينــه مــن شــاله. 

وقــال أيضــاً رضي اللــه تعــالى عنــه لرجــل: يــا هــذا أحســن أدب ابنــك؛ فإنــك 	•

مســوؤل عنــه، وهــو مســؤل عــن بــرِّك. 

وعــن ســفيان الثــوري رحمــه اللــه قــال: ينبغــي للرجــل أن يكُــرهَِ وَلـَـدَهُ عــى 	•

العلــم، فإنــه مســؤول عنــه. 

وقــال أيضــا رحمــه اللــه: كان يقــال: مــن حــق الولــد عــى الوالــد: أن يحســن 	•

أدبه. 

وقال بعضهم: 	•

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت        ولا يلين إذا قومته الخــــــــشب   

 قد ينفع الأدب الأحداث في مهل    وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب

وقال بعضهم: 	•

وإنما أولادُنــــــــــــــا بينَنا             أكبادُنا تمشِ على الأرضِ

لو هبّتِ الريحُ على بعضهم           لا متنعتْ عيني من الغَمْضِ   
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فصل

حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال

وجوب العدل بين الأبناء

عــن النعــان بــن بشــر رضي اللــه عنهــا أنّ أبــاه أتى بــه رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه و ســلمّ  فقــال: إنّ نحلــت))) ابنــي هــذا غلامــا كان لي، فقــال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه و ســلمّ: أكلّ ولــدك نحلتــه مثــل هــذا؟

فقال: لا.

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلمّ: فأرجعه.

ــت  ــه و ســلمّ: أفعل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــة أخــرى: فق و في رواي

ــم)))؟ ــدك كلهّ هــذا بول

قال: لا.
قال: اتقوا الله و اعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فردّ تلك الصدقة.)))

احترام الغلام الصّغير

عــن ســهل بــن ســعد رضي اللــه عنــه أنّ رســول اللــه صــى اللــه عليه و ســلمّ 

أ ُتي بــراب، فــرب منــه و عــن يمينــه غــام،)و هــذا الغــام هــو ابــن عبّــاس 

رضي اللــه عنهــا( و عــن يســاره أشــياخ، فقــال صــى اللــه عليــه و ســلمّ للغــام: 

أتــأذن لي أن أعطــي هــؤلاء؟ )يعنــي الأشــياخ(.

))) أعطيت، وهبت.

))) بمعنى، هل أعطيت لكل أبنائك ما أعطيته لهذا الإبن؟

))) حديث متفق عليه.
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ــه))) رســول  ــك أحــدا، فتلّ ــي من ــر بنصيب ــه، لا أوث ــه الغــام:لا و الل ــال ل فق
ــده.))) ــه و ســلمّ في ي ــه علي ــه صــى الل الل

أنظــر أخــي إلى روعــة أخــاق الحبيــب صــى اللــه عليــه و ســلمّ حتــى مــع 

ــد صــى  ــل أن يفعــل مــا يري الأطفــال و الغلــان. و اســتئذانه مــن الغــام قب

اللــه عليــه و ســلمّ، و تنفيــذه لرغبــة الغــام بعــد ان رفــض التنــازل عــن حقّــه. 

فهــل مــن الأبــاء الآن مــن يفعــل هــذا مــع ابنائــه؟

م  للأطفال
ّ
تعليمه صلى الله عليه و سل

عــن عمــر بــن أبي ســلمة  ر ضي اللــه عنــه قــال: كنــت في حجــر رســول اللــه 

ــا  ــال لي:  ي ــة فق ــش في الصحف ــدي  تطي ــت ي ــه و ســلمّ، و كان ــه علي صــى الل

غــام ســمّ اللــه و كل بيمينــك وكل مــا يليــك))). 

ــب  ــر إلى آدى ــام الصغ ــذا الغ ــلمّ ه ــه و س ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب فأرش

ــا. ــى به ــب ان يتح ــي يج ــام الت الطعّ

***

فائدة جميلة

اختر أما جيّدة لأولادك و هذا من الإحسان إليهم.

قــال أعــرابي لأولاده يومــا: لقــد احســنت إليكــم قبــل أن تولــدوا و صغــاراً 

و كبــاراً.

))) تلهّ أي و ضعه في يده.

))) حديث متفق عليه.

))) متفق عليه.  
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فقالــوا: عرفنــا إحســانك إلينــا صغــاراً و كبــاراً، فكيــف أحســنت إلينــا قبــل 

أن نولــد؟

فقال: تيّخت لكم من الأمهات من لا تعيّون بها.

فصل

الحرص على تربيتهم، تأديبهم و حسن تعليمهم

 يقــول الإمــام الذّهبــي ر حمــه اللــه تعــالى مشــرا إلى أهميــة مبــدأ التــدرج 

ــم الطفل: في تعلي

 عــى الوالديــن تعليــم الأولاد الأطفــال أولا فــأولا مــا يجــب اجتنابــه، 

ــه رب  ــد، و أن الل ــده شــأن التوّحي ــر الأب و ل ــاده، فيذاك ــه و اعتق ــزم فعل ويل

العالمين،وخالــق الشــياء،ورازق الأحيــاء، و ان محمــدا نبيــه، و أن افســام دينــه 

ــه الوضــوء، و حــذّره  ــز: علمّ حــت يألفــه الصّبــي و يرســخ في طبعــه. فــإذا ميّ

ــك و أن  ــة و نحــو ذل ــدّم و الميت ــة و الكــذب و اكل الحــرام و ال ــا و السرق الزن

ــم. ــه القل ببلوغــه يجــري علي

تعليم الصبيان الصيام

ــي صــى  ــت: أرســل النب ــا  قال ــه عنه ــت معــوذ  رضي الل ــع بن  وعــن الربي

اللــه عليــه و ســلم غــداة عاشــوراء إلى قــرى الأنصــار: مــن أصبــح مفطــراً فليتــم 

بقيــة يومــه، ومــن أصبــح صائمــاً فليصــم، قالــت: فكنــا نصومــه بعــدُ، ونصَُــوِّم 

صبياننــا، ونجعــل لهــم اللعبــة مــن العهــن، فــإذا بــى أحدهــم عــى الطعــام 

أعطينــاه ذاك حتــى يكــون عنــد الإفطــار. 
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عروة بن الزبير رحمه الله

وعــن عــروة بــن الزبــر رحمــه اللــه، أنــه كان يقــول لبنيــه: أي بنَــيَّ هلمــوا 

فتعلمــوا فإنكــم توشــكوا أن تكونــوا كبــار قــوم، وإني كنــت صغــرا لا ينُظــر إلي، 

فلــا أدركــت مــن الســن مــا أدركــت جعــل النــاس يســألوني، ومــا أشــد عــى 

امــرئ أن يسُــأل عــن شيء مــن أمــر دينــه فيجهلــه. 

حماد بن سلمة رحمه الله والصبيان

ــوا:  ــان فقال ــه فتي ــه وحول ــه الل ــلمة رحم ــن س ــاد ب ــى ح ــوم ع ــر ق وم

انظــروا إلى حــاد قــد جمــع حولــه الصبيــان! فقــال: ردُُّوهــم، فلــا أتــوه قــال: 

ــان.  ــت هــؤلاء الصبي ــت البارحــة كأني أســقي فســيلا، فأول إني رأي

منعه الدابة سنة

 قــال بــر مــولى هشــام: تفقــد هشــام بــن عبــد الملــك رحمــه اللــه بعــض 

ولــده لم يحــر الجمعــة، فقــال لــه: مــا منعــك؟ فقــال: نفََقَــتْ دابتــي، قــال: 

وعجــزت عــن المــي فتركــت الجمعــة؟! فمنعــه الدابــة ســنة. 

مائة ألف حديث

ــف  ــة أل ــع إلّي أبي مائ ــال: دف ــه ق ــه أن ــه الل ــم رحم ــن عاص ــي ب ــن ع وع

ــث.  ــف حدي ــة أل ــك إلا بمائ ــا أرى وجه ــب ف ــال: اذه ــم، وق دره

عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومؤدب ولده

ــم  ــده: خذه ــؤدب ول ــه إلى م ــه الل ــز رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم وكت

بالجفــاء، فهــو أمنــع لأقدامهــم، وتــرك الصبحــة، فــإن عادتهــا تكُســب الغفلــة، 
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وقلــة الضحــك، فــإن كثرتــه تميــت القلــب، وليكــن أول مــا يعتقــدون مــن أدبــك 

بغــض الملاهــي، التــي بدؤهــا مــن الشــيطان، وعاقبتهــا ســخط الرحمــن، فإنــه 

بلغنــي عــن الثقــات مــن حملــة العلــم أن حضــور المعــازف، واســتماع الأغــاني، 

واللهــج بهــا، ينبــت النفــاق في القلــب كــا ينبــت العشــب بالمــاء، وليفتتــح 

ــاول  ــه تن ــه، فــإذا فــرغ من كل غــام منهــم بجــزء مــن القــرآن يثبــت في قراءت

نبلــه وقوســه، وخــرج إلى الغــرض حافيــا، فرمــى ســبعة أرشــاق، ثــم انــرف إلى 

القائلــة، فــإن ابــن مســعود كان يقــول: يــا بنــيَّ قيلــوا فــإن الشــياطين لا تقيــل.

 قوله: الصبحة التي نهاهم عنها، فإنها هي: النوم بعد طلوع الصبح. 

حق الولد على والده

ــده: أن  ــى وال ــد ع ــال: حــق الول ــال: كان يق ــه ق ــه الل ــفيان رحم ــن س وع

ــه.  ــن أدب ــه، وأن يحس ــغ، وأن يحجج ــه إذا بل ــمه، وأن يزوج ــن اس يحس

نصيحة الشافعي رحمه الله

 وعــن نهشــل بــن كثــر عــن أبيــه قــال: دخــل الشــافعي رحمــه اللــه يومًــا 

إلى بعــض حجــر هــارون الرشــيد واســتأذن لــه عليــه فأقعــده الخــادم عنــد أبي 

عبــد الصمــد مــؤدب أولاد الرشــيد، قــال لــه: يــا أبــا عبــد اللــه، هــؤلاء أولاد أمــر 

المؤمنــن وهــذا مؤدبهــم، فلــو أوصيتــه، فأقبــل عــى أبي عبــد الصمــد، فقــال له: 

ليكــن أول مــا تبــدأ بــه مــن إصــاح أولاد أمــر المؤمنــن إصلاحــك نفســك فــإن 

أعينهــم مغفــورة بعينــك، فالحســن عندهــم مــا تستحســنه، والقبيــح عندهــم 

ــم  ــوه، ولا تتركه ــه فيمل ــم علي ــه، ولا تكرهه ــاب الل ــم كت ــا تســتقبحه، علمه م

فيهجــروه، ثــم زدهــم مــن الشــعر أعفّــه ومــن الحديــث أشرفــه، ولا تخرجنهــم 

مــن علــم إلى غــره حتــى يتقنــوه، فــإن ازدحــام الــكلام في المســمع مُصــدّ للفهم.
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فصل

 العطف عليهم، و ملاعبتهم

كيف تجديك يا بنية؟

قــال الــراء بــن عــازب: اشــرى أبــو بكــر رضي اللــه تعــالى عنــه مــن عــازب 

رحــا، فحملتــه معــه، فدخلــت معــه إلى أهلــه، فــإذا عائشــة مضطجعــة وهــي 

محمومــة، فأكــب عليهــا، وقبَّــل خدهــا، وقــال: كيــف تجديــك يــا بنيــة؟ 

شيخ يقبل شيخا

وعــن نافــع قــال: كان ابــن عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه إذا لقــي ابنــه ســالما 

قبَّلــه، ويقــول: شــيخ يقبــل شــيخا.

أبو بكر والحسن بن علي ر�ضي الله عنهم

وعــن عقبــة بــن الحــارث قــال: رأيــت أبــا بكــر رضي اللــه تعــالى عنــه يحمــل 

الحســن بــن عــي ويقول: 

بأبي شِبْه النبي           ليس شبيها بعلي

وعلي معه يتبسم. 

سفيان الثوري رحمه الله

ــه  ــه فمــر ابن ــوري رحمــه الل ــا مــع ســفيان الث ــال : كن  وعــن الأشــجعي ق

ســعيد، فقــال: تــرون هــذا؟ مــا جفوتــه قــط، وربمــا دعــاني وأنــا في صــاة غــر 
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ــه.  مكتوبــة فأقطعهــا ل

ــفيان:  ــن س ــعيد ب ــال لي س ــة فق ــت إلى مك ــان: خرج ــن يم ــى ب ــال يحي وق

أقــرئ أبي الســام، وقــل لــه: تقــدم، فلقينــي ســفيان رحمــه اللــه بمكــة، فقــال: 

ــروج،  ــز للخ ــدِم، فتجه ــك: أق ــول ل ــو يق ــح، وه ــت: صال ــعيد؟ قل ــل س ــا فع م

ــاء.  ــاء والأبن ــروا الآب ــرار لأنهــم أب ــال: إنمــا ســموا الأب وق

معاوية بن ابي سفيان وابنه يزيد

 وعــن أبي واثلــة أن معاويــة دخلتــه موجــدة عــى ابنــه يزيــد، فــأرِق لذلــك 

ليلتــه، فلــا أصبــح بعــث إلى الأحنــف بــن قيــس رحمــه اللــه فأتــاه، فلــا دخل 

عليــه قــال لــه: يــا أبــا بحــر كيــف رضــاك عــى ولــدك، ومــا تقــول في الولــد؟ 

 قــال: فقلــت في نفــي: مــا ســألني أمــر المؤمنــن عــن هــذه إلا لموجــدة 

ــد  ــت ق ــنة لكن ــه س ــت في ق ــت زوَّ ــو كن ــرني كلام ل ــد، فح ــى يزي ــه ع دخلت

أجــدت. 

 فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن هــم ثمــار قلوبنــا، وعــاد ظهورنــا، ونحــن لهــم 

ــم، وإن  ــن فأرضه ــر المؤمن ــا أم ــوا ي ــإن غضِب ــة، ف ــاء ظليل ــة، وس أرض ذليل

طلبــوك فأعطهــم، يمحضــوك ودهــم، ويلطفــون جهدهــم، ولا تكــن علهــم ثقــا 

ــوا حياتــك، ويكرهــوا قربــك.  ــزرا، فيمل لا تعطيهــم إلا ن

 قــال: للــه درك يــا أحنــف، واللــه لقــد بعثــت إليــك وإني مــن أشــد النــاس 

موجــدة عــى يزيــد، فلقــد ســللت ســخيمة قلبــي.

 يــا غــام اذهــب إلى يزيــد فقــل: إن أمــر المؤمنــن يقرئــك الســام وقــد أمــر 

ــاه الرســول  ــك، فأت ــوب، فابعــث مــن يقبــض ذل ــي ث ــي ألــف، ومائت ــك بمائت ل

فأخــره، فقــال: مــن عنــد أمــر المؤمنــن؟ قــال: الأحنــف، فبعــث رســولا يأتيــه 

ــاه  ــن، فأت ــر المؤمن ــد أم ــن عن ــرج م ــف إذا خ ــه بالأحن ــولا يأتي ــال ورس بالم
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الأحنــف وأتــاه المــال، فقــال: يــا أبــا بحــر كيــف كان رضى أمــر المؤمنــن؟ فأعــاد 

عليــه الــكلام الــذي كلــم بــه معاويــة، فقــال: لا جــرم لأقاســمنك الجائــزة، فأمــر 

لــه بمائــة ألــف، ومائــة ثــوب. 

ما نفس أعز عليّ منه

وعــن شــيخ مــن أهــل الكوفــة قــال، رأيــت ابنــا لمســعر بــن كــدام رحمــه 

اللــه حَدَثــا، وثــب عــى مســعر فعــض يــده حتــى تلــوى الشــيخ مــن عضتــه، 

ثــم رأيتــه مــن غَــدٍ متنكبــا فرســا لــه مــع شــباب أهــل الكوفــة، فمــر بمســعر 

فقــال مســعر: لقــد صنــع بي بالأمــس مــا رأيتــم، ومــا نفــس أعــز عــي منــه. 

ــه  ــدك؛ فإن ــرَّ ول ــال: بِ ــه ق ــه الحنفــي رحمــه الل ــد الل وعــن مســلم أبي عب

ــده.  ــه مــن شــاء عــق ول ــرك، وإن أجــدر أن ي

وعــن ربيعــة بــن كلثــوم قــال: رآني ســعيد بــن جبــر رحمــه اللــه وأنــا صبــي 

 . فقبلني

وقــال ســعيد بــن العــاص رضي اللــه تعــالى عنــه: إذا علمــت ولــدي القــرآن، 

جتــه، وزوجتــه، فقــد قضيــت حقــه، وبقــي حقــي عليــه. وحجَّ

 

فصل

صور جميلة من حياة أطفال السلف

ــى  ــلف ع ــديد للس ــرص الش ــذا الح ــة ه ــت نتيج ــد كان ــي الكريم،لق أخ

تربيــة أبنائهــم و حســن تأديبهــم، أن نشــأ جيــل رائــع يتمتــع بالعلــم و الأدب 
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و الشــجاعة عــى صغــر و حداثــة ســنّهم. و أتــركك مــع مجموعــة مــن القصــص        

و المواقــف مــن حيــاة أطفــال الســلف لتــدرك روعــة ذلــك الجيــل الــذي تــربى 

تربيــة  صحيحــة عــى الدّيــن و الأخــاق. 

 

علم ابن عباس ر�ضي الله عنهما

عــن ابــن عبــاس  رضي اللــه عنهــا  قــال: كان عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه 

يدخلنــي مــع أشــياخ بــدر، فقــال بعضهــم: لم تدخــل هــذا الفتــى معنــا، ولنــا 

أبنــاء مثلــه؟ فقــال: إنــه ممــن قــد علمتــم، قــال: فدعاهــم ذات يــوم، ودعــاني 

ــون: إذَِا  ــا تقول ــال: م ــي. فق ــذ إلا ليريهــم من ــه دعــاني يومئ ــا رأيت معهــم، وم

ــم:  ــال بعضه ــم الســورة؟ فق ــى خت ــر: 1[ حت ــحُ ]الن ــهِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ ــاء نَ جَ

أمرنــا أن نحمــد اللــه تعــالى ونســتغفره، إذا جــاء نــر اللــه وفتــح علينــا. وقــال 

ــا ابــن عبــاس كــذاك  بعضهــم: لا نــدري؟ ولم يقــل بعضهــم شــيئاً. فقــال لي: ي

تقــول؟ قلــت: لا، قــال: فــا تقــول؟ قلــت: هــو أجــل رســول اللــه صــى اللــه 

ــحُ فتــح مكــة، فــذاك  ــهِ وَالفَْتْ عليــه و ســلم أعلمــه اللــه، إذَِا جَــاء نَــرُْ اللَّ

ــا ]النــر: 3[  ابً ــهُ كَانَ توََّ ــتغَْفِرهُْ إنَِّ ــكَ وَاسْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بِحَمْ ــك. فسََ علامــة أجل

فقــال عمــر: مــا أعلــم منهــا إلا مــا تعلــم.

أم كلثوم و عمر بن الخطاب

 ذهبــت أم كلثــوم بنــت جعفــر بــن أبي طالــب  رضي اللــه عنــه وهــي ابنــة 

ــه  ــاب  رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــة إلى أم ــنين ، في حاج ــس س خم

عنــه وكان ثوبهــا يجــر ورائهــا شــراً أو يزيــد ، فــأراد عمــر رضي اللــه عنــه  أن 

يمازحهــا ، فرفــع ثوبهــا حتــى بــدت قدماهــا ، فقالــت : مَــه ، أمــا لــو لم تكــن 

أمــر المؤمنــن لضربــت وجهــك !!
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شجاعة سنان بن سلمة رحمه الله

 وعــن ســنان بــن ســلمة رحمــه اللــه قــال: كنــت في غِلمــة بالمدينــة تلتقــط 

البَلـَـح، فأبصرنــا عمــر رضي اللــه عنــه، وســعى الغلــان وقمــت، فقلــت: يــا أمــر 

المؤمنــن إنمــا هــو مــا ألقــت الريــح، قــال: أرني أنظــر، فلــا أرَيتْــه قــال: انطلــق. 

ــو تواريــت انتزعــوا مــا  ــا أمــر المؤمنــن ولِّ هــؤلاء الغلــان، إنــك ل ــتُ: ي فقل

معــي، فمــى معــي حتــى بلغــت مأمنــي. 

الأصمعي والبنت الصّغيرة

مــرّ الأصمعــي – أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب – عــى حــيّ مــن أحيــاء 

العــرب، فوجــد بنتــا صغــرة، قــد بلغــت خمــس ســنين أو ســتا، وهــي تقــول: 

ــك  ــمَّ تســتغفرين ولم يجــر علي ــاة مِ ــا فت ــال: ي ــه، فق ــي كلَّ ــه لذنب اســتغفر الل

قلــم؟ فقالــت:

أستغفر الله لذنبي كلَّه      قتلتُ إنسانا بغير حلِه))) 

مثلُ غزال ناعم في دَلهِ      انتصف الليل ولم أصُلِه

فقال لها: ما أفصحكِ !!. 

قالت: شيخ فاني، وتخالط الغواني !!. 

قال: إنما أتعجب من فصاحتكِ. 

فقالت: هل ترك القرآن لأحد فصاحة؟

 فقال: نبهيني على آية فصيحة منه.

))) أمــا قولهــا: قتلــت إنســانا بغــر حلــه، أرادت أنهــا قتلــت نفســها بعــدم فعــل الطاعــات 

ــة  ــة عــى عناي ــالى وفي المحــاورة دلال ــه تع ــدي الل ــن ي ــم ب ــل ولم تق ــث انتصــف اللي حي

المســلمين صغــارا وكبــارا بحفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل.
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ــإذا  ــه، ف ــوسى أن أرضعي ــا إلى أم م ــص: وأوحين ــة القص ــرأ آي ــت: اق  فقال

خفــت عليــه، فألقيــه في اليــم، ولا تخــافي ولا تحــزني، إنــا رادَّوه إليــكِ وجاعلــوه 

ــن  ــه، ونهي ــه وألقي ــن وهــا أرضعي ــة أمري مــن المرســلين فقــد جمعــت الآي

ــكِ  ــا رادَّوه إلي ــا بشــارتين وهــا إن ــن تضمن وهــا لا تخــافي ولا تحــزني، وخبري

ــوه مــن المرســلين. وجاعل

عمر بن عبد العزيز والغلام

وقــدم وفــد عــى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه مــن العــراق، فنظــر 

وا. فقــال الفتــى: يــا أمــر  إلى شــاب منهــم يتحَــوّز يريــد الــكلام، فقــال عمــر: كــرِّ

ــك كان في المســلمين مــن هــو  ــو كان كذل ــن إن الأمــر ليــس بالســن، ول المؤمن

أســنّ منــك. قــال: صدقــتَ فتكلّــم. 

ذكاء المأمون

وقــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: بلغنــا أن أم جعفــر عاتبــت الرشــيد عــى 

تقريبــه المأمــون دون ابنهــا محمــد، فدعــا خادمًــا بحضرتهــا، وقــال لــه: وجّــه 

ــى  ــا ع ــد منه ــكل واح ــولان ل ــن يق ــن حصيف ــد خادم ــه ومحم ــد الل إلى عب

الخلــوة: مــا يفعــل بــه إذا أفضــت اللاخفــة إليــه؟. فأمــا محمــد فقــال للخــادم 

الــذي مــى إليــه: أقطعــك وأوليــك وأبلــغ لــك. وأمــا المأمــون فرمــى الخــادم 

بالــدواة وقــال: يــا ابــن اللخنــاء تســلني مــا أفعــل بــك بمــوت أمــر المؤمنــن؟ 

بــل نكــون جميعًــا فــداء لــه. فرجــع بالخــر كل منهــا. فقــال لأم جعفــر: كيــف 

ــون  ــد كان المأم ــزع، وق ــركًا للج ــك وت ــة لرأي ــك إلا متابع ــدم ابن ــا أق ــن م تري

يعنــى بالعلــم قبــل ولايتــه كثــراً حتــى جعــل لنفســه مجلــس نظــر. 
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إياس بن معاوية رحمه الله

وقــدم إيــاس بــن معاويــة رحمــه اللــه الشــام وهــو غــام فقــدّم خصــاً لــه 

إلى قــاض لعبــد الملــك بــن مــروان وكان خصمــه شــيخًا كبــراً. فقــال لــه القــاضي: 

أتقــدّم شــيخًا كبــراً؟ فقــال لــه إيــاس: الحــق أكــر منــه. قــال: اســكت. قــال: 

فمــن ينطــق بحجتــي؟ قــال: مــا أظنــك تقــول حقًــا حتــى تقــوم. قــال: أشــهد أن 

لا إلــه إلا اللــه. فقــام القــاضي فدخــل عــى عبــد الملــك فأخــره بالخــر فقــال: 

اقــضِ حاجتـَـه وأخرجــه مــن الشــام لا يفســدْ عــيَّ النــاس. 

الغلام الفطن  و أبو العلاء المعري

روي أن غلامــاً لقــي الشــاعر أبــا العــاء المعــري ، فقــال الغــام لأبي العــاء : 

مــن أنــت يــا شــيخ ؟ 

فقال أبو العلاء : شاعركم

فقال الغلام : أنت القائل في شعرك : 

وإني إن كنت الأخير زمانه        لآت بما لم تستطع الأوائل 

فقــال أبــو العــاء : نعــم ، فقــال الغــام : يــا عــاّه ، إن الأوائــل قــد وضعــوا 

ثمانيــة وعشريــن حرفــاً للهجــاء ، فهــل لــك أن تزيــد حرفــاً واحــداً ؟ فصمــت 

أبــو العــاء وأفحــم ولم يســتطع الإجابــة.



الباب السّادس والثلاثون

برُّ الوالدين

ــن: 	• ــر الوالدي ــه تعــالى حينــا ســئل عــن ب قــال الحســن البــري رحمــه الل

ــه ، إلا أن يكــون  أن تبــذل لهــا مــا ملكــت ، وأن تطيعهــا في مــا أمــراك ب

ــة.  معصي

قــال ابــن عيينــة رحمــه اللــه : مــن صــى الصلــوات الخمــس فقــد شــكر اللــه 	•

تعــالى ، ومــن دعــا للوالديــن في أدبــار الصلــوات فقــد شــكر لهــا. 

قال  الإمام أحمد رحمه الله: برّ الوالدين كفارة الكبائر.	•

قال أحد الشّعراء:	•

إن للوالدين حقٌ علينا       بعد حق الاله في الإحترامِ

 أو جدانا وربيانا صغارا       فاستحقا نهاية الإكرام
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أحبّ الأعمال إلى الله

بــر الوالديــن أحــب الأعــال إلى اللــه ســبحانه و تعــالى  بعــد الصــاة لوقتها، 

فهــو نــور المحبــة والقــرب مــن اللــه  . 

فــذات يــوم ســأل عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه  النّبــي صــى اللــه 

عليــه و ســلم  : أي الأعــال أحــب إلى اللــه تعــالى ؟ 

فقال النبي صلى الله عليه و سلم:   الصلاة على وقتها  ؟ 

قال : ثم أي ؟ 

فقال النّبي صلى الله عليه و سلم:  بر الوالدين.  

فقــد جعــل النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم  فضــل بــر الوالديــن في المرتبــة 

الثانيــة بعــد الصــاة عــى وقتهــا ليعلمنــا عظــم درجتــه والعمــل بهــا . 

ة تحت أقدام الأمهات
ّ
الجن

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــه  إلى النب ــه عن ــاس رضي الل ــن العب ــة ب ــاء جاهم ج

وســلمّ ، فقــال بصــوت امتــأ أدبــاً وخشــية : يــا رســول !! أردت أن أغــزو، وقــد 

جئــت أستشــرك.

فقال النبي صلى الله عليه و سلمّ معلماً وناصحاً: هل لك أم ؟!

قال : نعم .

فقال صلى الله عليه و سلمّ:  فالزمها ، فإن الجنة عند رجليها.

بر رجل لأمه في عهد عمر ر�ضي الله عنه

ــاً  ــه : إن لى أم ــال ل ــه وق ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــر ب جــاء رجــل إلى عم

بلــغ منهــا الكــر أنهــا لا تقــى حاجتهــا ) تتــرز ( إلا وظهــري لــه مطيــة ، فهــل 

أديــت حقهــا ؟ 
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ــي  ــك وه ــك ذل ــع ب ــت تصن ــا كان ــه : لا .. لأنه ــه عن ــر رضي الل ــال عم فق

ــا.  ــى فراقه ــه وتتمن ــت تصنع ــاءك، وأن ــى بق تتمن

بر علي بن الحسين ر�ضى الله عنهما

قيــل لعــي بــن الحســن رضى اللــه عنهــا : إنــك مــن أبــر النــاس ولا تــأكل 

مــع أمــك في صحفــة ؟ 

فقــال : أخــاف أن تســبق يــدى يدهــا إلى مــا تســبق عيناهــا إليــه ، فأكــون 

قــد عققتهــا . 

الإمام أبو حنيفة

ــه، وكان يدعــو لهــا ويســتغفر لهــا،  ــارا بوالدي ــو حنيفــة ب كان الإمــام أب

ــا  ــه: ربم ــن نفس ــول ع ــه، يق ــن والدي ــار ع ــن دين ــهر بعشري ــدّق كل ش ويتص

ذهبــتُ بهــا إلى مجلــس عمــر بــن ذر، وربمــا أمرتنــي أن أذهــب إليــه وأســأله 

عــن مســألة فآتيــه وأذكرهــا لــه، وأقــول لــه: إن أمــي أمرتنــي أن أســألك عــن 

كــذا وكــذا، فيقــول: أومثلــك يســألني عــن هــذا؟! فأقــول: هــي أمرتنــي، فيقول: 

ــه، فأتيهــا  كيــف هــو الجــواب حتــى أخــرك؟ فأخــره الجــواب، ثــم يخــرني ب

وأخبرهــا بالجــواب، وفي مــرة اســتفتتني أمــي عــن شيء، فأفتيتهــا فلــم تقبلــه، 

وقالــت: لا أقبــل إلا بقــول زرعــة الواعــظ، فجئــت بهــا إلى زرعــة وقلــت لــه: 

إن أمــي تســتفتيك في كــذا وكــذا، فقــال: أنــت أعلــم وأفقــه، فأفتهــا. فقلــت: 

 أفتيتهــا بكــذا، فقــال زرعــة: القــول مــا قــال أبــو حنيفــة. فرضيــت، وانصرفــت.



الباب السّابع و الثّلاثون

التّوبة و التّوابون

ــه: إجلســوا إلى التوابــن فإنهــم أرق 	• ــه عن قــال عمــر بــن الخطــاب رضي الل

أفئــدة.

قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: التوبــة النصــوح: النــدم بالقلــب، 	•

والاســتغفار باللسّــان، والإضــار أن لا يعــود إليــه أبــدا.                                                 

ــح، فهــو مــن 	• ــه:  مــن لم يتــب إذا أمــى وإذا أصب ــال مجاهــد رحمــه الل ق

ــن.  الظالم

قــال أبــو بكــر الواســطي رحمــه اللــه : التــأني في كل شيء حســن إلا في ثــاث 	•

خصــال : عنــد وقــت الصــاة ، وعنــد دفــن الميــت ، والتوبــة عنــد المعصيــة.

 وقــال لقــان الحكيــم  لابنــه: يــا بنــي، لا تؤخــر التوبــة، فــإن المــوت 	•

ــن  ــن خطري ــة بالتســويف، كان ب ــادرة إلى التوب ــرك المب ــن ت ــة، وم ــأتي بغت ي

عظيمــن، أحدهــا : أن تتراكــم الظلمــة عــى قلبــه مــن المعــاصي، حتــى يصــر 

طبعــا فــا يقبــل المحــو، الثــاني: أن يعاجلــه المــرض أو المــوت فــا يجــد مهلــة 

للاشــتغال بالمحــو.
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توبة مالك الرؤا�سي ر�ضي الله عنه

أخبرنــا محمــد بــن عبــد الباقــي، عــن محمــد بــن أحمــد، عــن محمــد بــن 

ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــد، ع ــن محم ــد ب ــا م محم ــظ، ثن ــه الحاف ــد الل عب

الحضرمــي، عــن ســفيان بــن وكيــع، حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن طــارق، عــن 

عمــرو بــن مالــك الــرؤاسي، عــن أبيــه:  

ــوا  ــي أســد، فقتل ــي كلاب عــى قــوم مــن بن ــه أغــار هــو وقــوم مــن بن أن

فيهــم وعبثــوا بالنّســاء، فبلــغ ذلــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فدعــا عليهــم 

ولعنهــم. 

فبلــغ ذلــك مالــكا فغــلَّ يــده، ثــم أتى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: 

ــه  ــه النبــي صــى الل ــه عنــك. فأعــرض عن ــه! ارض عنــي رضي الل ــا رســول الل ي

عليــه وســلم. ثــم دار إليــه، فقــال: ارض عنــي رضي اللــه عنــك. فأعــرض عنــه. 

ــرب تعــالى  ــه إن ال ــك، فوالل ــه عن ــة، فقــال: ارض عنــي رضي الل ــاه الثالث ــم أت ث

ليُــرضى فــرضى. 

ــت  ــا صنع ــتَ م ــال: تب ــلم فق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــه النب ــل علي فأقب

ــه. ــه وارض عن ــب علي ــم! ت ــال: اللهّ ــم. ق ــال: نع ــه؟ ق ــتغفرت الل واس

توبة أبي هريرة ر�ضي الله عنه، عن فتواه في امرأة زانية

ــع  ــت العشــاء م ــا صلي ــد م ــة بع ــال: خرجــت ذات ليل ــرة، ق ــن أبي هري ع

ــى  ــة ع ــة قائم ــرأة متنقب ــا بام ــإذا أن ــلم، ف ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

الطريــق، فقالــت: يــا أبــا هريــرة! إني قــد ارتكبــتُ ذنبــا عظيــا، فهــل لي مــن 

ــا.  ــدي مــن الزن ــت ول ــت وقتل ــت: إني زني ــك؟ قال ــا ذنب ــت: وم ــة؟ فقل توب

ــكِ مــن توبــة. فشــهقت شــهقة  فقلــت لهــا: هلكــتِ وأهلكــتِ، واللــه مال

خــرتّ مغشــيا عليهــا، ومضــت. 
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فقلــت في نفــي: أفُتــي ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــن أظهرنــا؟ 

ــا  ــت: ي ــه وســلم، وقل ــه علي ــه صــى الل ــا أصبحــت غــدوت إلى رســول الل فل

رســول اللــه! إن امــرأة اســتفتتني البارحــة بكــذا وكــذا. فقــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! أنــت واللــه هلكــتَ وأهلكــتَ، 

ــرَ وَلَ  ــا آخََ ــهِ إلِهًَ ــعَ اللَّ ــونَ مَ ــنَ لَ يدَْعُ ــة:  وَالَّذِي ــذه الآي ــن ه ــت ع ــن كن أي

يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إَّل بِالحَْــقِّ وَلَ يزَنْـُـونَ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ يلَـْـقَ 

أثَاَمًــا )68( يضَُاعَــفْ لـَـهُ العَْــذَابُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ وَيخَْلـُـدْ فِيــهِ مُهَانـًـا )69( إَّل مَــنْ 

لُ اللَّــهُ سَــيِّئاَتهِِمْ حَسَــنَاتٍ وكََانَ  تـَـابَ وَآمََــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالحًِــا فأَوُلئَِــكَ يبَُــدِّ

ــهُ غَفُــورًا رحَِيــاً ) )70 ] ســورة الفرقــان [ ؟! اللَّ

قــال: فخرجــت مــن عنــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأنــا أعــدو في 

ســكك المدينــة، وأقــول مــن يدلنــي عــى امــرأة اســتفتتني البارحــة كــذا وكــذا، 

ــك  ــا في ذل ــل، لقيتهُ ــى إذا كان اللي ــرة، حت ــو هري ــنّ أب ــون: جُ ــان يقول والصبي

الموطــن، فأعلمتهــا بقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأن لهــا التوبــة. 

فشــهقت شــهقة مــن الــرور، وقالــت: إن لي حديقــة وهــي صدقــة للمســاكين 

لذنبــي.

توبة داود الطائي

أخبرنــا عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الســلمي أنبــأ أبــو القاســم الحســيني 

ــن  ــد ب ــأ أحم ــاعيل أنب ــن إس ــن ب ــأ الحس ــرئ أنب ــف المق ــن نظي ــأ ب ــأ رش أنب

مــروان ثنــا محمــد بــن حاتــم البغــدادي قــال ســمعت الحــاني يقــول كان بــدء 

توبــة داود الطــائي أنــه دخــل المقــرة فســمع امــرأة عنــد قــر وهــي تقــول :

 مقيم إلى أن يبعث الله خلقه      لقاؤك لا يرجى وأنت قريب 

تزيد بلى في كـــــل يوم وليلة       وتسلى كما تبلى وأنت حبيب 
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وقــال أبــو نعيــم: قــدم داود مــن الســواد ولا يفقــه فلــم يــزل يتعلــم ويتعبد 

حتــى ســاد أهــل الكوفــة. وقــال يوســف بــن أســباط ورث داود عشريــن دينــارا 

ــأكل  ــو نعيــم كان داود يــرب الفتيــت ولا ي فأكلهــا في عشريــن ســنة قــال أب

الخبــز وقــال بــن مضــغ الخبــز وشرب الفتيــت قــراءة خمســن آيــة ودخــل إليــه 

يومــا رجــل فقــال: إن في ســقف بيتــك جذعــا قــد انكــر. فقــال: يــا ابــن أخــي 

إني في هــذا البيــت منــذ عشريــن ســنة مــا نظــرت إلى الســقف وكانــوا يكرهــون 

فضــول النظــر كــا يكرهــون فضــول الــكلام.

توبة الفضيل بن عياض

ــق  ــة ليقطــع الطري ــق وحــده. فخــرج ذات ليل ــل يقطــع الطري كان الفضي

ــا  ــوا بن ــم لبعــض: اعدل ــال بعضه ــا فق ــه لي ــد انتهــت إلي ــة ق ــإذا هــو بقافل ف

ــه الفضيــل. قــال  ــا رجــا يقطــع الطريــق يقــال ل إلى هــذه القريــة فــإن أمامن

ــا الفضيــل جــوزوا واللــه لاجتهــدن  فســمع الفضيــل فأرعــد فقــال: يــا قــوم أن

أن لا أعــي اللــه أبــدا فرجــع عــا كان عليــه. وروي مــن طريــق أخــرى أنــه 

أضافهــم تلــك الليلــة وقــال أنتــم آمنــون مــن الفضيــل وخــرج يرتــاد لهــم علفــا 

ثــم رجــع فســمع قارئــا يقــرأ  ألم يــن للذيــن آمنــوا أن تخشــع قلوبهــم لذكــر 

اللــه))) قــال بــى واللــه قــد آن. فــكان هــذا مبتــدأ توبتــه وقــال إبراهيــم بــن 

ــه  ــه علي ــرأ ســورة محمــد صــى الل ــة وهــو يق ــا ليل الأشــعث: ســمعت فضي

وســلم ويبــي ويــردد هــذه الآيــة ولنبلونكــم حتــى نعلــم المجاهديــن منكــم 

والصابريــن ونبلــوا أخباركــم ))).وجعــل يقــول ونبلــو أخباركــم ويــردد ويقــول 

وتبلــو أخبارنــا إن بلــوت أخبارنــا فضحتنــا وهتكــت أســتارنا إن بلــوت أخبارنــا 

أهلكتنــا وعذبتنــا وســمعته يقــول: تزينــت للنــاس وتصنعــت لهــم وتهيــأت لهم 

))) الحديد 6

))) محمد 31
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ولم تــزل تــرائي حتــى عرفــوك فقالــوا رجــل صالــح فقضــوا لــك الحوائــج ووســعوا 

ــأنك  ــذا ش ــك إن كان ه ــوأ حال ــا أس ــك م ــة ل ــوك خيب ــس وعظم ــك في المجل ل

وســمعته يقــول إن قــدرت أن لا تعــرف فافعــل ومــا عليــك أن لا تعــرف ومــا 

عليــك إن لم يــن عليــك ومــا عليــك أن تكــون مذمومــا عنــد النــاس إذا كنــت 

عنــد اللــه محمــودا. 

توبة العابد والمرأة البغي

كانــت امــرأة بغــي لهــا ثلــث الحســن لا تمكــن مــن نفســها إلا بمائــة دينــار 

ــة  ــع مائ ــج فجم ــه وعال ــل بيدي ــه. فذهــب فعم ــد فأعجبت ــا عاب ــه أبصره وإن

دينــار ثــم جــاء إليهــا فقــال: إنــك أعجبتنــي فانطلقــت فعملــت بيــدي وعالجت 

حتــى جمعــت مائــة دينــار. فقالــت لــه: ادخــل فدخــل وكان لهــا سريــر مــن 

ذهــب فجلســت عــى سريرهــا ثــم قالــت لــه: هلــم فلــا جلــس منهــا مجلــس 

الخاتــن ذكــر مقامــه بــن يــدي اللــه فأخذتــه رعــدة. فقــال لهــا: اتركينــي أخــرج 

ولــك المائــة دينــار. قالــت: مــا بــدا لــك وقــد زعمــت أنــك رأيتنــي فأعجبتــك 

ــي  ــدرت ع ــا ق ــار فل ــة دين ــى جمعــت مائ ــددت حت ــت فعالجــت وك فذهب

فعلــت الــذي فعلــت. فقــال: خوفــا مــن اللــه ومــن مقامــي بــن يديــه وقــد 

ــا لي زوج  ــا ف ــت صادق ــت: إن كن ــاس إلي. فقال ــت أبغــض الن بغضــت إلي فأن

غــرك. فقــال: دعينــي أخــرج. فقالــت: لا، إلاّ أن تجعــل لي أن تتــزوج بي.

 قــال لا حتــى أخــرج. قالــت: فــي عليــك إن أنــا أتيتــك أن تتزوجنــي. قــال: 

لعــل فتقنــع بثوبــه ثــم خــرج إلى بلــده وارتحلــت تائبــة نادمــة عــى مــا كان 

منهــا حتــى قدمــت بلــده. فســألت عــن اســمه ومنزلــه فدلــت عليــه. فقيــل 

لــه إن الملكــة قــد جائتــك فلــا رآهــا شــهق شــهقة فــات وســقط في يدهــا. 

وقالــت: أمــا هــذا فقــد فاتنــي فهــل لــه مــن قريــب؟ قالــوا: أخــوه رجــل فقــر. 

قالــت: فــإني أتزوجــه حبــا لأخيــه فتزوجتــه .



325 التّوبة والتّوابون

توبة إبراهيم بن أدهم

عــن إبراهيــم بــن بشــار قــال: قلــت لإبراهيــم بــن أدهــم: كيــف كان بــدء 

أمــرك؟ 

ــل  ــرني، لع ــه: أخ ــت ل ــذا، فقل ــر ه ــن غ ــأل ع ــك أن تس ــال: كان أولى ب ق

اللــه أن ينفعنــا بــه يومــاً، فقــال: كان أبي مــن الملــوك الموسريــن، وحُبــب إلينــا 

ــوه،  ــرسي نح ــت ف ــب، فحركّ ــب أو ثعل ــار أرن ــرة، فث ــت ذات م ــد، فركب الصي

ــرت.  ــذا أمُ ــت، ولا به ــذا خُلق ــس له ــن ورائي: لي ــداء م فســمعت ن

فوقفــت أنظــر يمنــة ويــرة، فلــم أر أحــداً، فقلــت: لعــن اللــه إبليــس. ثــم 

حركّــت فــرسي، فأســمع نــداء أقــوى مــن الأول: يــا إبراهيــم! ليــس لــذا خلقــت 

ــس.  ــه إبلي ــن الل ــت: لع ــداً، فقل ــا أرى أح ــر، ف ــت أنظ ــرت، فوقف ــذا أم ولا ب

فأســمع نــداء مــن عنــد سرجــي بــذاك، فقلــت: انتصحــت انتصحــت!! جــاءني 

نذيــر ربي، واللــه لا عصيــت اللــه بعــد يومــي مــا عصمنــي اللــه. 

فرجعــت إلى أهــي، فخليــت فــرسي ثــم جئــت إلى رعــاة لأبي، فأخــذت جبــة 

كســاء، وألقيــت ثيــابي إليهــم، ثــم أقبلــت إلى العــراق، فعملــت بهــا أيامــاً فلــم 

يصْــفُ لي منهــا الحــال، فقيــل لي: عليــك بالشــام، ولم أزل هنــاك.

توبة بشر بن الحارث

ــون  ــاؤه يشرب ــده رفق ــوه في داره، وعن ــن له ــن الحــارث في زم ــر ب وكان ب

ــه  ــاب، فخرجــت إلي ــاز بهــم رجــل مــن الصالحــن، فــدقّ الب ــون، فاجت ويطرب

ــدار حــر أو عبــد؟، فقالــت: بــل حــر. ــة فقــال لهــا: صاحــب هــذه ال جاري

ــو  ــرك الله ــة، وت ــتعمل أدب العبودي ــداً لاس ــو كان عب ــت؛ ل ــال: صدق  فق

والطــرب. فســمع بــر محاورتهــا، فســارع إلى البــاب حافيــاً حــاسراً، وقــد ولّ 

الرجــل، فقــال للجاريــة: ويحــك، مــن كلمــك عــى البــاب؟، فأخبرتــه بمــا جــرى، 
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فقــال: أي ناحيــة أخــذ هــذا الرجــل؟، فقالــت: »كــذا«، فتبعــه بشر حتــى لحقه، 

فقــال لــه: أنــت يــا ســيدي! وقفــت بالبــاب وخاطبــت الجاريــة؟، قــال: »نعــم«، 

ــكلام، فأعــاده، فمــرّغ بــر خــدّه عــى الأرض، وقــال: بــل  قــال: أعــد عــي ال

ــاء، فقيــل  عبــد! عبــد!! ، ثــم هــام عــى وجهــه حافيــاً حــاسراً، حتــى عُــرف بالحفَّ

لــه: لم لا تلبــس نعــالاً؟، قــال: لأني مــا صالحنــي مــولاي إلا وأنــا حــاف، فــا أزول 

عــن هــذه الحالــة حتــى المــات.

وجوب التوبة

ورحــم اللــه الفضيــل بــن عيــاض إذ لقيــه رجــل فســأله الفضيــل عــن عمــره 

فقــال الرجــل: عمــري ســتون ســنة، قــال الفضيــل : إذاً أنــت منــذ ســتين ســنة 

تســر إلى اللــه، يوشــك أن تصــل. فقــال الرجــل: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، 

قــال الفضيــل : هــل عرفــت معناهــا؟ قــال: نعــم، عرفــت أني للــه عبــد، وأني إلى 

اللــه راجــع، فقــال الفضيــل : يــا أخــي! إن مــن عــرف أنــه للــه عبــد وأنــه إلى 

اللــه راجــع عــرف أنــه موقــوف بــن يديــه، ومــن عــرف أنــه موقــوف ،عــرف 

أنــه مســئول، ومــن عــرف أنــه مســئول فلَيُْعِــدَّ للســؤال جوابــاً، فبــى الرجــل 

وقــال: يــا فضيــل ! ومــا الحيلــة؟ 

قــال الفضيــل : يســرة. قــال: مــا هــي يرحمــك اللــه؟  قــال: أن تتقــي اللــه 

فيــا بقــي، يغفــر اللــه لــك مــا قــد مــى ومــا قــد بقــي. 



الباب الثّامن و الثلاثون

الإخلاص لله عز وجل

قال  مورق العجلي : ما أحِبُّ أن يعرفني بطاعَتِه غَيرهُ.  	•

قــال  بــر بــن الحــارث رحمــه اللــه: لا تعمــل لتِذُكــر، أكُتــم الحســنة كــا 	•

ــم الســيئة. تكتُ

قــال عــي رضي اللــه عنــه : للمــرائي ثــاث علامــات : الكســل إذا كان وحــده، 	•

وينشــط إذا كان في النّــاس ، ويزيــد في العمــل إذا أثنــي عليــه وينقــص إذا ذم.

وقــال الفضيــل بــن عيــاض رحمــه اللــه : تــرك العمــل لأجــل النــاس ريــاء، 	•

ــه منهــا. ــك الل ــاس شرك ، والإخــاص أن يعافي والعمــل لأجــل الن

وقال سفيان الثوري : ما عالجت شيئاً أشدّ علي من نيتي.  	•

قال أحد الشعراء:	•

     اسلك سبيل الهدى في القول و في العمل

         و اخلص لمولاك في حل و مرتحل

     فمن تتوج بالإخلاص في عمـــــــــــــل

          نال السعادة في الأخرى بلا عـــــلل
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هذا لا يفتر من النوم

شــعر  فــإذا  بيتــه  في  يصــي  ليــى  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  كان     

فيدخــل  نائــم   كأنــه  فراشــه  عــى  ونــام  النافلــة  صــاة  قطــع  بأحــد، 

وقتــه  غالــب   ، النــوم  مــن  يفــر  لا  هــذا   : ويقــول  الداخــل  عليــه 

. عليهــم  ذلــك  ويخفــي  يصــي  أنــه  علمــوا  ومــا   ، نائــم  فراشــه   عــى 

بشر الحافي

ــد  ــد الزاه ــافي العاب ــر الح ــان لب ــن دهق ــزة ب ــه حم ــال ل ــل يق ــاء رج ج

المعــروف ، فقــال أحــب أن أخلــوا معــك يومــاً ، فقــال : لا بــأس تحُــدد يومــا 

ــة  ــل قب ــد دخ ــه ق ــعر فرأيت ــاً دون أن يش ــه يوم ــت علي ــول فدخل ــك، يق لذل

ــول في  ــمعته يق ــا فس ــي مثله ــن أن أص ــات لا أحس ــع ركع ــا أرب ــى فيه فص

ســجوده » اللهــم إنــك تعلــم فــوق عرشــك أن الــذل)))  أحــب إلي مــن الــرف 

ــم  ــى .. الله ــن الغن ــب إلي م ــر أح ــك أن الفق ــوق عرش ــم ف ــك تعل ــم إن ..الله

إنــك تعلــم فــوق عرشــك أني لا أوُثــر عــى حبــك شــيئا«، يقــول: فلــا ســمعته 

أخــذني الشــهيق والبــكاء، فقــال: » اللهــم إنــك تعلــم أني لــو أعلــم أن هــذا هنــا 

ــم« . لم أتكل

الإمام الماوردي

للإمــام المــاوردي قصــة في الإخــاص في تصنيــف الكتــب، فقــد ألــف المؤلفات 

ــه  ــت وفات ــا دن ــه ولم ــر شيء في حيات ــك ولم يظه ــر ذل ــه وغ ــر والفق في التفس

قــال لشــخص يثــق بــه: الكتــب التــي في المــكان الفــاني كلهــا تصنيفــي، وإنمــا 

ــت  ــإن قبض ــدي ف ــدك في ي ــل ي ــزع فاجع ــت في الن ــوت و وقع ــت الم إذا عاين

عليهــا فاعلــم أنــه لم يقبــل منــي شيء فاعمــد إليهــا وألقهــا في دجلــة بالليــل، 

))) يقصد بالذل عدم الشهرة.  
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ــن  ــوه م ــا أرج ــرت بم ــي وأني ظف ــت من ــا قبل ــم أنه ــدي فاعل ــطت ي وإذا بس

 النيــة الخالصــة، فلــا حضرتــه الوفــاة بســط يــده ، فأظهــرت كتبــه بعــد ذلــك. 

إبراهيم النخعي

ــرأ في المصحــف ،  ــم النخعــي وهــو يقـ ــد إبراهي ــت عن ــال الأعمــش : كن ق

ــى المصحــف ، وقــال : لا يــراني هــذا أني أقــرأ فيــه  فاســتأذن عليــه رجــل فغطّ

ــاعة . كل س

أبو الحسن محمد بن أسلم الطو�سي

        وهــذا أبــو الحســن محمــد بــن أســلم الطــوسي، يقــول عنــه 

ــل  ــه ، ويدخ ــق باب ــا ويغُل ــل بيت ــد يدخ ــه ، كان محم ــد الل ــو عب ــه أب خادم

ــه  ــراً ل ــاً صغ ــى ســمعتُ ابن ــع ، حت ــا يصن ــم أدر م ــاء ، فل ــن م ــوزاً م ــه ك مع

يبــي بــكاءه ، فنَهتــهَ أمُــهُ ، فقلــتُ لهــا : مــا هــذا البــكاء ؟ فقالــت: إن 

ــي  ــمعه الصب ــي، فيس ــرآن ويب ــرأ الق ــت، فيق ــذا البي ــل ه ــن يدخ ــا الحس أب

ــكاء. ــر الب ــه أث ــرى علي ــا يُ ــه؛ ف ــل وجه ــرج غس ــإذا أراد أن يخ ــه، ف  فيحاكي

 دعاء المطرِّف بن عبد الله

ــم  ــه : الله ــد الل ــن عب ــرِّف ب ــاء المط ــن دع ــة : كان م ــن عيين ــال اب       ق

إني أســتغفرك مــا زعمــت أني أريــد بــه وجهــك ، فخالــط قلبــي منــه مــا قــد 

علمــت.

ليلة في السجن 

روى صاحــب طبقــات الحنابلــة: أن عبــد الغنــي المقــدسي المحــدث الشــهير، 

ــع  ــاً م ــل صادق ــن اللي ــام م ــطين ، فق ــدس في فلس ــت المق ــجوناً في بي كان مس



على خطى الأنبياء والصّالحين330

ــه مخلصــاً، فأخــذ يصــي، ومعــه في الســجن قــوم مــن اليهــود والنصــارى،  الل

النفــر  أولئــك  ورأى  الصبــاح،  أصبــح  فلــا  الصبــاح،  يبــي حتــى  فأخــذ 

ــا  ــا فإن ــوا: أطلقن ــجان، وقال ــوا إلى الس ــص، ذهب ــد المخل ــادق العاب ــذا الص ه

ــام؟  ــم للإس ــمَ؟ أدعاك ــال: ولِ ــل، ق ــذا الرج ــن ه ــا في دي ــلمنا، ودخلن ــد أس ق

ــة..!  ــوم القيام ــا بي ــة ذكرن ــه في ليل ــا مع ــن بتن ــا للإســام، ولك ــا دعان ــوا: م  قال

إبراهيم بن أدهم

ممــن  أدهــم  بــن  إبراهيــم  المبــارك:  لابــن  قيــل 

العلــم؟  أخــذ  وممــن  الحديــث؟  أخــذ  ممــن  ؟   ســمع 

قــال: قــد ســمع مــن النــاس ولــه فضــل في نفســه.. صاحــب سرائــر مــا رأيتــه 

يظهــر تســبيحاً، ولا شــيئاً مــن الخــر، ولا أكل مــع قــوم قــط إلا كان آخــر مــن 

ــأكل  ــا ي ــأكل ك ــا ي ــن أهــل الزهــد- وإنم ــس م ــه لي ــده - يتظاهــر أن ــع ي يرف

عامــة النــاس فــا يقــوم أولهــم.

بارك الله فيك

وهــذا عــون بــن عبــد اللــه يقــول:  إذا أعطيــت المســكين شــيئاً فقــال: بــارك 

اللــه فيــك، فقــل أنــت: بــارك اللــه فيــك. حتــى تخَلـُـصَ لــك صدقتــك.

عبد الله بن المبارك

ــروم، فالتقــى  ــاد ال ــا خــرج في غــزو ب ــارك حين ــن المب ــه ب ــد الل وهــذا عب

ــن  ــارزة ويجــول ب ــب المب ــدو يطل ــن الع ــجٌ م ــدو ، وخــرج عِل المســلمون بالع

الصفــن ، فخــرج لــه رجــل مــن المســلمين فقتلــه العلــج ، وخــرج ثــاني فقتلــه ، 

وخــرج الثالــث فقتلــه ، فــرز لــه رجــل آخــر ، فصاوله ثــم قتَـَـلَ العلــجَ ، فاجتمع 

النــاس عليــه ينظــرون مــن هــو ؟ فجعــل يغطــي وجهــه بكمه لئــا يعرفــه أحد، 
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فجــاءه رجــل يقــال لــه أبــو عمــر فرفــع كمــه عــن وجهــه ، فــإذا هــو عبــد اللــه 

بــن المبــارك ، فقــال عبــد اللــه بــن المبــارك : » وأنــت يــا أبــا عمــر ممــن يشُــنع 

علينــا« مــا هــذه الشــناعة في نظــر ابــن المبــارك رحمــه اللــه ؟! الشــناعة أنــه 

أظهــر أن هــذا هــو البطــل الباســل الــذي تمكــن مــن قتــل هــذا العلــج الــذي 

 قتــل عــدداً مــن المســلمين – كان يغطــي وجهــه بكمــه يريد وجــه الله تعــالى - .

صاحب النقب

ــم،  ــد عظي ــه جه ــم في ــا، وأصابه ــك حصنً ــد المل ــن عب ــلمة ب ــاصر مس ح

ــد  ــن الجن ــاء رجــل م ــه أحــد، فج ــا دخل ــه، ف ــب))) من ــاس إلى نق ــدب الن فن

ــادي مســلمة: أيــن صاحــب النقــب؟  ــادى من ــه عليهــم، فن ــه، ففتــح الل فدخل

فــا جــاء أحــد حتــى نــادى مرتــن أو ثلاثـًـا أو أربعًــا، فجــاء في الرابعــة رجــل، 

فقــال: أنــا أيهــا الأمــر صاحــب النقــب، آخــذ عهــودًا ثلاثـًـا: لا تســوَّدوا اســمي 

ــه  ــال ل ــال: فق ــري. ق ــن أم ــغلوني ع ــيء، ولا تش ــروا لي ب ــة، ولا تأم في صحيف

مســلمة: قــد فعلنــا ذلــك بــك. قــال: فغــاب بعــد ذلــك فلــم يُــرَ. قــال: فــكان 

 مســلمة بعــد ذلــك يقــول في دبــر صلاتــه: اللهّــم اجعلنــي مــع صاحــب النقــب.

لي إليك حاجة

ــه إلى مكــة، فــكان  ــو ســليمان المكتــب: صحبــت كــرزاً رحمــه الل ــال أب وق

إذا نــزل أخــرج ثيابــه فألقاهــا في الرحــل، ثــم تنحــى للصــاة، فــإذا ســمع رغــاء 

ــا عــن الوقــت، فانبــث أصحابــه في طلبــه، فكنــت  الإبــل أقبــل، فاحتبــس يومً

ــحابة  ــارة، وإذا س ــاعة ح ــي في س ــدة يص ــه في وه ــال: فأصبت ــه، ق ــن طلب فيم

ــال:  ــا ســليمان لي إليــك حاجــة، ق ــا أب ــل نحــوي فقــال: ي ــا رآني أقب ــه، فل تظل

قلــت: ومــا حاجتــك يــا أبــا عبــد اللــه؟ قــال: أحــب أن تكتــم مــا رأيــت، قــال: 

))) النقب: الخرق في الجلد أو الجدار أو نحوهما.
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قلــت: ذلــك لــك يــا أبــا عبــد اللــه، فقــال: أوثــق لي، فحلفــت ألا أخــر بــه أحــدًا 

حتــى يمــوت. 

حيث لا يراني ملكاي

صحــب رجــل محمــد بــن أســلم فقــال : لا زمتــه أكــر مــن عشريــن 

يــراه  مــكان  في  التطــوع  مــن  ركعتــن  أراه   حيــث  يصــي  أره  لم  ســنة 

ــو  ــول : ل ــف ويق ــره يحل ــذا م ــذا وك ــمعته ك ــة ، وس ــوم الجمع ــاس إلا ي الن

الريــاء.  مــن   قــدرت أن أتطــوع حيــث لا يــراني ملــكاي لفعلــت خوفــاً 

صاحب الصدقات

كان عــي بــن الحســن زيــن العابديــن يحمــل الصدقــات والطعــام ليــاً على 

ظهــره ، ويوصــل ذلــك إلى بيــوت الأرامــل والفقــراء في المدينــة ، ولا يعلمــون من 

وضعهــا ، وكان لا يســتعين بخــادم ولا عبــد أو غــره .. لئــا يطلــع عليــه أحــد.. 

ــف  ــون كي ــل يعلم ــراء والأرام ــا كان الفق ــة، وم ــنوات طويل ــك س ــي كذل وبق

ــن الســواد،  ــاراً م ــره آث ــات وجــدوا عــى ظه ــا م ــام.. فل جاءهــم هــذا الطع

فعلمــوا أن ذلــك بســبب مــا كان يحملــه عــى ظهــره، فــا انقطعــت صدقــة 

الــر في المدينــة حتــى مــات زيــن العابديــن.

لا يعجبك ما رأيت

وعــن ســهل بــن منصــور قــال: كان بــر بــن منصــور رحمــه اللــه يصــي 

يومًــا فأطــال الصــاة ورأى رجــاً ينظــر إليــه ففطــن لــه بــر، فقــال للرجــل: لا 

يعجبــك مــا رأيــت منــي، فــإن إبليــس قــد عبــد اللــه مــع الملائكــة كــذا وكــذا. 
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ترك هذا المجلس
ُ
أ

وعــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي قــال: قلــت لبــر بــن منصــور: إنــا لنجلــس 

مجلــس خــر وبركــة قــال: نعــم المجلــس، قــال: قلــت لــه: إنــه ربمــا لم يجُلس إلي 

فــكأني أغتــم، قــال: إن كنــت تشــتهي أن يجُلــس إليــك؟! اتــرك هــذا المجلــس. 

عرَف
ُ
ما أحِبّ أن أ

يــح بــن عبيــد رحمــه اللــه إلى أبي  وعــن جريــر بــن عثــان قــال: جــاء شَُ

ــاس:  ــا الن ــد تركه ــنّةً ق ــتَ س ــو أحيي ــه، ل ــد الل ــا عب ــا أب ــال: ي ــذ الأزدْيَ فق عائ

ــر! ــب الأي ــن الجان ــة م ــرفَ العِمام إرخــاءَ طَ

 قــال: يــا ابــن أخــي، مــا كان أحســنها! تركهــا النــاس فتركناهــا، مــا أحِــبّ أن 

أعُــرفََ في خــرٍ ولا شّر. 

 هكذا
ّ
ما العيش إلا

 وقــال الحســن: كنــت مــع عبــد اللــه بــن المبــارك رحمــه اللــه يومًــا فأتينــا 

ــاس  ــه الن ــرب ولم يعرف ــا لي ــا منه ــا، فدن ــون منه ــاس يشرب ــقاية والن ــى س ع

فزحََمــوه ودفعــوه فلــا خــرج قــال لي: مــا العيــش إلاّ هكــذا. يعنــي: حيــث لم 

ــر.  نعُْــرفَ ولم نوُقَّ
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الورع وتقوى الله عزّ وجل

قــال أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه: و جدنــا الكــرم في التقــوى، والغنــى 	•

في اليقــن، و الــرّف في التواضــع.

ــل، 	• ــن الجلي ــوف م ــي الخ ــوى ه ــه: التق ــه عن ــي رضي الل ــام ع ــال الام ق

والعمــل بالتنزيــل، والرضــا بالقليــل، والاســتعداد ليــوم الرحيــل.  

قــال عمــر بــن عبدالعزيــز رحمــه اللــه : ليــس تقــوى اللــه بصيــام النهــار ولا 	•

بقيــام الليــل والتخليــط فيــا بــن ذلــك، ولكــن تقــوى اللــه تــرك مــا حــرم 

وأداء مــا افــرض اللــه فمــن رزق بعــد ذلــك خــرا فهــو مــن خــر إلى خــر. 

ــوا 	• ــى ترك ــن حت ــوى بالمتقّ ــت التقّ ــه: مازل ــال الحســن البــري رحمــه الل ق

ــة الحــرام. ــراً مــن الحــال مخاف كث

قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: الدّيــن ليــس بالطنطنــة مــن آخــر 	•

الليّــل و لكــن الدّيــن الــورع.

قــال يحيــى بــن أبي كثــر رحمــه اللــه: العــالم مــن خــي اللــه و خشــية اللــه 	•

الورع.

قال حالد بن معدان رحمه الله: من كان ورعا كان تقيا.	•

قال أحد الشعراء:	•

خلّ الذنـــــوب صغيرها        وكبيرها فـــــــهو التقى
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واصنع كمــاش فوق أرض        الشوك يحذر مـــا يرى

لا تحقــــــــــــرن صغيرة      إن الجبال مـــن الحصى	

وصف التقوى

ــاً ذا  ــذت طريق ــل أخ ــائله: ه ــال لس ــوى فق ــن التق ــرة ع ــو هري ــئل أب س

شــوك؟ قــال: نعــم، قــال: فكيــف صنعــت؟ قــال: إذا رأيــت الشــوك عزلــت عنــه 

)تجنبتــه( أو جاوزتــه )قفــزت مــن فوقــه( أو قــرت عنــه )وقفــت ولم أعــ(ر، 

قــال أبــو هريــرة: ذاك التقــوى...

ــن  ــق ب ــال طل ــن الأشــعث ق ــةُ اب ــت فِتنَ ــا كانَ ــال: لمَّ ــزني، ق ــر الم ــن بك وع

ــا التقــوى. فقــال:  ــه: صــف لن ــه: اتَّقُوهــا بالتقــوى. فقيــل ل حبيــب رحمــه الل

ــركُ معــاصي  ــه، وت ــوابِ الل ــه، رجــاءَ ث ــه، عــى نــور مــن الل ــلُ بطاعــة الل العَمَ

ــه.  ــةَ عــذابِ الل ــه، مخاف ــور مــن الل ــه، عــى ن الل

أبو بكر الصديق ر�ضي الله عنه والغلام

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت:  كان لأبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه 

غــام يخــرج لــه الخــراج وكان أبــو بكــر يــأكل مــن خراجــه فجــاء يومــا بــيء 

فــأكل منــه أبــو بكــر. فقــال لــه الغــام: أتــدري مــا هــذا؟   فقــال أبــو بكــر ومــا 

هــو ؟

ــن الكهانــة إلا أني  ــان في الجاهليــة ومــا أحس ــت لإنس قــال: كنــت تكهن

ــو بكــر  ــت منه...فادخــل أب ــذي أكل ــك هــذا ال ــي فأعطــاني لذل ــه فلقين خدعت

يــده فقــاء كل شيء في بطنــه.  وفي روايــة أنــه قــال: لــو لم تخــرج إلا مــع نفــي 

ــت العــروق وخالطــه الأمعــاء. ــك مــا حمل ــذر إلي ــا. اللهــم إني أعت لأخرجته
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ورع عمر بن الخطاب ر�ضي الله تعالى عنه

ــه  ــالى عن ــه تع ــن الخطــاب رضي الل ــر ب ــد، أن عم ــن أبي هن ــم ب ــن نعي وع

ــا للمســلمين كانــت تبيعــه، فتــزن فترجــح وتنقــص  كان يدفــع إلى امرأتــه طيبً

ــت  ــه شيء فقال ــا من ــق بأصبعه ــوزن، فعل ــم ال ــوم له ــنانها، فتقُ ــر بأس فتك

ــذه  ــا ه ــال: م ــاء فق ــر ج ــا، وأن عم ــه خماره ــحت ب ــا، فمس ــا في فيه بأصبعه

الريــح؟ فأخبرتــه خبرهــا، فقــال: تطيبــن بطيــب المســلمين! فانتــزع خمارهــا، 

فجعــل يقــول بماخرهــا في الــراب ثــم يشــمه ثــم يصــب عليهــا المــاء ثــم يقــول 

ــا العطــارة مــرة  ــم جاءته ــى ظــن أن ريحــه قــد ذهبــت، ث ــراب، حت ــه في ال ب

أخــرى فباعــت منهــا فوزنــت لهــا فعلــق بأصبعهــا منهــا شيء، فقالــت فأصبعهــا 

في فيهــا ثــم قالــت بأصبعهــا في الــراب، فقالــت العطــارة: مــا هكــذا صنعــت 

ــه كــذا ولقيــت  ــه؟ لقيــت من أول مــرة! فقالــت: أو مــا علمــت مــا لقيــت من

كــذا وكــذا. 

بن
ّ
شربة الل

 وشرب عمــر لبنــاً فأعجبــه، فقــال للــذي ســقاه: مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال: 

ــا، فأدخــل عمــر  ــاء، فأخــذت مــن ألبانه ــة وهــم عــى م ــل الصدق مــررت بإب

يــده فاســتقاء.

موعظة بليغة

 قــال مســلمة بــن عبــد الملــك: دخلــتُ عــى عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد 

الفجــر في بيــت كان يخلــو فيــه بعــد الفجــر، فــا يدخــل عليــه أحــد، فجاءتــه 

جاريــة بطبــق عليــه تمــر وكان يعجبــه التمــر ، فأخــذ قليــاً مــن التمــر فوضعــه 

في كفّــه، وقــال: يــا مســلمة! أتــرى لــو أن رجــاً أكل هــذا، ثــم شرب عليــه مــن 

المــاء، أكان مجزئــه إلى الليــل؟ قلــت: لا أدري، قــال: فرفــع أكــر منــه ثــم قــال: 
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أيجزئــه هــذا؟ قلــت: نعــم يــا أمــر المؤمنــن، كان كافيــه دون هــذا، حتــى مــا 

يبــالي أن لا يــذوق طعامــاً غــره، قــال: فعــام يدخــل النــار؟ قــال مســلمة: فــا 

وقعــت منــي موعظــة مــا وقعــت هــذه.

 

الوصية الجليلة

هــذه قصــة شــاب عــاش أيــام التتــار، وكان يريــد أن يســتقيم ولا يســتطيع، 

فذهــب إلى عــالم وقــال لــه: أنــا ســمعت حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

عندمــا ذهــب إليــه رجــل وقــال دُلنــي عــى قــول في الإســام لا أســأل عنــه أحــد 

بعــدك، فقــال لــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:  قــل آمنــت باللــه ثــم اســتقم. 

فســأل الشــاب العــالم: كيــف أفعلهــا؟ فقــال  لــه العــالم: إذا أويــت إلى فراشــك 

قبــل أن تنــام فــردد في نفســك مــراراً حتــى يأخــذك النــوم : اللــه ناظــري ، اللــه 

راقبــي ، اللــه شــهيد عــي، ورددهــا حتــى تنــام، فــإذا اســتيقظت مــن نومــك 

لتبــدأ يومــك فرددهــا حتــى تخــرج مــن بيتــك. 

فهــذا العــالم كان يريــد مــن هــذا الشــاب أن يســتقر هــذا المعنــى في ذهنــه 

ليــا ونهــارا، ثــم قــال لــه العــالم: ردّدهــا في يومــك مــا اســتطعت، وائتنــي بعــد 

ســنة لتقــول لي مــاذا فعلــت. الشــاب لم يعــد لهــذا العــالم بعــد ســنة،ولكنه بعــد 

لقائــه بهــذا العــالم تغــرت أحوالــه. يقــو ل: فكنــت إذا هممــت بمعصيــة أرُدد 

اللــه ناظــر ي، اللــه راقبــي، اللــه شــهيد عــي ،وكنــت إذا فعلــت خــرا  أقــول: 

اللــه ناظــري، اللــه راقبــي، اللــه شــهيد عــي، فكنــت أتغــر يومــاً بعــد يــو م، 

ومضــت ســنة ولم يرجــع إلى العــالم، ودخــل الجيــش وبــدأ يتــدرج في الجيــش، 

ــة  ــإذا بكوكب ــي ف ــرة يب ــى صخ ــس ع ــراء وجل ــاه في الصح ــه ت ــة أن ورأى رؤي

مــن الفرســان يتقدمهــم رجــل أبيــض جميــل، فلــا رآه يبــي نــزل عــن فرســه 

وأخــذه واســنتهضه وضغــط عــى صــدره وقــال : قــم يــا محمــود، طريقــك إلى 

مــر مــن هاهنــا ســتملكها وســتهزم التتــار . فهــذا  الشــاب هــو قطــز الــذي 
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اســتيقظ بعــد هــذه الرؤيــا وذهــب إلى العــالم الجليــل العــز بــن عبــد الســام 

ــاماه«،  ــة  بـــ  »واإس ــت الرؤي ــر ، وتحقق ــة خ ــتكون رؤي ــه: س ــال ل ــذي ق ال

وكانــت بدايــة هــذا الشــاب بـــ : اللــه راقبــي اللــه ناظــري اللــه شــهيد عــي .

الاعرابي والجارية

وقــال الأصمعــي رحمــه اللــه: قــال أعــرابي: خرجــتُ في ليلــة ظلــاءَ، فــإذا 

أنــا بجاريــة كأنهــا عَلـَـم، فأردْتهُــا فقالــت: ويلـَـك أمالـَـك زاجِــرٌ مــن عَقــل، إذا لم 

يكــن لــك نــاهٍ مــن ديــن؟ فقلــت: إيــه واللــه مــا يرانــا إلاَّ الكواكــب، فقالــت: 

وأيــن مُكَوكبهــا؟.

يونس بن عبيد

ــا  ــاك غ ــا هن ــع كان إذا غ ــزّ في موض ــا الخ ــميل: غ ــن ش ــر ب ــال الن ق

بالبــرة، وكان يونــس بــن عبيــد خــزاّزا، فعلــم بذلــك، فاشــرى مــن رجــل متاعا 

بثلاثــن ألفــاً، فلــا كان بعــد ذلــك قــال لصاحبــه: هــل كنــت علمــت أن المتــاع 

غــا بــأرض كــذا وكــذا؟ قــال: لا، ولــو علمــت لم أبــع. قــال: هلــم إلّي مــالي، وخــذ 

مــا لــك. فــرد عليــه الثلاثــن ألفــا.

ل الله منك يا أبتاه تقبَّ

وعــن يحيــى الغســاني قــال: جــاء ســائل إلى عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه 

تعــالى عنــه، فقــال لابنــه: أعطــه دينــارًا، فلــا انــرف قــال لــه ابنــه: تقبَّــل اللــه 

منــك يــا أبتــاه. فقــال: لــو علمــتُ أن اللــه يقبــل منــي ســجدة واحــدة، وصدقــة 

درهــمٍ لم يكــن غائــب أحــبَّ إلي مــن المــوت، أتــدري ممــن يتقبــل؟ إنمــا يتقبــل 

اللــه مــن المتقــن.
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فأين الله؟

وقــال نافــع: خرجــت مــع ابــن عمــر رضي اللــه تعــالى عنــه في بعــض نواحــي 

ــد  ــه عب ــفْرةً فمــرّ بهــم راع، فقــال ل ــه، فوضعــوا سُ ــة ومعــه أصحــاب ل المدين

ــفْرة.  ــبْ مــن هــذه السُ ــا راعــي فأصِ ــم ي ــه: هل ــه عن ــن عمــر رضي الل ــه ب الل

ــرُّه،  ــوم الشــديدِ ح ــذا الي ــل ه ــه: في مث ــد الل ــه عب ــال ل ــم. فق ــال: إني صائ فق

وأنــت في هــذه الشّــعاب في آثــار هــذه الغنــم وبــن الجبــال ترعــى هــذه الغنــم 

وأنــت صائــم؟ فقــال الراعــي: أبــادر أيامــي الخاليــة. فعجــب ابــن عمــر، وقــال: 

هــل لــك أن تبيعنــا شــاةً مــن غنمــك نجَْتزِرهــا ونطعمــك مــن لحمهــا مــا تفطــر 

ــيت أن  ــا عسَ ــال: ف ــا لمــولاي، ق ــال: ليســت لي، إنه ــا؟ ق ــك ثمنه ــه ونعطي علي

يقــول لــك مــولاك إن قلــتَ، أكلهــا الذئــب؟ فمــى الراعــي وهــو رافــع إصبعــه 

إلى الســاء، وهــو يقــول: فأيــن اللــه؟ 

قــال: فلــم يــزل ابــن عمــر يقــول: قــال الراعــي: فأيــن اللــه، فــا عــدا أن 

قــدِم المدينــة، فبعــث إلى ســيده، فاشــرى منــه الراعــي والغنــمَ، فأعتــق الراعــي 

ووَهــب لــه الغنــم، رحمــه اللــه. 

اجعلوني في حل

وعــن أبي نعيــم: أن الحســن بــن صالــح رحمــه اللــه انتهــى إلى أصــل 

حائــط فأخــذ مــدرة فتمســح بهــا، فــدق عليهــم البــاب فقــال: إني أخــذت مــن 

ــل.  ــوني في ح ــا فاجعل ــحت به ــدرة، فتمس ــم م حائطك

وقــال يحيــى بــن ســعيد: زاملــت أبــا بكــر بــن عيــاش إلى مكــة، فــا رأيــت 

أورع منــه، لقــد أهــدى لــه رجــل رطبــا، فبلغــه أنــه مــن بســتان أخــذ مــن خالد 

بــن ســلمة المخزومــي، فــأتى آل خالــد فاســتحلهم وتصــدق بثمنــه.
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 والقس
َ
مَة

ّ
الجارية سَلا

وقــال خــادٌّ الأرقـَـط: ســمعتُ مشــايخنا مــن أهــل مكــة يذكــرون أن 

القَــسّ)))، وهــو مــولى لبنــي مخــزوم، كان عنــد أهــل مكــة بمنزلــة عَطــاءَ بــن 

أبي رَبــاحَ، وأنــه مــرّ يومًــا بسَــامَّةَ، وهــي تغَُنِّــي، فوقــف يســمَع؛ فــرآه مولاهــا 

فدنــا منــه فقــال: هــل لــك في أن تدخُــل وتســتمع؟ فــأبى، ولم يــزل بــه فقــال: 

أقعِــدك في موضــع لا تراهــا ولا تــراك. ففعــل، ثــم غنــت فأعجبتــه؛ فقــال: هــل 

. ثــم أجــاب، فلــم يــزلْ بــه حتــى شُــغِف بهــا  لــك في أن أحَُوِّلهــا إليــك؟ فتــأَّب

وشُــغِفت بــه، وعلــم ذلــك أهــلُ مكــة. فقالــت لــه يومًــا وقــد خَلـَـوا: أنــا واللــه 

أحُِبُّــكَ؛ فقــال: وأنــا واللــه أحُِبُّــكِ. قالــت: فأنــا أحُــبّ أن أضَــعَ فمــي عــى فمــكَ؛ 

ــى صــدرك؛  ــبّ أن أضــع صــدري ع ــه أحُِ ــا والل ــت: وأن ــه. قال ــا والل ــال: وأن ق

قــال: وأنــا واللــه. قالــت: فــا يمنعــكَ؟ واللــه إن الموضــعَ لخــال! فأطــرق ســاعةً، 

ــذٍ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ إلِاَّ  ثــم قــال: إني ســمعتُ اللــه يقــول: الْخَِــاَّء يوَْمَئِ

ــةُ مــا بينــي وبينــكِ  المُْتَّقِــنَ ]الزخــرف: 67[، وأنــا واللــه أكــره أن تكــون خُلَّ

عــداوةً يــومَ القيامــة. ونهــض وعــاد إلى طريقتــه التــي كان عليهــا. 

حل
ّ
الحمام والن

وعــن الربيــع بــن نافــع أنــه قــال: ســمعت مــن يوســف بــن أســباط رحمــه 

ــد اتخــذ  ــا وق ــه يومً ــت ل ــه. قل ــا ســمعت أحســن من ــورع م ــا في ال ــه حرفً الل

كوايــر نحــل: لــو اتخــذت حمامًــا. فقــال: النحــل أحــبّ إلّي مــن الحــام، الحــام 

يدخــل الغريــب فيهــم، والنحــل لا تدخــل الغريــب فيهــا، فمــن ذاك اتخــذت 

النحــل.

))) هــو عبــد الرحمــن بــن أبي عــار مــن بنــي جشــم بــن معاويــة، وكان فقيهًــا عابــدًا مــن 

عبّــاد مكــة، وكان يســمى القــسّ لعبادته.
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ما غاية الورع؟

جــاء رجــلٌ إلى يونــس بــن عبيــد رحمــه اللــه فقــال لــه: أنــت يونــس بــن 

عبيــد؟ قــال: نعــم. قــال: الحمــد للــه الــذي لم يُتنــي حتــى رأيتــك. قــال: ومــا 

حاجتــك؟ 

قــال: أريــد أن أســألك مســألة؟ قــال: ســل عــاّ بــدا لــك. قــال: أخــرني، مــا 

غايــة الــورع؟ قــال: محاســبة النفــس مــع كل طرفــه، والخــروج مــن كل شــبهة. 

قــال: فأخــرني مــا غايــة الزهــد؟ قــال: تــرك الراحــة!!.

الميراث

 تنــزه يزيــد بــن زريــع عــن 500 ألــف مــن مــراث أبيــه فلــم يأخــذ منهــا 

شــيئاً ، لأن أبــاه كان يــي أعــال الســلطان. 



الخــــــاتمة
ــا  ــاء والصّالحــن، وهــذا م ــاب عــى خطــى الأنبي ــم، انتهــى كت أخــي الكري

تيــر جمعــه مــن قصــص وأخبــار جميلــة مــن حيــاة الأنبيــاء و ســلف الأمــة 

رحمــة اللــه عليهــم أجمعــن. و اعلــم أخــي أنّ هــذا غيــض مــن فيــض ومــا لم 

نذكــره أكــر، و كــا يقولــون : يكفــي مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق. وأقــى 

ــه  ــل الل ــة بفض ــدة و المتع ــن الفائ ــك م ــه ضالت ــدت في ــون وج ــاي أن تك من

ســبحانه و تعــالى. وللــه الحمــد أولا و آخــرا، لــه الحمــد ســبحانه كــا ينبغــي 

ــم ســلطانه منتهــى علمــه. لجــال و جهــه  ولعظي

أخي في الله، يقول أحد الشعراء:

أموت ويبقى كل مــــا كتبته      فيا ليت من يقرأ كتابي دعا ليا

لعلّ إلهي أن يمــــــنّ بلطفه       ويرحم تقصيري وســوء فعاليا

ــذا  ــك له ــر بقراءت ــك الكث ــي مــن وقت ــه، يامــن منحتن ــك أخــي في الل ولذل

الكتــاب، أمــي ورجــائي أن تمنحنــي بعــض الدّقائــق الأخــرى مــن وقتــك الثمــن 

لتدعــو لي بالمغفــرة والرحّمــة، فليــس شــيئ أنفــع للمؤمــن مــن دعــوة في ظهــر 

الغيــب لأخيــه.

والحمــد للــه ربّ العالمــن، الــذي أغــدق علينــا بالنّعــم، و رضي منــا بالقليــل 

مــن الشــكر ووعدنــا بالمزيــد مــن الكــرم و العطــاء، رحمــة و فضلا منه ســبحانه 

و تعــالى إنـّـه الجــواد الكريــم.

كتبه: زيوي يحيى

تيزي وزو /  الجزائر،  في:  15أكتوبر 2015 الموافق لـ  01 محرمّ 1437
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1- الكتب

القرآن الكريم.	•

ــر 	• ــن في تفس ــم الرحّم ــر الكري ــعدي:  تيس ــاصر السّ ــن ن ــن ب ــد الرحم عب

ــان، قــدّم لــه فضيلــة الشــيخ محمّــد بــن صالــح العثيمــن، تحقيــق  كلام المنّ

عبدالرحمــن بــن معــا اللوّيحــق، دار الإمــام مالــك الجزائــر، الطبعــة الأولى 

                         .2007

كتب الحديث

الحافــظ عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي المنــذري: مختــر صحيــح مســلم، 	•

ــر،  ــك الجزائ ــام مال ــك، دار الإم ــام مال ــدار الإم ــق ب ــم التحقي ــق: قس تحقي

ــة،2010.    ــة الثاني الطبع

الشــيخ عبــد القــادر عرفــان العشــا حسّــونة:  الأحاديث القدســية مــع شرحها،  	•

دار الفكــر للطباعــة و النــر  والتوزيــع  بــروت لبنــان، طبعة 2007.   

الإمــام الحافــظ أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي، الإمــام النّــووي: ريــاض 	•

الصّالحــن  مــن كلام ســيّد المرســلين، مراجعــة و تحقيــق خليــل الخطيــب، دار 

الكتــاب الحديــث الجزائــر، طبعــة 2010.
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كتب السّير و التّاجم

صفــي الرحمــن المباركفــوري :الرحّيــق المختــوم ) بحــث في الســر النبويــة(، 	•

النــاشر دار المســتقبل، توزيــع دار الإمــام مالــك الجزائــر، الطبعــة الأولى،2005.

ــلم، 	• ــه و س ــه علي ــى الل ــول ص ــرة الرس ــول في س ــر:  الفص ــن كث ــام اب الإم

الشركــة الجزائريــة اللبّنانيــة، الطبعــة الأولى،2006.

محمــود المــري أبــو عــاّر:  العــرة المبــرون بالجنــة رضي اللــه عنهــم ، 	•

ــر، الطبّعــة الأولى،2005. ــك الجزائ ــام مال دار الإم

محمّــد صالــح صديــق : شــخصيات ومواقــف ،دار البــدر للطباعــة و النّــر 	•

و التوزيــع  الجزائــر.

 ســعد يوســف أبــو عزيــز: رجــال و نســاء حــول الرســول صــى اللــه عليــه 	•

وســلم ، قــدّم لــه الشــيخ حســن أيــوب،  دار الفجــر للــراث، القاهــرة مــر، 

طبعــة 2005.

ابــن الجــوزي :صفــة الصفــوة ، تحقيــق خالــد طرطــوسي ، دار الكتــاب العربي، 	•

ــروت لبنان. ب

كتب ورسائل متنوعة

ابن الجوزي : صيد الخاطر، الشركة الجزائرية اللبنانية.	•

الإمــام شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة ، ابــن القيّــم: صحيــح اغاثــة اللهّفان 	•

مــن مصائــد الشــيطان ،  تحقيــق محمّــد أحمــد عيــى، دار الرشّــيد للكتــاب 

و القــرآن الكريــم الجزائــر ، الطبّعــة الأولى،2007.

 الحافــظ ابــن أبي الدّنيــا:  اليقــن و يليــه كتــاب التــوكل ، قــدّم لــه و خــرّج 	•

أحاديثــه الشــيخ أحمــد إدريــس عبــدو ، دار الهــدى عــن مليلــة الجزائــر.
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ــن أبي 	• ــرشي، اب ــفيان الق ــن س ــد ب ــن عبي ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــر عب ــو بك أب

ــن  ــد الســعيد ب ــو هاجــر محم ــق: أب ــزّ وجــل، تحقي ــه ع ــا: الشــكر لل الدني

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت لبن ــة ب ــب الثقافي ــة الكت ــول، مؤسس ــيوني زغل بس

 .1993

الحافــظ أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي:  اغتنــام 	•

الأوقــات بالأعــال الصالحــات، دار الإمــام مالــك الجزائــر، الطبعــة الأولى،2007.

الإمــام أبي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر النّمــري 	•

القرطبــي: بهجــة المجَالــس و أنــس المجُالــس، تحقيــق: محمّــد مــرسي الخــولي، 

الجــزء الأول ، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان.

ــر: أدب 	• ــد ال ــن عب ــه، المعــروف باب ــد الل ــن عب الحافــظ أبي عمــر يوســف ب

ــراث،  ــة لل ــي، دار الصحاب ــمير حلب ــق: س ــان، تحقي ــد اللسّ ــة و حم المجالس

ــة الأولى. ــر، الطبّع م

 محمّــد صالــح صديــق :  الوقــت في حياتنــا ، دار هومــة  للطباعــة و النّــر 	•

و التوزيــع الجزائــر.

ــب 	• ــراءة، وطل ــران: المشــوّق إلى الق ــد العم ــن محمّ ــي ب ــق ع ــيخ المحق الش

ــة. ــة الثاني ــع، الطبع ــر و التوزي ــة   و الن ــد للطباع ــالم الفوائ ــم ، دار ع العل

نــور مؤيــد الجنــدلي: اليــك زوجــي ) أوراق الــورد و الــود( ، دار البــدر 	•

للطباعــة و النــر والتوزيــع الجزائــر. 

الشــيخ محمّــد تــولى الشّــعراوي : مفاتيــح الــرّزق و أبــواب الفرج،أعــدّه وعلقّ 	•

ــى  ــعراوي، دار المصطف ــولى الشّ ــد مت ــم محمّ ــد الرحّي ــه: عب ــدم ل ــه و ق علي

للنــر و التوزيــع، مــر.

ــر 	• ــة و الن ــدر للطباع ــاء ، دار الب ــة الأبن ــليم :  تربي ــم س ــد المنع ــرو عب عم
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ــر. ــع الجزائ والتوزي

ــروت 	• ــة ب ــهم ، دار المعرف ــا بأنفس ــروا م ــي يغ ــد: حت ــرو خال ــور عم الدكت

لبنــان، الطبعــة السادســة، 2012.

محمــود المصري،أبــو عــاّر:  صفــات أهــل الجنــة ،  دار الإمــام مالــك الجزائــر، 	•

الطبعة الأولى، 2003. 

محمــود المــري : يــا شــباب الوقــت هــو الحيــاة ، دار الإمــام مالــك الجزائــر، 	•

الطبعــة الأولى، 2004.

 محمــود المــري : أســباب الــرزق الحــال ،دار الإمــام مالــك الجزائــر ، 	•

 .2004 الأولى،  الطبعــة 

محمــود المــري :مفاتيــح الفــرج مــن الكتــاب  والســنة ، دار الإمــام مالــك 	•

ــة الأولى،2010. ــر، الطبع الجزائ

ــه ، دار الإمــام مالــك 	• حســن بــن عــودة العوايشــة:  البــكاء مــن خشــية الل

ــة الأولى،2006. ــر ، الطبع الجزائ

ــة 	• ــدر للطباع ــزوج و الزوّجــة ، دار الب ــار ال ــد المنعــم ســليم: اختي  عمــر عب

ــر. ــع الجزائ ــر والتوزي والن

ــزواج و صــاح 	• ــان الذمــاري:  نعمــة ال ــد عث ــن محمّ ــه ب ــد الل ــر عب أبي من

ــق عليــه أبــو الوليــد محمــد بــن ســعيد الحضرمــي،  الزوّجــن ، خرجّــه و علّ

ــة الأولى،2011. ــاء، الطبع ــار، صنع دار الأث

 العلامــة محمّــد بــن صالــح العثيمــن :دور المــرأة في إصــاح المجتمــع ، 	•

مــدار الوطــن للنــر  و التوزيــع ، المملكــة العربيــة الســعودية، طبعــة عــام 

ــة. 1432هجري

القســم العلمــي بــدار الوطــن: نظــرات خائنــة ، دار الوطــن للنــر، المملكــة 	•
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العربيــة الســعودية.

خالــد مصطفــى ســالم: بعـــد الضيــق يــأتي الفــرج، دار الوطــن للنــر، المملكــة 	•

ــعودية. العربية الس

أنــس بــن محمــد الســليم : الرضــا بعــد القضــاء،  دار الوطــن للنــر، المملكــة 	•

ــعودية.  العربية الس

الدكتــور زيــد بــن محمّــد الرومــاني: نصـــائح للرجــــال ، دار الوطــن للنــر 	•

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــع المملك والتوزي

فهــد بــن محمــد الحميــزي: المعــاشرة والطاعــة بالمعــروف رســالة إلى كل زوج 	•

وزوجــة ، دار الصميعــي للنــر والتوزيــع،  المملكــة العربيــة الســعودية.

خالــد بــن ســليمان بــن عــي الربعــي:  مــن عجائــب الصدقــة ، دار القاســم 	•

المملكــة العربيــة الســعودية.  

خالــد بــن ســليمان بــن عــي الربعــي : مــن عجائــب الدّعــاء، الجــزء الأول، 	•

ــة الســعودية.  دار القاســم المملكــة العربي

عبــد الملــك بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن القاســم: أحصــاه اللــه و نســوه، 	•

ــة الســعودية.   دار القاســم المملكــة العربي

الدّكتــور بــدر عبــد الحميــد إبراهيــم هميســه:  إن مــع العــر يــرا  ، موقــع 	•

ــد الفوائد.  صي

أبو الحسن بن محمد الفقيه :  إلى من أسرته الهموم ، دار ابن خزيمة.	•

 عبدالملــك بــن محمــد بــن عبدالرحمــن القاســم: الــرزق أبوابــه ومفاتحــه، 	•

دار القاســم .

أنــس بــن محمــد الســليم: الرضــا بعــد  القضــاء، دار الوطــن للنّــر المملكــة 	•
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العربيــة الســعودية.

علي الطنطاوي :الرزق مقسوم.. ولكن العمل له واجب، موقع كتيبات.	•

ــق 	• ــداد فري ــن إع ــاب الكــروني م ــا ، كت ــد: باســمك نحي ــرو خال ــتاذ عم الأس

ــرب.  ــاة بالمغ ــاع الحي صن

كتب القصص

ــة 	• ــة الجزائري ــاء ، الشرك ــظ : البخ ــوب، الجاح ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب  عم

الطبعــة الأولى،2006.  ، اللبّنانيــة 

ــرة، 	• ــوزي القاه ــن الج ــن ، دار اب ــى  و المغفّل ــار الحمق ــوزي : أخب ــن الج اب

ــة الأولى. ــر. الطبع م

القــاضي أبــو عــي الحســن  بــن أبي القاســم، التنوخــي: الفــرج بعــد الشــدة، 	•

مكتبــة الخانجــي مــر، الطبعــة الثانيــة 1994. 

إبراهيــم شــمس الديــن :قصــص العــرب ) موســوعة تراثيــة جامعــة لقصــص 	•

ــزء الأول  ــامي ( ، الج ــي والإس ــر الجاه ــرب في الع ــف الع ــوادر وطرائ ون

ــان، الطبعــة الأولى 2002. ــروت لبن ــة ب ــب العلمي ــع، دار الكت والجــزء الراّب

 هــاني الحــاج:  ألــف قصــة و قصــة مــن قصــص الصالحــن و نــوادر الزاهدين، 	•

ــة التوفيقية. المكتب

ــن 	• ــل ، دار اب ــول و العم ــن الق ــلف ب ــاة السّ ــار: حي ــاصر الطي ــن ن ــد ب أحم

ــوزي. الج

ــد 	• ــن عب ــاة عمــر ب ــة قصــة و قصــة مــن حي ــق المنشــاوي: مائ محمــد صدي

ــر . ــة الخــراء، الجزائ ــه ،  المكتب ــه علي ــة الل ــز رحم العزي
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محمــد صديــق المنشــاوي: مائــة قصــة و قصــة مــن حيــاة عــي بــن أبي طالب 	•

رضي اللــه عنــه، المكتبــة الخــراء، الجزائر .

محمــد صديــق المنشــاوي: مائــة قصــة و قصــة مــن حيــاة عثــان بــن عفــان 	•

رضي اللــه عنــه، المكتبــة الخــراء،  الجزائــر. 

محمــد دمــان ذبيــح: مائــة قصــة لــكل مــن يريــد أن يصلــح نفســه و غــره، 	•

دار الهــدى  عــن مليلــة الجزائــر .  

خالــد أبــو صالــح : قصــص ومواقــف رمضانيــة ، مــدار الوطــن للنــر المملكــة 	•

ــعودية. العربية الس

ــة 	• ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــد عب ــن أبي محم ــق الدي موف

ــب  ــاؤوط، دار الكت ــادر الأرن ــد الق ــق: عب ــن ، تحقي ــاب التواب ــدسي : كت المق

ــة 1403 هـــ - 1983 م  ــان ، الطبع ــروت ،لبن ــة   ب العلمي

ــن، دار 	• ــن بقصــص الصابري ــه: تســلية الحزي ــن محمــد الفقي ــو الحســن ب أب

ــة الســعودية. ــة العربي ــع المملك ــر و التوزي ــة للن ــن خزيم اب

عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن الســحيباني: و مــاذا بعــد الظلــم؟ ، موقــع 	•

ــات الإســامية. الكتيب

دواوين الشّعر وكتب المقولات والحكم

ــن أبي 	• ــي ب ــام ع ــوان الام ــه: دي ــه عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــام ع  الام

طالــب رضي اللــه عنــه،  تحقيــق الدكتــور عبــد المنعــم خفاجــي، دار الهــدى  

ــر .    ــة الجزائ عــن مليل

أســامة نعيــم مصطفــى : أقــوال و حكــم إســامية ، جســور للنــر و التوزيــع 	•

الجزائــر، الطبعــة الأولى، أفريــل 2011.
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ــن ادريــس 	• ــد ب ــوان الامــام محمّ ــن ادريــس، الشــافعي: دي ــد ب الامــام محمّ

الشــافعي، تحقيــق عبــد الرحمــن الطويــل ، دار المجــدد للنــر و التوزيــع ، 

ســطيف الجزائــر.

ــور روحــي البعلبــي :  	• ــاشراف الدكت المكتــب العلمــي للتأليــف و الترجمــة ب

ــدة ،  دار العلــم للملايــن ، بــروت  معجــم روائــع الحكمــة و الأقــوال الخال

ــة، فيفــري 2001.   ــان، الطبعــة الثالث لبن

المعاجم و القواميس

ــاني(، 	• ــزء الأول و الث ــيط )الج ــم الوس ــرون: المعج ــى و آخ ــم مصطف  إبراهي

مجمّــع اللغّــة العربيــة،الإدارة العامــة للمجمعــات و إحيــاء الــراث، دار 

ــوة. الدّع

2- المقالات و المحاضرات المفرغة

ــزري: تجديــث لخدمــا )العمــل( ، الــروق اليومــي ع3996 ، 	• د. ســعيد بوي

2013-04-25

د. بدر عبد الحميد هميسه:   أمة اقرأ متى تقرأ ؟ ، صيد الفوائد.	•

د. بدر عبد الحميد هميسه:  المسلم و الإيجابية ،صيد الفوائد . 	•

ــد 	• ــلم ، صي ــاة المس ــت في حي ــة الوق ــق: أهمي ــد الخال ــود عب ــد محم محم

الفوائــد. 

ــع 	• ــن  موق ــا م ــة،  نق ــص منوع ــي: قص ــن العريف ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــام. ــق الإس طري
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أحمــد بــن عبــد الرحمــن القــاضي: الشــباب المســلم بــن الســلبية والإيجابيــة، 	•

موقــع الإســام اليــوم.

شمس الدين: إن المحب لمن يحب مطيع ، صيد الفوائد. 	•

الفــراغ والغفلــة ، موقــع  اذاعــة طريــق الاســام.،نقلا عــن: مجلــة ) الرســالة(.. 	•

العــدد الأول، رمضان 1422 هـ. 

مجموعة من المقالات من الموقع الرسمي للشيخ محمد حسين يعقوب.	•

ــة، 	• ــدة ، موضوعــات مختلف ــي: العقي ــب النابل ــور محمــد رات ــة الدكت فضيل

ــخ2007-06-10.  ــة. ، تاري ــص واقعي ــة وقص ــة عملي ــدرس)27(: أمثل ال

ــع 	• ــف، جام ــث الشري ــي: شرح الحدي ــب النابل ــور محمــد رات ــة الدكت فضيل

ــن  ــس ع ــلمين،من نف ــج المس ــاء حوائ ــدرس )110، 119(: قض ــدي، ال الأحم

ــخ: 20-02-1999م. ــا بتاري ــرب الدني ــن ك ــة م ــن كرب مؤم

إيمان الخولي،  الاستجابة لله حياة ، موقع طرق الاسلام.	•

ــر 	• ــذا المحُتقَ ــل ه ــك لع ــا يدُري ــحيم: وم ــه الس ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم عب

ــام. ــق الاس ــع طري ــر؟! ، موق ــاوي آلاف الب يسُ

فضيلــة الدكتــور محمــد راتــب النابلــي: موضوعــات إســامية ، مقــالات في 	•

صحيفــة دنماركيــة ، الــدرس )08،12 ( : حقــوق الجــار في الإســام،   بتاريــخ: 

 .2008-11-21

ــع 	• ــلم- ، م ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــدي النب ــان: ه ــد الزوم ــيخ أحم الش

ــة. ــبكة الألوك ــان، ش الصبي

ــد 	• ــهم، صي ــلف لأنفس ــام الس ــص إته ــن قص ــة م ــة: 30قص ــن النصيح الدي

ــد. الفوائ
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الدين النصيحة:  50 قصة من قصص إخلاص السلف، صيد الفوائد.	•

ــة، 	• ــرأي الكويتي ــدة ال ــد الســلف، جري ــاب والقــراءة عن ــراوي: الكِت حســن ال

ــي 2012. 13 جانف

محمد بن يوسف الجوراني: حين يقرأ العلماء، صيد الفوائد.	•

د. بــدر عبــد الحميــد هميســه: حســن التعامــل مــع الجــران، موقــع صيــد 	•

الفوائــد.

ــه خــراً 	• ــه عوضــه الل ــرك شــيئا لل ــه الحازمــي: مــن ت ــد الل ــن عب ــم ب إبراهي

ــد. ــد الفوائ ــع صي ــه، موق من

خبــاب الحمــد:  ربّ همــة أحيــت أمــة بــإذن اللــه ، موقــع  اذاعــة طريــق 	•

الاســام.

3- الصحف و الدّوريات

زهرة الاسلام - أسبوعية دينية جزائرية 

العدد130 من 28شعبان04- رمضان1429.	•

اقرأ دينك - أسبوعية دينية جزائرية 

العدد41: من 19-25 جويلية2007	•

العدد 85 :من 15-21 نوفمبر 2007	•

العدد91: من 10-16 جويلية2008	•

العدد96: من 14-20 أوت 2008	•
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القلم - أسبوعية دينية جزائرية 

العدد114: من 28 أفريل04- ماي 2008.	•

أسبوعية الشيماء - أسبوعية دينية جزائرية

العدد47: من 01 الى 07 أوت  2008.	•

4- المواقع الالكترونية

موقع موسوعة القصص الواقعية.	•

موقع قصة الاسلام.	•

شبكة طريق السلف.	•

موسوعة أدب.	•

موقع صيد الفوائد.	•

موقع إسلام اون لاين.	•

منتديات أخوات طريق الإسلام.	•

موقع الدرر السنية.	•

موقع نبي الرحّمة.	•

موقع إذاعة القرآن.	•

موقع طريق الإسلام.	•

موقع إذاعة طريق الإسلام.	•
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أحزان في قلبي )نصوص وخواطر(	•

روائع الأجوبة المسكتة	•
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على خطى الأنبياء والصّالحين	•

أجمل القصص	•

لكلّ اختراع قصّة	•

لاخبز، لاحبّ )قصص وخواطر(	•

للتّواصل مع المؤلّف:

•	ziouiyahia@gmail.com    :البريــــــــــد الإلكتروني

•	www.fawaides.blogspot.com   :مدوّنــــتي على الأنترنت

•	 www.facebook.com/fawaides   :صفحتي على الفايسبوك
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